
1العدد 5 ــ مايو 2022



العدد 5 ــ مايو 2022 ـــتقبل, 2 ـــات المسـ ـــم«، ملف ـــوة والصـــراع والتنافـــس فـــي العال ـــة.. مســـتقبل الق ـــد الجائح ـــا بع »م
العــــدد 5، مايـــو 2022، أبوظبــــي: المســــتقبل للأبحــــاث والدراســــات المتقدمـــة.



3العدد 5 ــ مايو 2022

المحتويات
4 مقدمة
6 أولا: الأبعاد السياسية

7 ارتدادات السياسات الوبائية على مستقبل النظام الدولي

10 كيف غيرت الجائحة مقاييس القوة العالمية؟

13 مستقبل التنافس الجيوسياسي في عالم ما بعد كورونا    

17 مخاطر توظيف روسيا والصين لدبلوماسية اللقاح

20 تأثير عالم ما بعد كورونا على مستقبل أفريقيا

24 لماذا يُهدد غير المُلقحين ضد كورونا السلام المجتمعي؟

27 لماذا تتفاقم أزمة التمويل الإنساني في الشرق الأوسط؟

30 مستقبل المدن الأوروبية في مرحلة ما بعد الجائحة

33 ثانياً: التهديدات الأمنية 

34 كيف تستغل الجماعات الإرهابية جائحة كورونا؟

36 تأثير “كوفيد-19” على أوضاع الحدود في الشرق الأوسط

39 كيف تفيد مكافحة كورونا في تفكيك الإرهاب الأفريقي؟

42 لماذا تصاعدت القرصنة الإلكترونية مع انتشار كورونا؟

45 ثالثاً: التداعيات الاقتصادية

46 كيف يؤثر متحور “أوميكرون” على الاقتصاد العالمي؟

49 كيف تسهم »الممرات الخضراء« في تعافي الاقتصاد العالمي؟

52 اقتصادات الحجر الصحي في أزمنة الأوبئة

56 لقاحات كورونا بين الفرص الاقتصادية وغياب عدالة التوزيع

59 كيف ستتغير الوظائف في عصر ما بعد كورونا؟

61 كيف غيرت »كورونا« إدارة النظم الضريبية في اقتصادات الدول؟

64 رابعاً: التعافي.. التجارب والمستقبل  

65 الاستراتيجيات الأربع للتعايش الفعال مع جائحة “كوفيد-19”

68 كيف استطاعت الإمارات الخروج من أزمة كورونا؟

72 لماذا تصاعد الاعتماد على الجيوش في مواجهة كورونا؟

75 الاستخدامات المدنية للدرونز في مكافحة وباء كورونا

78 سياسات مواقع التواصل الاجتماعي إزاء »أكاذيب« كورونا

81 كيف تستعدّ أنظمة الصحة العالمية للجائحة القادمة؟

84 متى تنتهي الأوبئة؟



العدد 5 ــ مايو 2022 4

مثلــا أدى وبــاء الطاعــون إلى إنهــاء العبوديــة في أوروبــا في القــرن الرابع عــر، والإنفلونزا الاســبانية 
إلى تعزيــز دور الدولــة القوميــة في العــالم بعــد الحــرب العالميــة الأولى، فــإن انتشــار جائحــة كورونــا 
طــرح تغيــرات عميقــة في عالمنــا المعــاصر في العديــد مــن المجــالات السياســية والأمنيــة والاقتصادية 

والاجتماعيــة؛ بســبب تباين اســتجابات الــدول والمجتمعــات للأزمــة وتداعياتها.

فمــن جهــة، أظهــرت الجائحــة أن المجتمــع الــدولي لم يكــن قــادراً عــى التعــاون بغيــة الحــد مــن 
آثارهــا، بفعــل غلبــة البرجماتيــة عــى الاعتبــارات الإنســانية، إذ ســعت كل دولــة لتحقيــق مصلحتهــا 
ــات المتحــدة والصــن، بعــدم  ــوى العظمــي، خاصــة الولاي ــف الق ــن. ولم تكت عــى حســاب الآخري
الاســتجابة المشــركة لمواجهــة الوبــاء، بــل تنافســت عــى توظيــف هــذه الأزمــة لحصــد المزيــد مــن 

القــوة الجيوسياســية والجيواقتصاديــة في العــالم. 

ــب،  ــد ترام ــابق، دونال ــي الس ــس الأمري ــان إدارة الرئي ــاداً إب ــاً ح ــس طابع ــذا التناف ــذ ه وأخ
الــذي اتهــم الصــن بالتســبب في جائحــة كورونــا بســبب انعــدام الشــفافية، بــل أنــه أوقــف تمويــل 
منظمــة الصحــة العالميــة. كــا اســتمر التنافــس مــع مجــيء إدارة الرئيــس الحــالي جــو بايــدن، وإن 
تغــرت لهجتــه وأدواتــه، عــر الضغــط الأمريــي عــى الصــن، تــارة، عــر حلفــاء واشــنطن في الــرق 
الأوســط وأفريقيــا، وتــارة أخــرى عــر بنــاء تحالفــات دوليــة مضــادة مثــل “إيكــوس”، وتــارة ثالثــة 
عــر اســتعادة الولايــات المتحــدة القيــادة العالميــة مــن خــال إصــاح العلاقــات مــع حلــف “الناتــو” 

والمشــاركة في مبــادرات مكافحــة تغــر المنــاخ.

وفي المقابــل، ومــا إن اســتطاعت بكــن تجــاوز أزمــة كورونــا نســبياً، حتــى وظفــت “دبلوماســية 
ــل إنهــا عــززت  ــا وآســيا والــرق الأوســط، ب اللقاحــات” لدعــم مصالحهــا، خاصــة في دول أفريقي
العلاقــات الجيوسياســية مــع روســيا الصاعــدة، واخترقــت الفضــاء الأوروبي لموازنــة الضغــوط 
الأمريكيــة. وبالرغــم مــن أن التنافــس الأمريــي – الصينــي كان قائمــاً قبــل الجائحــة، فــإن الأخــرة 
منحتــه زخــاً كبــراً ســيؤثر، عــى الأغلــب، في مســارات النظــام العالمــي، في ظــل المقارنــة بــن النظــم 

الديمقراطيــة والســلطوية في التعامــل مــع آثــار الجائحــة.

ــا التهديــدات الأمنيــة في العــالم،  مــن جهــة ثانيــة، كان البعــض يتوقــع أن تقلــص أزمــة كورون
بحكــم تركيــز الــدول كل مواردهــا للتعامــل مــع الآثــار الصحيــة لكورونــا؛ لكــن الواقــع كان معاكســاً 
ــوريا  ــا وس ــرى في إثيوبي ــا ج ــلحة، ك ــات المس ــدة الصراع ــداً في ح ــالم تصاع ــرف الع ــك، إذ ع لذل
وغيرهــا،  فضــاً عــن الحــرب الروســية - الأوكرانيــة الحاليــة، بــل إن الجماعــات الإرهابيــة وجــدت 
في الجائحــة فرصــاً لزيــادة تهديداتهــا الأمنيــة للحكومــات، كــا في منطقــة الســاحل الأفريقــي التــي 

شــهدت اتســاعاً في الهجــات الإرهابيــة بغــرض اخــراق منطقــة خليــج غينيــا.

وبينــا كانــت الأمــم المتحــدة تطلــق الدعــوات لوقــف إطــاق النــار في مناطــق الصراعــات كي 
يتــم مواجهــة آثــار الجائحــة، لكــن ذلــك لم يلــق أذانــاً صاغيــة بفعــل تضــارب المصالــح بــن القــوى 

مقدمة: كيف غيرت جائحة كورونا عالمنا؟
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الدوليــة والإقليميــة، بــل إن الهــدوء الــذي حــل ببعــض الصراعــات مثــل ليبيــا كان وراءه بالأســاس 
عــدم قــدرة الفرقــاء العســكريين عــى الحســم الميــداني، وليــس انتشــار الوبــاء في هــذا البلــد.

مــن جهــة ثالثــة، أحدثــت جائحــة كورونــا آثــاراً غــر مســبوقة في الاقتصــاد العالمــي، حيــث تزايد 
الركــود بفعــل تراجــع الطلــب العالمــي، وتفاقمــت معــدلات التضخــم، وتباطــأت التجــارة العالميــة 
بفعــل أزمــات سلاســل الإمــداد والشــحن، مــا فــرض ضغوطــاً كبــرة عــى اقتصــادات الــدول ســواء 
أكانــت متقدمــة أم ناميــة. وبينــا كان مــن المفــرض أن يدفــع التــأزم الاقتصــادي إلى اســتجابات 
عالميــة مشــركة، إلا أن كل دولــة انتهجــت أســلوباً مختلفــاً لتقليــل آثــار كورونــا عــى اقتصادهــا، 
كــا بــرز في أوروبــا التــي أضافــت تداعيــات الجائحــة مأزقــاً جديــداً للتكامــل في الاتحــاد الأوروبي 
بعــد أزمــة البريكســت. وقــد جــاءت الحــرب الروســية - الأوكرانيــة لتضيــف أعبــاءً جديــدة عــى 

الاقتصــاد العالمــي الــذي لم يتعــاف بعــد مــن كورونــا.

وعــى الرغــم مــن أن انتشــار اللقاحــات أســهم في تقليص آثــار الجائحة عــى الصعيــد الاقتصادي 
في الــدول المتقدمــة، مــع ذلــك ظلــت هنــاك مناطــق أخــرى تعــاني نقصــاً وعــدم عدالــة في توزيــع 
اللقاحــات، عــى غــرار أفريقيــا؛ التــي تزايــدت أزماتهــا الاقتصاديــة، إذ ارتفعــت معــدلات الديــون 
خــال الجائحــة لتعويــض تراجــع الناتــج المحــي الإجــالي بفعــل الإغلاقــات. ومــن ثــم، بــدت دول 

القــارة الســمراء أكــر تعرضــاً لتزايــد عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي والاجتماعــي. 

مــن جهــة رابعــة، منحــت الجائحــة العــالم فرصــاً جديــدة قــد تؤثــر في مســتقبله، مــع الاســتخدام 
ــم  ــات عــى أســواق العمــل والتجــارة والتعلي ــار الإغلاق ــص أث ــا لتقلي ــف لأدوات التكنولوجي الكثي
ــذه  ــاره في ه ــيترك آث ــه س ــة، إلا أن ــع الجائح ــف م ــن التكي ــاً م ــدا نوع ــر وإن ب ــو أم ــا، وه وغيره
المجــالات. فالتعليــم عــن بُعــد قــد يســتمر حتــى بعــد انتهــاء الجائحــة، لكونــه يســهم في تقليــص 
الميزانيــات العامــة. كذلــك فــإن أنمــاط “العمــل الهجــن” الــذي يجمــع بــن المنــزل والمكتــب بــات 
ــق  ــك الفــرص واجهــت مخاطــر تتعل ــد أن تل مرجحــاً اســتمراره بمــا يقلــص تكاليــف الــركات. بي

ــة المعلومــات والهجــات الإلكترونيــة. بالتهديــدات الســيبرانية مــع انتشــار قراصن

وفي هــذا الســياق، يطــرح مركــز “المســتقبل للأبحــاث الدراســات المتقدمــة” ملفــاً تجميعيــاً حول 
التغيــرات التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا في العــالم، مــن خــال عــدد مــن التحليــات والتقديــرات 
والعــروض التــي نُــرت عــى الموقــع الإلكــروني أو دوريــة “اتجاهــات الأحــداث” الصــادرة عــن 
ــة  ــة والأمني ــية والاقتصادي ــا السياس ــن القضاي ــد م ــى العدي ــوء ع ــف الض ــلط المل ــز. إذ يس المرك
ــالم، ودبلوماســية اللقاحــات،  ــس الجيوســياسي في الع ــل، التناف ــرت بانتشــار الجائحــة مث ــي تأث الت

ــة، واقتصــادات الجائحــة. ــدات الأمني والتهدي

ــارات في  ــة الإم ــاول تجرب ــث يتن ــاً، حي ــاً وإقليمي ــافي عالمي ــارب التع ــاً تج ــف أيض ــرح المل ويط
التعامــل مــع أزمــة كورونــا، وفــرص اســتخدام الــدول لـــ “الدرونــز” والاعتــاد عــى الجيــوش في 
ــم  ــان الجائحــة. ويختت ــم وســائل التواصــل الاجتماعــي إب ــار الجائحــة، إضافــة إلى تقيي تقليــص آث
ــة بتحــول فــروس  ــي الجائحــة في ظــل التوقعــات العالمي ــى تنته ــف بطــرح تســاؤل حــول مت المل

ــة العــام الجــاري. ــا إلى مــرض متوطــن مــع نهاي كورون
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كشـــفت جائحـــة كورونـــا عـــن أزمـــة حقيقيـــة لهـــا تداعيـــات 
مؤثـــرة عـــى طبيعـــة النظـــام الـــدولي، أبرزهـــا، عـــدم قـــدرة 
القـــوى العظمـــى عـــى التعـــاون مـــن أجـــل مواجهـــة حالـــة 
ـــا  ـــة طريقه ـــث ســـلكت كل دول ـــة، حي ـــة العالمي الطـــوارئ الصحي
ـــل  ـــدود، وتجاه ـــاق الح ـــدادات، وإغ ـــم الإم ـــن تأمي ـــاص م الخ
ـــة  ـــى عملي ـــعبوية ع ـــة الش ـــل هيمن ـــالم، في ظ ـــة الع ـــر لبقي كب

ـــرار.  ـــع الق صن

تلـــك الظـــروف والآثـــار المترتبـــة عـــى الجائحـــة دفعـــت 
الكاتبـــن كولـــن كال  مستشـــار نائـــب الرئيـــس الأمريـــي 
الســـابق “جـــو بايـــدن”، وتـــوم رايـــت، أحـــد كبـــار الزمـــاء 
في معهـــد بروكينجـــز، إلى تأريـــخ ونقـــل تصوراتهـــا حـــول 
ـــون  ـــا المعن ـــال كتابه ـــن خ ـــا م ـــدول معه ـــل ال ـــة وتعام الجائح
“الهـــزات الارتداديـــة: السياســـة الوبائيـــة ونهايـــة النظـــام 
ـــتمر  ـــر المس ـــاد التأث ـــان أبع ـــش المؤلف ـــم”، إذ يناق ـــدولي القدي ال
ــالم  ــكَّلت العـ ــي شـ ــكار التـ ــات والأفـ ــى المؤسسـ ــة عـ للجائحـ

ــة إلى  ــة، بالإضافـ ــات المدنيـ ــة والحريـ ــث، كالديمقراطيـ الحديـ
ــالي.  ــام الـــدولي الحـ ــة عـــى النظـ ــات الجائحـ ــات سياسـ تبعـ

سياقات مضطربة:

ــروف  ــن ظـ ــابه بـ ــى التشـ ــوء عـ ــاء الضـ ــاب بإلقـ ــدأ الكتـ يبـ
جائحـــة كورونـــا الحاليـــة، والســـياقات المصاحبـــة لجائحـــة 
ـــزا الأســـبانية في عـــام 1918، والتـــي انتـــرت في أعقـــاب  الأنفلون
ـــن  ـــث تزام ـــن حي ـــالم، م ـــا والع ـــة الأولى في أوروب ـــرب العالمي الح

انتشـــار الوبـــاء مـــع تغـــرّ النظـــام العالمـــي بعـــد الحـــرب. 

فقـــد أصيـــب الرئيـــس الأمريـــي آنـــذاك وودرو ويلســـون 
ــاق  ــاء اتفـ ــاعيه إلى بنـ ــل مسـ ــبانية” في ظـ ــزا الإسـ بـ”الإنفلونـ
ــرب  ــه الحـ ــذي خلفتـ ــار الـ ــاب الدمـ ــم في أعقـ ــام الدائـ السـ
ـــي،  ـــاد الأمري ـــود الاقتص ـــاء في رك ـــبب الوب ـــة الأولى. وتس العالمي
وانخفـــاض الناتـــج المحـــي الإجـــالي بنحـــو 1.5%، بالإضافـــة 
إلى انخفـــاض الإنتاجيـــة، ونقـــص العمالـــة والطلـــب عـــى 

ما بعد الصدمة:
ارتدادات السياسات الوبائية على مستقبل النظام الدولي

t كولين كال وتوم رايت

* هذا الكتاب عرضته الباحثة منى أسامة بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 18 يناير، 2022.

المصدر:
Colin Kahl, Thomas Wright, Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order, New York: St. Martin’s Press, 2021.
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ـــة  ـــدول الغربي ـــب ال ـــع أغل ـــرر م ـــا تك ـــو م ـــة، وه ـــلع التجزئ س
ـــالم  ـــزا الع ـــاء الأنفلون ـــع وب ـــت تواب ـــه، جعل ـــاءً علي ـــذاك. وبن حين
ــا أدى إلى  ــات، مـ ــوب الصراعـ ــة لنشـ ــاً وقابليـ ــر اضطرابـ أكـ

ــة الثانيـــة. الحـــرب العالميـ

ــان  ــرى المؤلفـ ــة، يـ ــرة التاريخيـ ــذه الخـ ــن هـ ــاً مـ انطلاقـ
أن هنـــاك أربعـــة عوامـــل رئيســـية أضعفـــت نظـــام المناعـــة 
الجيوسياســـية للمجتمـــع الـــدولي في الفـــرة التـــي ســـبقت 
ـــدم  ـــة، وع ـــة للعولم ـــة المفرط ـــي السرع ـــا، ألا وه ـــة كورون جائح
المســـاواة بـــن البـــر، وصعـــود القوميـــة الشـــعبوية، وتزايـــد 
ــل  ــك العوامـ ــن. تلـ ــدة والصـ ــات المتحـ ــن الولايـ ــس بـ التنافـ
ــع  ــة مـ ــر الوطنيـ ــات عـ ــة للأزمـ ــر عرضـ ــالم أكـ ــت العـ جعلـ
ظهـــور وبـــاء كورونـــا. فالعـــالم قبـــل هـــذا الوبـــاء كان يتســـم 
ـــار. ـــالي جـــاء الفـــروس ليدفعـــه أكـــر نحـــو الانهي بالفـــوضى، بالت

ـــان  ـــا، يلقـــي المؤلفـــان باللائمـــة أكـــر عـــى الصـــن، إذ يري هن
أنهـــا لم تحســـن التعامـــل مـــع جائحـــة كورونـــا بمـــا زاد مـــن 
ـــي  ـــرة الأولى الت ـــي الم ـــذه ه ـــن ه ـــي. ولم تك ـــراب العالم الاضط
لم تحســـن فيهـــا الصـــن الاســـتجابة إلى أزمـــة صحيـــة عالميـــة، 
ــت  ــام 2002، فضلـ ــارس في العـ ــروس السـ ــر فـ ــا ظهـ فعندمـ
ــا لم ترغـــب في  ــاء الأمـــر في طـــي الكتـــان، كونهـ الصـــن إبقـ
ــت  ــل واتهمـ ــر 2003. بـ ــياحي في ينايـ ــم السـ ــل الموسـ تعطيـ
ــائعات، كـــا تـــم حظـــر  الســـلطات مواطنـــن بالترويـــج للشـ
ــر  ــارس أمـ ــح السـ ــا أصبـ ــة. وعندمـ ــام الصينيـ ــائل الإعـ وسـ

علنـــي، رفضـــت الصـــن التعـــاون مـــع الجهـــات الدوليـــة.

تكـــرر الأمـــر ذاتـــه عندمـــا ظهـــر فـــروس كورونـــا في 
ــة  ــة الوطنيـ ــة الصحـ ــا لجنـ ــدرت حينهـ ــر 2019، إذ أصـ أواخـ
ـــول  ـــا ح ـــر نتائجه ـــن ن ـــل م ـــع المعام ـــاً يمن ـــراً سري ـــة أم الصيني
ــاف  ــوا إتـ ــا طلبـ ــروس، كـ ــل للفـ ــي الكامـ ــل الجينـ التسلسـ
ــة  ــلطات بحملـ ــت السـ ــليمها، وقامـ ــروس أو تسـ ــات الفـ عينـ

ــن.  ــاء والصحفيـ ــد الأطبـ ضـ

في الوقـــت نفســـه، تـــرددت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
في إعـــان حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة العامـــة بســـبب ضغـــط 
ــة،  ــة للمنظمـ ــوارئ التابعـ ــة الطـ ــاء لجنـ ــى أعضـ ــن عـ الصـ
وهـــو مـــا دفـــع الرئيـــس الأمريـــي الســـابق دونالـــد ترامـــب 
إلى تعليـــق تمويـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة. كـــا ضغطـــت 
بكـــن أيضـــاً عـــى العديـــد مـــن الـــدول لعـــدم اتخـــاذ قـــرار 
ـــل  ـــة تضلي ـــت حمل ـــل ونظم ـــن، ب ـــن وإلى الص ـــفر م ـــع الس بمن
عالميـــة مـــن أجـــل إثـــارة الشـــكوك حـــول أصـــول الفـــروس. 
ـــع  ـــر م ـــي المبك ـــام الصين ـــل النظ ـــوء تعام ـــان أن س ـــرى المؤلف وي
ـــبب  ـــالم، وتس ـــول الع ـــخاص ح ـــارات الأش ـــى ملي ـــر ع ـــاء أثَّ الوب

في النظـــرة الســـلبية مـــن قبـــل العامـــة ضـــد بكـــن.

تعثر غربي ونجاح آسيوي: 
لم تتخـــذ دول الاتحـــاد الأوروبي موقفـــاً موحـــداً تجـــاه أزمـــة 
املأراض  مـــن  للواقیة  الأوروبي  المركـــز  أن  لاســـيما  كورونـــا 

ـــه.  ـــى أعضائ ـــلطة ع ـــع بس ـــاد لا يتمت ـــع للاتح ـــا التاب ومكافحته
كـــا أن المســـؤولين الأوروبيـــن في البدايـــة لم يـــروا في كورونـــا 
ـــا،  ـــر ســـوءاً في إيطالي ـــد أن ازداد الأم ـــى بع ـــرة. وحت مشـــكلة كب
فلـــم يفعـــل الاتحـــاد الأوروبي شـــيئاً يذُكـــر لمســـاعدتها في 
ــة.  ــات الاقتصاديـ ــة التداعيـ ــة تفـــي المـــرض ومواجهـ مكافحـ
مـــع العلـــم أن الحكومـــة الألمانيـــة كانـــت مـــن أولى الـــدول 
ـــدات  ـــر مع ـــق الحـــدود، وحظـــرت أيضـــاً تصدي ـــررت غل ـــي ق الت
ـــة،  ـــاعدة الطارئ ـــادرة للمس ـــالات ن ـــتثناء ح ـــة باس ـــة الطبي الوقاي
أمـــا القـــادة الشـــعبويون في المملكـــة المتحـــدة والبرازيـــل 
والهنـــد فقـــد ســـلكوا طرقـــاً متشـــابهة مـــن حيـــث التقليـــل 

مـــن الفـــروس أو التشـــكيك فيـــه.

ـــا  ـــن قربه ـــم م ـــوان بالرغ ـــب آخـــر، اســـتطاعت تاي عـــى جان
الجغـــرافي مـــن الصـــن أن تمنـــع كورونـــا مـــن التفـــي فيهـــا، 
ــبب  ــف، بسـ ــورة الموقـ ــر خطـ ــت مبكـ ــت في وقـ ــا أدركـ لأنهـ
ــا  ــت كوريـ ــك نجحـ ــارس. كذلـ ــع السـ ــابقة مـ ــا السـ تجربتهـ
ـــب  ـــال، وتجن ـــكلٍ فعَّ ـــروس بش ـــال الف ـــف انتق ـــة في وق الجنوبي
ــن  ــة، مـ ــة المصاحبـ ــات الاقتصاديـ ــي والتداعيـ ــاق الوطنـ الإغـ
خـــال اتبـــاع اســـراتيجية “الاختبـــار والتتبـــع والعـــزل”. أمـــا 
ــكلٍ  ــة بشـ ــر الحكومـ ــالاً إلى أوامـ ــروا امتثـ ــون، فأظهـ اليابانيـ
طوعـــي ســـاهم في تخفيـــف حِـــدة الأزمـــة، وهنـــاك قصـــص 
ـــدا. ـــام ونيوزيلن ـــل، فيتن ـــيا مث ـــيا وأوقيانوس ـــرى في آس ـــاح أخ نج

ــا  ــام الحاكـــم ليـــس لهـ ويـــرى المؤلفـــان أن طبيعـــة النظـ
ـــو  ـــا، وه ـــى كورون ـــيطرة ع ـــى الس ـــة ع ـــدرة الحكوم ـــة بق علاق
مـــا كانـــت تـــروج لـــه الصـــن بـــأن الـــدول الســـلطوية أكـــر 
ــدول  ــاح الـ ــل نجـ ــن عوامـ ــروس، لكـ ــواء الفـ ــاً في احتـ نجاحـ
ــادة  ــة وإدراك القيـ ــات الثقافيـ ــة والاختلافـ ــت في السرعـ تمثلـ

خطـــورة الفـــروس.

لقـــد أدى قـــرار “الإغـــاق” الـــذي تبنتـــه غالبيـــة الـــدول 
ـــف  ـــد الوظائ ـــاد وفق ـــن الاقتص ـــرة م ـــات كب ـــل قطاع إلى تعطي
ـــهر  ـــي الأش ـــتهلكين. فف ـــاق المس ـــع إنف ـــور وتراج ـــض الأج وتخفي
ــة  ــت المديونيـ ــام 2020، ارتفعـ ــن عـ ــط مـ ــعة الأولى فقـ التسـ
ــات  ــت تدفقـ ــون دولار، وانخفضـ ــدار 15 تريليـ ــة بمقـ العالميـ
ـــف  ـــبة 49% في النص ـــي بنس ـــاشر العالم ـــي المب ـــتثمار الأجنب الاس

الأول مـــن عـــام 2020 مقارنـــة بعـــام 2019. 

عانـــت أيضـــاً الاقتصـــادات الرئيســـية في العـــالم كالولايـــات 
المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة واليابـــان مـــن تداعيـــات ســـلبية 
ـــك  ـــن تل ـــت الص ـــل أنه ـــام 2020، في المقاب ـــة في ع ـــراء الجائح ج
الســـنة بمعـــدل نمـــو 2%. أمـــا الـــدول منخفضـــة ومتوســـطة 
الوبـــاء وضعـــف الأنظمـــة  الدخـــل، فتأثـــرت إلى جانـــب 
الصحيـــة بانخفـــاض أســـعار الصـــادرات في الســـلع الأساســـية، 
وتراجـــع الســـياحة مـــع توقعـــات بزيـــادة أعـــداد الجيـــاع في 

العـــالم.

ـــار   وبالرغـــم مـــن دعـــوة الأمـــم المتحـــدة لوقـــف إطـــاق الن

ملفات المستقبل
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ـــن في  ـــا واليم ـــال في كولومبي ـــتمر القت ـــات، اس ـــق النزاع في مناط
ـــي  ـــة تف ـــام أزم ـــرة لاغتن ـــراف المتناح ـــل الأط ـــن قب ـــة م محاول
الوبـــاء لتغيـــر الظـــروف لصالحهـــا. عـــاوة عـــى مـــا ســـبق، أدت 
ـــد  ـــدود إلى تجمي ـــاق الح ـــفر وإغ ـــى الس ـــة ع ـــود المفروض القي
الهجـــرة مؤقتـــاً في معظـــم أنحـــاء العـــالم، مـــا تـــرك العديـــد 

ـــن. ـــن عالق ـــن المهاجري م

تسييس الجائحة:

ــدم  ــة عـ ــب في البدايـ ــد ترامـ ــابق دونالـ ــس السـ ــل الرئيـ فضـ
اتخـــاذ قـــرار مـــن شـــأنه تعطيـــل الاقتصـــاد، حيـــث اســـتمر 
في التقليـــل مـــن مخاطـــر كورونـــا، حتـــى بعـــد أن اضطـــر إلى 
اتخـــاذ قـــرار بإغـــاق البـــاد وتطبيـــق التباعـــد الاجتماعـــي في 

15 مـــارس 2020 مـــع تفاقـــم الوضـــع الصحـــي. 

وانطلاقـــاً مـــن إيمـــان إدارة ترامـــب والحـــزب الجمهـــوري 
ــدر  ــة بقـ ــة صحيـ ــت أزمـ ــة ليسـ ــأن الجائحـ ــام، بـ ــكلٍ عـ بشـ
ــي  ــر التـ ــاً بالمخاطـ ــت اهتمامـ ــد أولـ ــية، فقـ ــي سياسـ ــا هـ مـ
ــادة  ــالات إعـ ــى احتـ ــادي عـ ــؤ الاقتصـ ــببها التباطـ ــد يسـ قـ
ـــن  ـــب الص ـــتخدم ترام ـــر 2020. فاس ـــب في نوفم ـــاب ترام انتخ
كأداة لإبعـــاد مســـؤوليته عـــن إدارتـــه والتقليـــل مـــن شـــأن 
الفـــروس. ويـــرى المؤلفـــان أن التعـــرات المبكـــرة مـــن قبـــل 
إدارة ترامـــب لم تـــؤد فقـــط إلى تفاقـــم الوضـــع الصحـــي، 
ـــدة في  ـــات المتح ـــن الولاي ـــلبية ع ـــورة س ـــاً ص ـــمت أيض ـــل رس ب

جميـــع أنحـــاء العـــالم.

ومـــع فـــوز الرئيـــس جـــو بايـــدن بالرئاســـة، بـــدأت 
ـــط  ـــس فق ـــر لي ـــة أك ـــاء بجدي ـــع الوب ـــل م ـــة في التعام الحكوم
ـــاد  ـــدد الأبع ـــاً متع ـــاره تحدي ـــن باعتب ـــي، لك ـــد المح ـــى الصعي ع
ــادة  ــى إعـ ــة عـ ــراتيجية قائمـ ــت اسـ ــي، إذ تبنـ ــن العالمـ للأمـ
ــاق  ــيع نطـ ــن خـــال توسـ ــع الشـــعب الأمريـــي مـ ــة مـ الثقـ
ـــالات  ـــة في ح ـــز الإغاث ـــاح وتعزي ـــع اللق ـــع توزي ـــار وتسري الاختب
الطـــوارئ وغيرهـــا. كـــا تضمنـــت الاســـراتيجية اســـتعادة 
ـــن  ـــاء م ـــة الوب ـــة في مكافح ـــادة العالمي ـــدة القي ـــات المتح الولاي
ــن  ــط مـ ــة والضغـ ــة العالميـ ــة الصحـ ــاء في منظمـ ــال البقـ خـ

.COVAX ــادرة ــام إلى مبـ ــات، والانضـ ــل الإصلاحـ أجـ

عـــى جانـــب آخـــر، يـــرى المؤلفـــان أن تدابـــر الطـــوارئ 
ـــع  ـــة، م ـــادئ الديمقراطي ـــوض المب ـــا لا تق ـــد ذاته ـــة في ح الصحي
ــد  ــة لتوطيـ ــلطويون الأزمـ ــادة السـ ــتغل القـ ــد اسـ ــك فقـ ذلـ
بورونـــدي  اســـتخدمت  المثـــال،  ســـبيل  فعـــى  حكمهـــم. 
ــي  ــول مراقبـ ــع دخـ ــر منـ ــي لتبريـ ــر الصحـ ــات الحجـ متطلبـ
الانتخابـــات الإقليميـــن، أمـــا بولنـــدا فمنعـــت الحمـــات 
ــل  ــا أجـ ــع، فيـ ــر التجمـ ــة حظـ ــة بحجـ ــة للمعارضـ الدعائيـ
ــمى. وفي  ــر مسـ ــل غـ ــات إلى أجـ ــوبي الانتخابـ ــس الإثيـ الرئيـ
ســـياق متصـــل، عـــززت أدوات التقنيـــة التـــي تـــم ابتكارهـــا 
لاحتـــواء الجائحـــة مـــن رقابـــة الـــدول عـــى المواطنـــن، 
فاســـتخدمت بعـــض الـــدول الجائحـــة كذريعـــة للوصـــول إلى 

البيانـــات الشـــخصية وانتهـــاك خصوصيـــة المواطنـــن.

اللقاحـــات والنظام العالمي:

كان هنـــاك أمـــل في العـــالم منـــذ بدايـــة أزمـــة كورونـــا بـــأن 
اللقاحـــات ســـتنهي الوبـــاء، حيـــث بـــدأت الـــدول كالولايـــات 
المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة وروســـيا والصـــن وغيرهـــا في 
ــة  ــدول المصنعـ ــت الـ ــك تبادلـ ــع ذلـ ــات. مـ ــة اللقاحـ صناعـ
ــر  ــا أو نـ ــة نفوذهـ ــات لخدمـ ــييس اللقاحـ ــات بتسـ الاتهامـ
معلومـــات مضللـــة عـــن عـــدم جـــدوى اللقاحـــات المنافســـة. 
ـــراف  ـــدد الأط ـــاون متع ـــى التع ـــلباً ع ـــر س ـــات تؤث ـــك الخلاف تل

الـــازم لتطويـــر اللقاحـــات ونشرهـــا بشـــكل عـــادل. 

تظهـــر هـــذه الخلافـــات أن النظـــام العالمـــي القائـــم قبـــل 
ـــر  ـــر أك ـــة لتظه ـــاءت الجائح ـــم ج ـــاً، ث ـــا كان هش ـــة كورون أزم
هـــذه الهشاشـــة، لاســـيما في ظـــل انقضـــاء عـــر تفـــوق 
الولايـــات المتحـــدة بـــا منـــازع، مـــا يتطلـــب منهـــا جهـــداً 
ــات  ــة التحديـ ــال مواجهـ ــن خـ ــر”، مـ ــالم الحـ ــيط “العـ لتنشـ
ــا  ــن في أوروبـ ــا الديمقراطيـ ــع حلفائهـ ــل مـ ــة بالعمـ الجماعيـ

وآســـيا.

ــة  ــة الخارجيـ ــات للسياسـ ــان مقترحـ ــرح المؤلفـ ــك، طـ لذلـ
ـــاء  ـــعي إلى بن ـــا، الس ـــا منه ـــد كورون ـــا بع ـــة م ـــة في حقب الأمريكي
إجـــاع بـــن الحزبـــن الديمقراطـــي والجمهـــوري في الداخـــل 
حـــول التهديـــدات، ومعالجـــة أوجـــه القصـــور في منظمـــة 
ــا بـــدلاً  ــا أزمـــة كورونـ الصحـــة العالميـــة التـــي كشـــفت عنهـ
مـــن تـــرك المنظمـــة لأجنـــدات الـــدول المنافســـة، مـــع ضرورة 
رفـــع مســـتوى التعـــاون العالمـــي في مجـــال الصحـــة العامـــة.

أيضـــاً، اقـــرح الكتـــاب التوســـع في تقديـــم المســـاعدة 
الالتـــزام  وإعـــادة  الحلفـــاء  لدعـــم  والإنمائيـــة  الإنســـانية 
بالمشـــاركة الدوليـــة، مـــع العمـــل عـــى إنشـــاء تحالفـــات 
دوليـــة جديـــدة مـــن الـــدول ذات التفكـــر المماثـــل لتكملـــة 
عمـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة، كتدشـــن آليـــة دوليـــة 
لتمويـــل الأمـــن الصحـــي، وبرامـــج لتخفيـــف أعبـــاء الديـــون 

العالميـــة.

يختتـــم المؤلفـــان بـــأن جائحـــة كورونـــا لـــن تكـــون آخـــر 
عـــدوى عالميـــة تظهـــر في العـــالم، ولـــن تكـــون آخـــر صدمـــة 
كبـــرة مـــع تزايـــد تغـــر المنـــاخ والمخاطـــر العابـــرة للحـــدود 
ــذه  ــة هـ ــا معالجـ ــة إمـ ــدول الديمقراطيـ ــى الـ ــة. وعـ الوطنيـ
ـــط  ـــاون والضغ ـــيق والتع ـــركة بالتنس ـــة المش ـــدات العالمي التهدي
ــأ  ــتكُرر الخطـ ــا، أو سـ ــذو حذوهـ ــرى لتحـ ــدول الأخـ ــى الـ عـ
ـــن  ـــز ع ـــم العج ـــن ث ـــاً، وم ـــاً منفص ـــا طريق ـــى كلٌ منه ـــأن يتبن ب
مواجهـــة الكـــوارث. وأخـــراً، بالرغـــم مـــن أن أزمـــة كورونـــا 
كانـــت كاشـــفة لأوجـــه القصـــور في التعـــاون الـــدولي، فإنهـــا 
فتحـــت المجـــال لإعـــادة الحســـابات والاســـتعداد للتحديـــات 

الأكـــر خطـــورة في المســـتقبل.

ارتدادات السياسات الوبائية على مستقبل النظام الدولي
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لم تعــد الحــروب العســكرية هــي الوســيلة الوحيــدة لتغيــر 
ــل أصبحــت  ــة، ب ــوة المهيمن ــد الق ــدولي، وتحدي ــام ال ــة النظ بني
ــراً  ــاً مؤث ــر المناخــي عام ــة والتغ ــة كالأوبئ ــدات الطبيعي التهدي
عــى وضعيــة النظــام العالمــي. في هــذا الإطــار، يحــاول الكاتــب 
برونــو ماســياس في كتابــه “بدايــة النهايــة للجغرافيــا السياســية.. 
مــن الجائحــة إلى أزمــة المنــاخ” تســليط الضــوء عــى التغــرات 

ــا.  ــا بعــد أزمــة كورون ــدة في النظــام العالمــي م الجدي

ويشــر الكاتــب إلى أن أزمــة فــروس كورونــا شــكَّلت اختبــاراً 
حقيقيــاً لقــدرات الــدول في مواجهــة المتغــرات المتلاحقــة في 
الأنظمــة البيئيــة والطبيعيــة المختلفــة، خاصــة أن هــذا الفــروس 
كانــت لــه تداعيــات متباينــة، ليــس فقــط عــى صعيــد سياســات 

الــدول داخليــاً، وإنمــا عــى الرؤيــة العالميــة.

انكشافات غربية:
يعتــر ماســياس أن كورونــا كشــفت عــن الوضعيــة الهشــة 
للعديــد مــن النظــم الغربيــة، حيــث أبــرزت نقطــة ضعــف 

أساســية تتمثــل في غيــاب دور الدولــة في مواجهــة المخاطــر التــي 
ــدة مظاهــر مــن أبرزهــا: تواجــه الشــعوب، والتــي تتضــح في عِ

ـف  خلّـَ الغربيــة:  الديمقراطيــة  القيــم  منظومــة  فــراغ   -1
التهديــد الــذي شــكٌله فــروس كورونــا فراغــاً في منظومــة القيــم 
ــكام  ــة في الاحت ــة الليبرالي ــتمرت الأنظم ــث اس ــة، حي الديمقراطي
إلى الممارســات والمبــادئ التقليديــة لهــا في مواجهــة الوبــاء، 
والتــي تجلــت في عــدم التطبيــق الكامــل للإغــاق تحــت ذريعــة 
الحريــات، وهــو مــا أثَّــر عــى حالــة الاســتقرار الصحــي الداخــي 
ســلباً. ومــن ثــم، فــإن التــزام الــدول الغربيــة بالحقوق الشــخصية 
وغيــاب الفهــم الحقيقــي للنتيجــة الطبيعيــة الأساســية لســيادة 
القانــون في ضــوء أوقــات الطــوارئ، جعلهــا أقــل فاعليــة في 
التعامــل مــع الجائحــة، مقارنــة بنظــم أقــل ديمقراطيــة كالصــن 
التــي تتســم بتقييــد حريــات التعبــر للشــعوب، والتــي تعاملــت 

ــة، مــن وجهــة نظــر الكاتــب.  مــع الأزمــة بصــورة فعال

ــة أمــام الجائحــة إلى  لذلــك، أدَّت هشاشــة الأنظمــة الليبرالي
ــادة  ــس إع ــا عك ــة، بم ــوق المفتوح ــرة الس ــة وفك ــع العولم تراج

تحولات جيو سياسية:
كيف تغير أزمتا كورونا والمناخ مقاييس القوة العالمية؟

* هذا الكتاب عرضه الباحث عبد المنعم محمد بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 12 ديسمبر، 2021.

t برونو ماسايس 
سياسي سابق في البرتغال، وزميل في معهد هدسون

المصدر:
BRUNO MAÇÃES, Geopolitics for the End Time: From the Pandemic to the Climate Crisis, HURST & COMPANY, LONDON, 2021
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نظــر العــالم في اســراتيجية العولمــة الاقتصاديــة وأهميــة تفعيــل 
التوريــد  سلاســل  لحمايــة  الوطنيــة  الدولــة  لســلطة  واســع 
ــك  ــة تل ــة في مواجه ــة والاســتخدام الفعــال لمــوارد الدول المختلف

ــرات. المتغ

2- النزاعـــات السياســـية في النظـــام الـــدولي: بيٌنـــت الجائحـــة 
التكتـــل  بـــن  الـــدولي  النظـــام  بنيـــة  الارتبـــاك في  حجـــم 
الغـــربي والصـــن، فبـــدلاً مـــن التركيـــز عـــى أهميـــة التعـــاون 
الـــدولي في مواجهـــة التهديـــدات المشـــركة وإعـــاء الواجبـــات 
عـــن الحقـــوق، تـــم تســـيس الوبـــاء في إطـــار نهـــج التنافـــس 
ــة  ــاره مـــن  محطـــات المواجهـــات الغربيـ ــياسي، باعتبـ الجيوسـ
ضـــد الصـــن، الأمـــر الـــذي صعـــب الاســـتجابة الجماعيـــة 

ــركة. ــدات المشـ ــة للتهديـ العالميـ

صراع  كان  لقـــد  الحضـــارات:  صراع  مفهـــوم  توســـيع   -3
ــة  ــكار والهيمنـ ــى الأفـ ــية عـ ــورة أساسـ ــاً بصـ ــارات قائمـ الحضـ
ــذا  ــاد هـ ـــعت مـــن أبعـ ــا وسَّ ــة، إلا أن جائحـــة كورونـ الثقافيـ
ــة  ــى الطبيعـ ــيطرة عـ ــى السـ ــن التنافـــس عـ ــدام ليتضمـ الصـ
ومواجهـــة التهديـــدات الناجمـــة عنهـــا، باســـتخدام التقنيـــات 
ـــي في  ـــوذج الصين ـــرز في النم ـــا ب ـــو م ـــة وه ـــا الحديث والتكنولوجي

ــة.  ــك الجائحـ ــة تلـ مواجهـ

تغيرات “القوة”: 
ــة  أثــرت التهديــدات الطبيعيــة المختلفــة مــا بــن الأوبئــة، كحال
فــروس كورونــا والتغــرات المناخيــة التــي تفاقمــت بصــورة 
كبــرة خــال الآونــة الأخــرة عــى إحــداث تغيــرات متعــددة في 

ــة: ــاط التالي ــا في النق ــدولي ويمكــن توضحيه ــة النظــام ال بني

ــدد في  ــوة تتحـ ــت القـ ــد كانـ ــوة: لقـ ــس القـ ــر مقاييـ 1- تغيـ
ـــاً في  ـــراً حاس ـــت عن ـــي كان ـــكرية، والت ـــؤشرات العس ـــوء الم ض
تحديـــد مـــن يهيمـــن عـــى النظـــام الـــدولي، وهـــو النمـــوذج 
ــذ  ــة منـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــه الولايـ ــدت عليـ ــذي اعتمـ الـ
ـــن  ـــر م ـــادي ع ـــروراً بهجـــات الح ـــة، م ـــة الثاني الحـــرب العالمي
ــة  ــي والأوبئـ ــر المناخـ ــرتي التغـ ــر أن ظاهـ ــبتمبر 2001. غـ سـ
ــابقاً -  ــائعة سـ ــروب – الأداة الشـ ــة الحـ ــان وظيفـ ــا تؤديـ باتتـ
ــول إن  ــن القـ ــذا يمكـ ــة. لـ ــوى المهمينـ ــة القـ ــل وضعيـ وتعديـ
مقاييـــس القـــوة للـــدول لم تعـــد تقتـــر فقـــط عـــى قوتهـــا 
العســـكرية، بـــل وضعهـــا الاقتصـــادي والتجـــاري والتكنولوجيـــا 
ـــة  ـــة القطبي ـــن التعددي ـــدراً م ـــق ق ـــذي خل ـــر ال أيضـــاً، وهـــو الأم

في الآونـــة الأخـــرة.

ــة  ــرز نموذجــان لمواجه ــود مُضاعــف لنمــوذج الصــن: ب 2- صع
جائحــة كورونــا، الأول، النمــوذج الصينــي وهــو يســعى إلى 
الرقابــة الاجتماعيــة لاحتــواء الفــروس. أمــا الثــاني فهــو الأمريــي 
الــذي اعتمــد عــى التوســع في حمــات التطعيــم للقضــاء عــى 
التهديــد البيولوجــي. في النموذجــن، هنــاك توجــه للســيطرة على 
ــر  ــع لتحري ــاً يتطل ــي كان دائم ــوذج الأمري ــن النم ــة، لك الطبيع
الشــعوب مــن القــوى الطبيعيــة والســيطرة عــى الطبيعــة. لــذا، 
ــام  ــا النظ ــاز به ــي يمت ــوة الت ــرز الق ــا لت ــة كورون ــاءت جائح ج

ــا: ــة منه ــج إيجابي ــي، حيــث حققــت نتائ الســياسي الصين

• مثلـــت جائحـــة كورونـــا فرصـــة اســـراتيجية لخفـــض 
ــة،  ــرب التجاريـ ــع الحـ ــر تراجـ ــن عـ ــى الصـ ــوط عـ الضغـ
لذلـــك نمـــا الاقتصـــاد الصينـــي بنســـبة 2.3% خـــال عـــام 
ــي إلى 75.42  ــاري الصينـ ــض التجـ ــز الفائـ ــا قفـ 2020، كـ
ـــادة  ـــه بزي ـــام ذات ـــن الع ـــر م ـــي في نوفم ـــار دولار أمري ملي

ــابق. ــام السـ ــن العـ ــا 102.9% عـ قدرهـ

• شـــكل العـــام 2020 بدايـــة التحـــول التاريخـــي لموازيـــن 
القـــوى العالميـــة، حيـــث باتـــت الصـــن الشريـــك التجـــاري 
ــات  ــت الولايـ ــا تراجعـ ــاد الأوروبي، بينـ ــدى الاتحـ الأول لـ
ــت واردات الاتحـــاد الأوروبي مـــن  المتحـــدة. فقـــد ارتفعـ
ــة  ــادرات الأوروبيـ ــا زادت الصـ ــبة 5.6%، كـ ــن بنسـ الصـ
واردات  انخفضـــت  المقابـــل،  في   ،%2.2 بنســـبة  للصـــن 
الولايـــات المتحـــدة مـــن أوروبـــا بنســـبة 13.2%. وأدت 
الجائحـــة أيضـــاً إلى زيـــادة التدفقـــات الخاصـــة بالاســـتثمار 
الأجنبـــي المبـــاشر العالمـــي للصـــن بنحـــو 163 مليـــار 
ـــي،  ـــار دولار أمري ـــدة 134 ملي ـــات المتح ـــا الولاي دولار، تليه
وبلغـــت التدفقـــات الاســـتثمارية في الاتحـــاد الأوروبي نحـــو 

110 مليـــارات دولار.

3- المواءمـــة الأمريكيـــة تجـــاه الصعـــود الصينـــي: حيـــث 
ـــذكاء  ـــالات ال ـــى مج ـــر ع ـــكل أك ـــز بش ـــنطن للتركي ـــت واش انتقل
الاصطناعـــي والتكنولوجيـــا الحيويـــة، كـــا بـــرز في الخطـــة 
ـــول  ـــدن ح ـــو باي ـــي ج ـــس الأمري ـــا الرئي ـــي وضعه ـــدة الت الجدي
ــار دولار أمريـــي مـــن أمـــوال الاســـتثمارات  توجيـــه 180 مليـ
ــي  ــذكاء الاصطناعـ ــل الـ ــر في حقـ ــث والتطويـ ــال البحـ في مجـ
ــية  ــدرة تنافسـ ــق قـ ــا يحقـ ــة، بمـ ــورة عامـ ــا بصـ والتكنولوجيـ
ـــار  ـــغ 300 ملي ـــص مبل ـــع الصـــن، عـــاوة عـــى تخصي ـــة م أمريكي

ــع. ــم التصنيـ دولار أمريـــي لدعـ

تبعات صينية:
ــا،  ــة كورونـ ــن جائحـ ــن مـ ــتفادة الصـ ــن اسـ ــم مـ ــى الرغـ عـ
فـــإن هنـــاك تبعـــات ســـلبية انعكســـت عـــى مســـار التفاعـــل 
الحـــزام  “مبـــادرة  رأســـها  وعـــى  الخارجـــي  الاســـراتيجي 
ــة  ــة المختلفـ ــراءات الاحترازيـ ــرت الإجـ ــث أثـ ــق”، حيـ والطريـ
ــيا،  ــوب شرق آسـ ــاريع في جنـ ــتكمال المشـ ــات اسـ ــى عمليـ عـ
ــة  ــة خاصـ ــون المختلفـ ــداد الديـ ــات سـ ــع عمليـ ــك تراجـ كذلـ
ـــن  ـــا. لك ـــة كوورن ـــاب جائح ـــة في أعق ـــدول النامي ـــب ال ـــن جان م
الصـــن أعلنـــت في يونيـــو 2020 تعليـــق ســـداد ديـــون 77 
ـــروض  ـــداد الق ـــع في س ـــذا التراج ـــت ه ـــا حول ـــة، ك ـــة نامي دول
إلى مقاصـــة سياســـية تتمثـــل في توقيـــع بعـــض الـــدول منهـــا 
ـــق، إلا أن  ـــادرة الحـــزام والطري الكونغـــو الديمقراطيـــة عـــى مب
ــتحقة مـــن جانـــب  ــداد المديونيـــات المسـ ــذا العجـــز في سـ هـ
تلـــك الـــدول للصـــن يتطلـــب معـــه تجميـــد بعـــض المشـــاريع 

الخاصـــة بهـــذا الطريـــق لفـــرة مـــن الزمـــن.

ـــوة  ـــادة الق ـــق زي ـــزام والطري ـــادرة الح ـــتهدف مب ـــا تس وبين
الاقتصاديـــة العالميـــة للصـــن في إطـــار مـــن الانفتـــاح العالمـــي 
ـــت  ـــة بات ـــاب الجائح ـــه وفي أعق ـــدول، إلا أن ـــن ال ـــر م ـــى الكث ع
ـــاتها  ـــة وانعكاس ـــول العولم ـــام ح ـــرأي الع ـــات في ال ـــاك تصدع هن

ملفات المستقبل
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ـــاعداً  ـــاً مس ـــت عام ـــا كان ـــة أنه ـــعوب، خاص ـــى الش ـــلبية ع الس
في تفـــي جائحـــة كورونـــا. هنـــا يمكـــن للصـــن تدويـــل أزمـــة 
كورونـــا لصالحهـــا، واقتنـــاص الفرصـــة لقلـــب النظـــام العالمـــي 
ــويق  ــتمرارية في تسـ ــات، الأولى: الاسـ ــاث آليـ ــر ثـ ــالي عـ الحـ
النمـــوذج الصينـــي الناجـــح في إدارة الأزمـــة واســـتمرار تعريـــة 
ــة:  ــدة. الثانيـ ــات المتحـ ــور في الولايـ ــي المتدهـ ــع الصحـ الوضـ
ـــز  ـــاهم في تعزي ـــذي س ـــي ال ـــي الصين ـــول الصناع ـــتمرار التح اس
ـــة عـــر الاســـتمرارية  ـــا في سلاســـل القيمـــة العالمي نموهـــا وهيمنته
ـــهم في  ـــا يس ـــة، م ـــة والصناعي ـــة التحتي ـــوال في البني ـــخ الأم في ض
ـــتخدام  ـــة: اس ـــة، والثالث ـــواق العالمي ـــى الأس ـــن ع ـــتحواذ الص اس

المســـاعدات الاقتصاديـــة في التعاطـــي مـــع الـــدول الناميـــة.

حتمية عودة الدولة:
يشـــر الكاتـــب إلى أن أحـــد أبـــرز مخرجـــات جائحـــة كورونـــا 
ــة الســـوق، وفي  ــرة حريـ ــع فكـ ــو تراجـ ــام العالمـــي هـ في النظـ
ـــة  ـــي لممارس ـــدأ رئي ـــة، كمب ـــودة الدول ـــة ع ـــه أهمي ـــت ذات الوق
ـــا،  ـــا واقتصاداته ـــى حدوده ـــيطرة ع ـــن الس ـــى م ـــتويات أع مس
ـــة، خاصـــة في  ـــر التقليدي ـــب المخاطـــر غ ـــة لتجن كخطـــوة ضروري
ـــك،  ـــورات. لذل ـــك التط ـــة تل ـــالية في مواجه ـــل الرأس ـــوء فش ض
يـــرى الكاتـــب أن الجائحـــة كانـــت نقطـــة بدايـــة النهايـــة 
ــاً  ــل حاكـ ــادل ظـ ــاد المتبـ ــدأ الاعتـ ــإذا كان مبـ ــة، فـ للعولمـ
ـــا أول  ـــة – باعتباره ـــإن الجائح ـــدول، ف ـــة لل ـــات الخارجي للسياس
ـــة  ـــة - أوضحـــت أن ثمـــة اســـتجابات منفصل ـــة حقيقي ـــة عالمي أزم

للـــدول للتعاطـــي معهـــا.

فأحـــد الـــدروس المســـتفادة مـــن الجائحـــة هـــو أن الجغرافيـــا 
ـــلطة  ـــادر سُ ـــز مص ـــي تعزي ـــي تعن ـــادت، والت ـــد ع ـــية ق السياس
الدولـــة للتحكـــم في البيئـــة الخارجيـــة ومـــن ثـــم، تغـــر نمـــط 

ـــك،  ـــالاً بذل ـــة، واتص ـــن العولم ـــة ع ـــة الناجم ـــات المفتوح التفاع
ــة المشـــركة التـــي  ــة العالميـ ــار الطبيعيـ ــة الأخطـ ــإن مواجهـ فـ
ــاب -  ــة – كالإرهـ ــات التقليديـ ــن التحديـ ــة عـ ــت مختلفـ باتـ
تتطلـــب مزيـــداً مـــن تدخـــل الدولـــة في هيكلـــة السياســـات 

اللازمـــة لمواجهتهـــا.

تزامـــن ذلـــك مـــع التوجـــه نحـــو الاســـتخدام الفعـــال 
والإيجـــابي للتكنولوجيـــا للتعاطـــي مـــع الكـــوارث والمتغـــرات 
البيئيـــة المختلفـــة وتفعيـــل سياســـات الإنـــذار المبكـــر والاســـتجابة 
للتوقعـــات المختلفـــة حـــول المخاطـــر المســـتقبلية، خاصـــة أن 
ـــة  ـــك المتعلقـــة بالأوبئ ـــة، ســـواء كانـــت تل تبعـــات المخاطـــر البيئي
ـــة  ـــن المرون ـــدراً م ـــتوجب ق ـــا يس ـــراً م ـــف كث ـــاخ لا تختل أو المن

في التفاعـــل معهـــا.

ـــب  ـــاءت لتقل ـــا ج ـــة كورون ـــب أن جائح ـــرى الكات ـــاً، ي ختام
ـــدى  ـــف ل ـــاط الضع ـــن نق ـــرة ع ـــورة كب ـــفت بص ـــات وكش التوقع
ـــة،  ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــها الولاي ـــى رأس ـــة وع ـــاب العالمي الأقط
ـــون  ـــد يك ـــي جدي ـــام عالم ـــام نظ ـــعاً أم ـــال واس ـــت المج ـــل فتح ب
ــة،  ــات الحديثـ ــة والتقنيـ ــا الرقميـ ــه التكنولوجيـ ــم فيـ المتحكـ
ــاهم في  ــة تسُـ ــن ناحيـ ــن، فمـ ــاحاً ذا حديـ ــت سـ ــي باتـ والتـ
ـــى  ـــلبية ع ـــورة س ـــر بص ـــاً تؤث ـــا أيض ـــادي، ولكنه ـــدم الاقتص التق
البيئـــة ومـــا تـــرزه الأخـــرة مـــن تهديـــدات مختلفـــة للعـــالم 
تتغـــر فيـــه قواعـــد اللعبـــة السياســـية. ولعـــل التطـــورات 
ــة  ــوة المرنـ ــاك القـ ــون هنـ ــب أن تكـ ــة تتطلـ ــة المختلفـ البيئيـ
التـــي تمكِّـــن الدولـــة مـــن القـــدرة عـــى امتصـــاص الصدمـــات 
المختلفـــة والتكيـــف مـــع هـــذه الاضطرابـــات، خاصـــة أن مفهـــوم 
ـــه  ـــذي تســـتطيع خلال ـــدل إلى الحجـــم ال ـــا السياســـية تب الجغرافي

الدولـــة بالتحكـــم في البيئـــة الخارجيـــة.

كيف تغير أزمتا كورونا والمناخ مقاييس القوة العالمية؟
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ألقـــت أزمـــة كورونـــا الضـــوء عـــى مـــدى أهميـــة التفكـــر في 
ــع،  ــر السريـ ــم بالتغيـ ــة تتسـ ــة عالميـ ــل بيئـ ــتقبل، في ظـ المسـ
والتعقيـــد المتزايـــد، وعـــدم اليقـــن، خاصـــة بعـــد نقـــاط 
الضعـــف التـــي كشـــفت عنهـــا الأزمـــة في اقتصـــادات الـــدول 
ـــر  ـــأتي التقري ـــار، ي ـــذا الإط ـــة. وفي ه ـــا الصحي ـــة وأنظمته المتقدم
الصـــادر عـــن القـــوات الجويـــة الأمريكيـــة، بهـــدف مراجعـــة 
ـــا،  ـــد كورون ـــا بع ـــالم م ـــي في ع ـــن القوم ـــتقبل الأم ـــورات مس تص
وتســـليط الضـــوء عـــى الســـيناريوهات المتوقعّـــة، والمرتبطـــة 
بالصراعـــات المســـتقبلية، والتـــي وضعهـــا مجموعـــة مـــن 

ــتشرافيين. ــراء الاسـ الخـ

يلُقـــي التقريـــر الـــذي حمـــل عنـــوان “ تقريـــر المســـتقبل 
ــالم  ــية في عـ ــة الجيوسياسـ ــل للمنافسـ ــتقبل بديـ ــي: مسـ العالمـ
مـــا بعـــد “كوفيـــد-19”، الضـــوء عـــى العديـــد مـــن مجـــالات 
الاهتـــام الرئيســـية لـــوزارة الدفـــاع والقـــوات الجويـــة، مـــن 
ــس  ــا، والتنافـ ــد كورونـ ــا بعـ ــالم مـ ــيناريوهات عـ ــا: سـ أبرزهـ
المســـتقبلي في الفضـــاء، وعلاقـــة سلاســـل الإمـــداد بالأمـــن 
القومـــي، وتأثـــر الحمـــات الإعلاميـــة المضللـــة، ومســـتقبل 

والتحـــولات  الصينيـــة،  والطريـــق”  “الحـــزام  مبـــادرة 
الجيوسياســـية في الـــرق الأوســـط، ومســـتقبل العلاقـــات عـــر 

الأطلنطـــي.

ســـيناريوهات عالم ما بعد كورونا:
ـــا  ـــة، تنســـج في مجمله ـــيناريوهات عالمي ـــة س ـــر أربع ـــدم التقري ق

ـــا: ـــد كورون ـــا بع ـــالم م ـــل لع المســـتقبل المحتم

إلى   Bio-hegemony الحيويـــة الهيمنـــة  مـــن  التحـــول   -1
ــر إلى أن  ــر التقريـ ــة Bio Supremacy: يشُـ ــادة الحيويـ الريـ
“القـــوى العظمـــى” الجديـــدة في عـــام 2035 ســـتكون الـــدول 
التـــي حققـــت مســـتويات فائقـــة مـــن المرونـــة الحيويـــة 
ـــك  ـــي تمتل ـــدول الت ـــة بمنافســـيها، وهـــي ال bio-resiliency مقارن
ـــا  ـــب امتلاكه ـــة، إلى جان ـــات البيولوجي ـــن البيان ـــا م ـــا وافيً مخزونً
ـــي،  ـــذكاء الاصطناع ـــدرات المتطـــورة في مجـــال ال ـــن الق ـــا م مزيجً
والصـــور المســـتندة إلى الأقـــار الصناعيـــة، إلى جانـــب القـــدرة 
عـــى توفـــر وإتاحـــة المعلومـــات بشـــكل سريـــع لكافـــة 
ـــكري،  ـــا العس ـــة تفوقه ـــن درج ـــع م ـــا يرف ـــة، م ـــا الأمني أجهزته

سيناريوهات استشرافية:
مستقبل التنافس الجيوسياسي في عالم ما بعد كورونا

t مجموعة مؤلفين

* هذا الكتاب عرضته الباحثة د. إسراء إسماعيل بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 06 أغسطس، 2020.

المصدر:
Global Futures Report: Alternative Futures of Geopolitical Competition in A Post-Covid-19 World, Air Force Warfighting Integration Capability 

(AFWIC), June 2020.
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ـــن  ـــا م ـــا بعضً ـــع بعضه ـــدة م ـــى الجدي ـــوى العظم ـــس الق وتتناف
ـــولً إلى  ـــة bio-hegemony، وص ـــة الحيوي ـــق الهيمن ـــل تحقي أج

.bio-supremacy ــة ــادة الحيويـ ــة الريـ مرحلـ

ـــالم،  ـــدول الع ـــا ل ـــا حقيقيًّ ـــا تحديً ـــة كورون ـــت أزم ـــد مثل وق
ـــا: ـــن أبرزه ـــة، م ـــر متوقع ـــف غ ـــاط ضع ـــن نق ـــفت ع وكش

ـــة  ـــة البيولوجي ـــذي هـــذه الأنظم ـــي تغ ـــات الت أ- أصبحـــت البيان
ـــتغلال. ـــة ومصـــدرًا للاس ـــلعة مالي المتطـــورة س

ب- أصبحـــت عمليـــات التمثيـــل الغـــذائي والمناعـــي قابلـــة 
ــدولي. ــي الـ ــث العلمـ ــا للبحـ ــكل تحديـً ــا يشـ ــراق، مـ للاخـ

ــد  ــكار مزيـ ــدول لابتـ ــول تنافـــس الـ ــائعات حـ ــر الشـ ج- تواتـ
مـــن أشـــكال التخريـــب المميتـــة. فعـــى الرغـــم مـــن أن علـــم 
الجينـــوم يتـــم توظيفـــه لعـــاج الأمـــراض والوقايـــة منهـــا؛ إلا 
أنـــه يمكـــن أيضًـــا أن يتـــم توجيهـــه بشـــكل عكـــي، بحيـــث 

يســـتخدم في نـــر الأمـــراض وقتـــل البـــر.

ــة  ــن عمليـ ــزءًا مـ ــون جـ ــات أن تكـ د- رفـــض بعـــض المجتمعـ
أو  دينيـــة  لأســـباب  البـــري  البيولوجـــي  الأمـــن  تطويـــر 

أيديولوجيـــة.

2- الـــدول المتحاربـــة الجديـــدة: يصـــف العلـــاء مرحلـــة 
ـــة  ـــد أزم ـــدة، وتع ـــة” الجدي ـــدول المتحارب ـــرة “ال ـــا ف 2030 بأنه
ـــهامًا  ـــر إس ـــل الأك ـــا العام ـــة كورون ـــا أزم ـــي أحدثته ـــة الت الشرعي
ـــادرة  ـــات ق ـــد الحكوم ـــث لم تع ـــي، حي ـــتقرار العالم ـــدم الاس في ع
ــة  ــن، وبالإضافـ ــن للأمـ ــية كضامـ ــا الأساسـ ــى أداء وظيفتهـ عـ
إلى ذلـــك، ظهـــرت أزمـــة تتعلـــق بمصداقيـــة الحكومـــات فيـــا 
يتعلـــق بالبيانـــات والحقائـــق الخاصـــة بالأزمـــة، مـــا ســـاهم 
في تفاقـــم أزمـــة الشرعيـــة، وأصبـــح ينُظـــر إلى مجـــال العلـــوم 
والـــدواء، عـــى نطـــاق واســـع الآن، عـــى أنهـــا أداتـــان 

ــي. ــب المجتمعـ للتلاعـ

يشُـــر التقريـــر إلى أن الصـــن كانـــت أول قـــوة عالميـــة 
فشـــلت في تلبيـــة التوقعـــات المحليـــة للصحـــة العامـــة وإدارة 
ــزت  ــث عجـ ــا؛ حيـ ــاة مواطنيهـ ــة حيـ ــن نوعيـ ــوارد وتحسـ المـ
عـــن ســـد الانقســـامات المجتمعيـــة الحـــادة؛ كـــا تحـــول 
“الحلـــم الصينـــي” 2020 إلى كابـــوس عالمـــي؛ فمحـــور الصـــن 
ــق”  ــزام والطريـ ــادرة “الحـ ــل في مبـ ــذي يتمثـ ــراتيجي الـ الاسـ
ـــداد  ـــن امت ـــدلً م ـــك ب ـــط، وذل ـــم فق ـــود الآن بالاس )BRI( موج
الطريـــق إلى أوروبـــا كـــا كان متصـــورًا في الأصـــل، إذ لا يســـتطيع 
ــة  ــاريع البنيـ ــت مشـ ــنغهاي، وتوقفـ ــن بشـ ــط بكـ ــى ربـ حتـ
التحتيـــة الكـــرى التـــي تدعمهـــا الـــركات الصينيـــة المملوكـــة 
ـــة  ـــم حال ـــاهم في تفاق ـــا س ـــة، م ـــن 90 دول ـــر م ـــة في أك للدول

الركـــود الاقتصـــادي.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، بـــدأت الجهـــات الفاعلـــة مـــن غـــر 
ـــا العســـكرية، مـــن  ـــر التكنولوجي ـــدول في تطوي ـــدول وأشـــباه ال ال
ـــا إلى جنـــب  خـــال الاســـتخدام الواســـع لـ”إنترنـــت الأشـــياء”، جنبً
ـــات  ـــذه الجه ـــن ه ـــا مكّ ـــار، م ـــدون طي ـــرات ب ـــورة الطائ ـــع ث م

ـــيبراني. ـــاب الس ـــة، وأدوات الإره ـــلحة الذكي ـــاك الأس ـــن امت م

3- تنامـــي الاتجاهـــات غـــر ‏الديمقراطيـــة: دفعـــت الضغـــوط 
الناجمـــة عـــن أزمـــة كورونـــا كلًّ مـــن الأنظمـــة الليبراليـــة 
والســـلطوية -عـــى حـــدٍّ ســـواء- نحـــو تطبيـــق إجـــراءات شـــديدة 
ـــن  ـــة. ولك ـــة المراقب ـــرض أنظم ـــال ف ـــن خ ـــد م ـــة والتقيي المركزي
مـــع انتقـــال الفـــروس بشـــكل كامـــل إلى الهـــواء، لم تتمكـــن 
جهـــود تتبُّـــع الاتصـــال مـــن مواكبـــة المعـــدل الكبـــر لتفـــي 
ـــر  ـــاد تداب ـــراد إلى اعت ـــض الأف ـــاون بع ـــدم تع ـــاء. وأدى ع الوب
اســـتبدادية متزايـــدة، وغالبًـــا مـــا تحـــل الجيـــوش الوطنيـــة في 
أوقـــات الأزمـــات محـــل سلاســـل الإمـــداد التجاريـــة، وحتـــى 
ـــال  ـــع أع ـــلع، لمن ـــي للس ـــع المح ـــاج والتوزي ـــى الإنت الإشراف ع

الشـــغب والاحتجـــاج.

4- ارتبـــاك المشـــهد العالمـــي: أكّـــد التقريـــر أن الـــدول التـــي 
لديهـــا القـــدرة عـــى امتـــاك البيانـــات الشـــخصية لمواطنيهـــا 
ومواطنـــي الـــدول المنافســـة لهـــا، بإمكانهـــا أن تتوقـــع درجـــة 
حـــدة أي مـــرض جديـــد، والتسلســـل الزمنـــي لانتشـــاره، وقـــد 
أدت هـــذه القـــدرة إلى مـــا يمكـــن أن يطلـــق عليـــه الهيمنـــة 
ــك في  ــبب ذلـ ــد تسـ ــوائية stochastic hegemony، وقـ العشـ

خلـــق حالـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار العالمـــي. 

ـــي  ـــاك العالم ـــباب الارتب ـــن أس ـــر إلى أن م ـــت التقري ـــا لف ك
ـــن وجـــوده في  ـــر م ـــات المتحـــدة بشـــكل كب ـــش الولاي ـــل جي تقلي
ـــب  ـــدوى عق ـــن الع ـــاوف م ـــبب المخ ـــالم، بس ـــاء الع ـــع أنح جمي
ـــر إلى  ـــة أخـــرى، أشـــار التقري ـــا. ومـــن ناحي تفـــي جائحـــة كورون
ـــة  ـــك المنظـــات الدولي ـــو وكذل ـــف النات ـــن حل تراجـــع دور كل م
ـــا  ـــا م ـــه غالبً ـــا أن ـــد، موضحً ـــكلٍ متزاي ـــدة بش ـــم المتح ـــل الأم مث

ـــراضي.  ـــكل اف ـــم بش ـــات والقم ـــد الاجتماع ـــت تعُق أصبح

سلاســـل الإمداد والأمن القومي:
ـــات المتحـــدة بالضعـــف، فضـــاً  ـــداد في الولاي تتســـم سلاســـل الإم
ـــي  ـــن، والت ـــن الـــركاء التجاري ـــة ب عـــن طـــول المســـافة الجغرافي
ـــر  ـــذا الأم ـــتلامها، وكان ه ـــلع واس ـــب الس ـــر طل ـــبب في تأخ تتس
بالـــغ الأهميـــة بالنســـبة للأجهـــزة الطبيـــة ومعـــدات الوقايـــة 
الشـــخصية خـــال أزمـــة كورونـــا، وبالتـــالي أصبحـــت المخاطـــر 
ــي  ــر التـ ــة للمخاطـ ــي. بالإضافـ ــن قومـ ــة أمـ ــة قضيـ التجاريـ
يتعـــرض لهـــا الأمـــن القومـــي الأمريـــي مـــن التهديـــدات 

ــة. ــة الأمريكيـ ــة الفكريـ ــة للملكيـ الصينيـ

ــداد  ــة بـــن سلاســـل الإمـ ــتقبل العلاقـ وفيـــا يتعلـــق بمسـ
ــيناريوهات: ــة سـ ــر أربعـ ــرح التقريـ ــي، طـ ــن القومـ والأمـ

المتحـــدة  الولايـــات  بـــن  الدوليـــة  المنافســـة  تراجـــع   -1
ــن  ــاون الدوليـ ــام والتعـ ــال للسـ ــح المجـ ــا يفسـ ــن، بمـ والصـ
ــي،  ــث العلمـ ــك البحـ ــا في ذلـ ــددة، بمـ ــتويات متعـ ــى مسـ عـ
ــاوف  ــاشي المخـ ــات، وتـ ــر اللقاحـ ــداد، وتطويـ ــل الإمـ وسلاسـ
كورونـــا،  بجائحـــة  الخاصـــة  المعلومـــات  شـــفافية  بشـــأن 
ـــة  ـــة الاقتصادي ـــرض الهيمن ـــو ف ـــة نح ـــات الصيني ـــع التوجه وتراج

والسياســـية والعســـكرية عـــى آســـيا.

ـــد-19”  ـــة: في أعقـــاب جائحـــة “كوفي 2- انفـــراج الحـــرب التجاري
تنامـــت الآمـــال بإنهـــاء الحـــرب التجاريـــة بـــن الولايـــات 

ملفات المستقبل
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المتحـــدة والصـــن، التـــي كانـــت قـــد زادت حدتهـــا في نهايـــة 
ـــة،  ـــة مســـتقبلية إضافي ـــود تجاري ـــرض قي ـــم ف ـــام 2019، وإذا ت ع

فقـــد تكـــون محـــدودة للغايـــة.

ـــل  ـــن: تدخ ـــدة والص ـــات المتح ـــن الولاي ـــة ب ـــد المنافس 3- تصاع
ــة  ــن مرحلـ ــدة والصـ ــات المتحـ ــن الولايـ ــة بـ ــرب التجاريـ الحـ
ـــا  ـــي تفرضه ـــة الت ـــود التجاري ـــادة القي ـــم زي ـــث يت متســـارعة، حي
ـــة عـــى الأجهـــزة والمـــواد  واشـــنطن مـــن خـــال تعريفـــات إضافي
الطبيـــة، وقـــد تتجـــى المنافســـة أيضًـــا في مزيـــد مـــن القيـــود 

ـــداد. ـــل الإم ـــى سلاس ع

ــد  ــيناريو فقـ ــذا السـ ــا لهـ ــة: وفقًـ ــرب بالوكالـ ــاه لحـ 4- الاتجـ
ـــات  ـــن الولاي ـــاشر ب ـــا إلى صراع مب ـــة كورون ـــات أزم ـــؤدي تداعي ت
المتحـــدة والصـــن، وقـــد تدفـــع تحقيقـــات الكونجـــرس فيـــا 
ـــك  ـــروس، وكذل ـــول الف ـــات ح ـــن للمعلوم ـــاركة الص ـــق بمش يتعل
ـــة  ـــود تجاري ـــة؛ إلى قي ـــزة الطبي ـــداد الخاصـــة بالأجه سلاســـل الإم
كبـــرة، ورد فعـــل جيوســـياسي ضـــد ‏بكـــن، وقـــد تنجـــرّ 
المنظـــات الدوليـــة مثـــل حلـــف الناتـــو ومنظمـــة الأمـــم 
المتحـــدة إلى الـــراع، وتشـــعر الحكومـــة الصينيـــة بالتهديـــد، 
مـــا يدفعهـــا لتعزيـــز نفوذهـــا في البلـــدان التـــي تعـــاني مـــن 
الأزمـــة لدعـــم أهدافهـــا الاســـراتيجية، مـــع تســـارع حمـــات 
التضليـــل الإعلامـــي الصينيـــة، والدبلوماســـية الناعمـــة، وهنـــا 

تصبـــح الحـــرب بالوكالـــة بينهـــا شـــبه حتميـــة.

تداعيات متعددة:
ــة  ــة لجائحـ ــرات المحتملـ ــن التأثـ ــدد مـ ــر إلى عـ ــار التقريـ أشـ
ـــل  ـــي يتمث ـــدولي، والت ـــس ال ـــتقبل التناف ـــى مس ـــد-19” ع “كوفي

أبرزهـــا فيـــا يـــي:

ـــح  ـــاء أصب ـــر إلى أن الفض ـــر التقري ـــاء: يش ـــس في الفض 1- التناف
ــى  ــر عـ ــث يؤثـ ــد؛ حيـ ــكل متزايـ ــه بشـ ــى عنـ ــالً لا غنـ مجـ
ــا  ــة كورونـ ــل أزمـ ــة. وقبـ ــاة اليوميـ ــاع والحيـ ــارة والدفـ التجـ
ـــتمرار  ـــع اس ـــات، م ـــدم بثب ـــي يتق ـــاء الأمري ـــروع الفض كان م
تدفـــق الاســـتثمارات، بمـــا يعكـــس مســـاعي الجيـــش الأمريـــي 
 Artemis ـــج ـــرة، وكان برنام ـــة المتغ ـــة الأمني ـــع البيئ ـــف م للتكي
ـــام  ـــر في ع ـــوط عـــى ســـطح القم ـــن الهب ـــا نحـــو تمك ـــدم أيضً يتق
ــات  ــطة تحديـ ــذه الأنشـ ــع هـ ــه جميـ ــن الآن تواجـ 2024، لكـ

كبـــرة بســـبب جائحـــة كورونـــا.

2- مســـتقبل أنظمـــة الحكـــم: في مواجهـــة أزمـــة كورونـــا، 
ـــة  ـــات تكنولوجي ـــار وتقني ـــدون طي ـــرات ب ـــن طائ ـــتخدم الص تس
ـــاره،  ـــة انتش ـــاء ومراقب ـــي الوب ـــة تف ـــة مكافح ـــة لمواصل متقدم
ويبـــدو المجتمـــع الصينـــي مرتاحًـــا مـــع هـــذا المســـتوى مـــن 
الرقابـــة والرصـــد باســـم الصحـــة العامـــة، ويظُهـــر مســـتويات 
ـــات  ـــبة للولاي ـــن بالنس ـــة. ولك ـــزة الحكومي ـــة في الأجه ـــة عالي ثق
المتحـــدة فمـــن غـــر المحتمـــل أن يحـــذو المواطنـــون الأمريكيـــون 
حـــذو الشـــعب الصينـــي، ولكـــن قـــد تتســـبب أزمـــة كورونـــا 
في تغيـــر ذلـــك الوضـــع، وبالتـــالي فـــإن القـــدرة عـــى إعـــادة 
تشـــكيل المعايـــر المجتمعيـــة وتحقيـــق النمـــو الاقتصـــادي 
ـــن  ـــد م ـــول المزي ـــد تتســـبب في قب ـــة، ق ـــد هـــذه الأزم ـــة بع بسرع

المراقبـــة، وتعمـــل عـــى تأكيـــد الثقـــة في النظـــام الحاكـــم.

ـــه  ـــر إلى أن ـــار التقري ـــة: أش ـــر المضلل ـــات التأث ـــتقبل حم 3- مس
ــات  ــض الجهـ ــعت بعـ ــة، توسّـ ــن الماضيـ ــنوات العشريـ في السـ
ــائل  ــف وسـ ــتخدام مختلـ ــة في اسـ ــر الحكوميـ ــة وغـ الحكوميـ
التأثـــر؛ لزعزعـــة ثقـــة الشـــعوب في الحكومـــات الديمقراطيـــة. 
ــه  ــددة الأوجـ ــة متعـ ــيا حملـ ــن روسـ ــار، تشـ ــذا الإطـ وفي هـ
ـــن  ـــتهدفة م ـــق مس ـــعوب في مناط ـــى الش ـــر ع ـــل والتأث للتضلي
ـــا،  ـــة لحكومته ـــة الموجه ـــى الدعاي ـــن ع ـــز الص ـــا ترك ـــالم، ك الع
ــيع  ــدف توسـ ــي، بهـ ــالم الخارجـ ــا، أو للعـ ــواء إلى مواطنيهـ سـ
ــة التنافـــس  ــل بيئـ ــا في ظـ ــج لنظامهـ ــا والترويـ ــاق نفوذهـ نطـ
الجغـــرافي الاســـراتيجي. وذلـــك كلـــه إضافـــة إلى العنـــاصر 
الهامشـــية في المجتمـــع، مثـــل المتعصبـــن البيـــض، الذيـــن 
ـــض  ـــل التحري ـــن أج ـــرة م ـــات المؤام ـــر نظري ـــى ن ـــون ع يعمل

عـــى الكراهيـــة والعنـــف.

مبادرة “الحزام والطريق”:
ـــتقبل  ـــق بمس ـــا يتعل ـــيناريوهات في ـــة س ـــر أربع ـــرض التقري اف

ـــي: ـــا ي ـــل في ـــي تتمث ـــق”، والت ـــزام والطري ـــادرة “الح مب

ـــاد  ـــن الاعت ـــد م ـــا يزي ـــادرة: م ـــذ المب ـــن تنفي ـــة الص 1- مواصل
عـــى ديـــون الـــدول المشـــاركة فيهـــا للصـــن، بهـــدف التأثـــر 
ـــق  ـــإن التدقي ـــك ف ـــع ذل ـــة، وم ـــح الصيني ـــق المصال ـــا لتحقي عليه
في عـــالم مـــا بعـــد كورونـــا يوضـــح احتماليـــة فقـــدان الحـــزب 
الشـــيوعي الصينـــي الســـيطرة عـــى سرعـــة وخطـــوات تنفيـــذ 

المبـــادرة.

ـــن  ـــزز م ـــا يعُ ـــا، بم ـــة كورون ـــراء أزم ـــن ج ـــن م ـــاش الص 2- انتع
مكاســـبها والإسراع في تنفيـــذ المبـــادرة، وانتشـــار قـــوات جيـــش 
التحريـــر الشـــعبي الصينـــي عـــى طـــول شـــبكة “الحـــزام 
ـــادرة  ـــاركة في المب ـــدول المش ـــار أن ال ـــذًا في الاعتب ـــق”، أخ والطري
ــدودة،  ــارات محـ ــل وخيـ ــة أقـ ــات ماليـ ــا احتياطيـ ــي لديهـ التـ

هـــي الأكـــر تـــررًا وتعرضًـــا للهيمنـــة الصينيـــة.

ــة عـــى الصـــن  ــد الضغـــوط الدوليـ ــار منهجـــي: تزايـ 3- انهيـ
لالتـــزام الشـــفافية فيـــا يتعلـــق بجائحـــة “كوفيـــد-19”، 
واحتـــال فقـــدان الحـــزب الشـــيوعي الســـيطرة عـــى المعلومـــات، 
وانخفـــاض التأثـــر المبـــاشر عـــى الـــدول الأعضـــاء في مبـــادرة 
ــات  ــة توقعـ ــن تلبيـ ــة الصـ ــع محاولـ ــق”، مـ ــزام والطريـ “الحـ
جـــودة التصنيـــع المرتبطـــة بالمعايـــر الجديـــدة في التجـــارة 
ـــل  ـــن أج ـــارج م ـــر إلى الخ ـــن في النظ ـــدأ الص ـــا تب ـــة. وهن العالمي
ـــد  ـــل بتحيي ـــت بالفع ـــد أن قام ـــة، وبع ـــاكلها المحلي ـــر مش تصدي
ـــة،  ـــة التالي ـــوان هـــي المعرك ـــإن تاي ـــج، ف ـــج كون ـــة في هون المقاوم

حيـــث ســـتحاول بكـــن الســـيطرة عليهـــا.

ـــى  ـــي ع ـــيوعي الصين ـــزب الش ـــل الح ـــس: يعم ـــن التناف 4- تقن
تقليـــص الاســـتثمار العالمـــي، وزيـــادة النفـــوذ الـــذي تمارســـه 
البنـــوك الصينيـــة عـــى الـــدول المشـــاركة في مبـــادرة “الحـــزام 
والطريـــق”، وتســـتغل بكـــن التقنيـــات الناشـــئة المنتـــرة 
ــا  ــا التجاريـــة، ومـــن ناحيتهـ ــالم النامـــي لتنميـــة فرصهـ في العـ
تنتعـــش الولايـــات المتحـــدة ببـــطء بعـــد أزمـــة كورونـــا، مـــا 

مستقبل التنافس الجيوسياسي في عالم ما بعد كورونا
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ـــن،  ـــن البلدي ـــد ب ـــة الأم ـــة طويل ـــة ثنائي ـــاء علاق ـــى بن ـــجع ع يش
تقـــوم عـــى الاحـــرام والمنفعـــة المتبادلـــة، بحيـــث يفـــوز كلا 

الجانبـــن عـــى أســـاس التعـــاون في إطـــار متفـــق عليـــه.

ــر  ــاد الأوروبـــي والعلاقـــات عبـ ــتقبل الاتحـ مسـ
ــي: الأطلسـ

ــاد  ــتقبل الاتحـ ــيناريوهات لمسـ ــة سـ ــر إلى أربعـ ــار التقريـ أشـ
ـــالي: ـــات عـــر الأطلنطـــي، وهـــي عـــى النحـــو الت الأوروبي والعلاق

الافتتـــاح  إعـــادة  تـــؤدي  الراهـــن:  الوضـــع  اســـتمرار   -1
ـــياحي  ـــم الس ـــتيعاب الموس ـــة لاس ـــادات الأوروبي ـــزئي للاقتص الج
الصيفـــي إلى عـــودة انتشـــار فـــروس كورونـــا المســـتجد عـــر 
ـــرض  ـــا يف ـــمية، م ـــودة الموس ـــروس في الع ـــتمر الف ـــارة، ويس الق
اســـتمرار إجـــراءات التباعـــد الاجتماعـــي، ويســـاهم في تراجـــع 
ـــه  ـــاد الأوروبي، وتواج ـــاء في الاتح ـــدول الأعض ـــر لل ـــادي كب اقتص
ـــدلات  ـــاع مع ـــى وجـــه الخصـــوص- ارتف ـــا -ع ـــوب أوروب دول جن
البطالـــة بشـــكل هائـــل. وتحـــاول بروكســـل تقديـــم الحوافـــز 
ـــح  ـــح أن تصب ـــن المرجّ ـــق. وم ـــاق أضي ـــن في نط ـــة، ولك الاقتصادي
إســـبانيا والبرتغـــال عضويـــن في مبـــادرة “الحـــزام والطريـــق”، 
ـــع شركـــة هـــواوي في العديـــد مـــن الـــدول  في مقابـــل توسُّ
ـــا  ـــان، م ـــروسي في البلق ـــوذ ال ـــزداد النف ـــرى. وي ـــة الك الأوروبي

يعقـــد المزيـــد مـــن جهـــود التكامـــل الإقليمـــي.

2- التقشـــف: يســـتمر الارتفـــاع في البطالـــة عـــر القـــارة، 
ويتســـبب الفشـــل في تبنـــي أفضـــل الممارســـات لمكافحـــة 
جائحـــة كورونـــا في انتشـــار العـــدوى بأعـــداد متفاوتـــة في 
الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي، وتقـــوم مفوضيـــة الاتحـــاد، 
بتشـــجيع مـــن ألمانيـــا والنمســـا وهولنـــدا والدنمـــارك، بتطبيـــق 
ـــة  ـــز الميزاني ـــل عج ـــدف إلى تقلي ـــديدة ته ـــف ش ـــراءات تقش إج

ــم. المتضخـ

3- انهيـــار الاتحـــاد: تتســـبب الموجـــات المتكـــررة لانتشـــار 

فـــروس كورونـــا المســـتجد والمصحوبـــة بكســـاد اقتصـــادي 
عالمـــي في شـــل قـــدرة الاتحـــاد الأوروبي عـــى إدارة الأزمـــات. 

ويلفـــت التقريـــر إلى أن الافتقـــار إلى ردود منســـقة للأزمـــة 
مـــن قِبـــل فرنســـا وألمانيـــا يؤجـــج أزمـــة الشرعيـــة في هيـــكل 
ـــدة  ـــع لانســـحاب ع ـــد يدف ـــا ق الاتحـــاد الأوروبي نفســـه، وهـــو م
ـــن  ـــة م ـــو مجموع ـــاد ه ـــن الاتح ـــى م ـــد يتبق ـــا ق ـــه، وم دول من
بلـــدان شـــال أوروبـــا الصغـــرة غـــر القـــادرة عـــى ممارســـة 

الســـيطرة أو التأثـــر عـــى المـــرح الـــدولي.

4- تحـــول إيجـــابي: قـــد تخلـــق الموجـــة الثالثـــة مـــن انتشـــار 
ـــي،  ـــر الأطل ـــر المســـبوق ع ـــاون غ ـــا فرصـــة للتع ـــة كورون جائح
ـــات  ـــاء العلاق ـــادة بن ـــدة في إع ـــة الجدي ـــرع الإدارة الأمريكي وت
الأمريكيـــة الأوروبيـــة. ويتســـبب اكتشـــاف برامـــج التجســـس 
ـــل  ـــالات الجي ـــبكات اتص ـــن ش ـــد م ـــة في العدي ـــة الصيني والمراقب
ـــة  ـــات الأوروبي ـــدى الجه ـــة ل ـــة متبقي ـــحق أي ثق ـــس في س الخام
للتعـــاون مـــع الصـــن. وفي هـــذه الحالـــة تضـــع الولايـــات 
ـــاد  ـــع الاتح ـــة م ـــات الحيوي ـــاركة البيان ـــولً لمش ـــدة بروتوك المتح
الأوروبي، مـــا يـــؤدي إلى إنشـــاء مكتـــب صحـــي مشـــرك 
تابـــع للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، يديـــر ويخـــزن البيانـــات 

الحيويـــة للمواطنـــن.

الأوروبي في  الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  ويتســـبب خـــروج 
التقليـــل بشـــدة مـــن دور لنـــدن كوســـيط دولي، وفي المقابـــل 
ــاد  ــا في الاتحـ ــادي لألمانيـ ــدور القيـ ــى الـ ــنطن عـ ــي واشـ تبنـ
ــة  ــة حـــزب العدالـ ــإن هزيمـ ــة إلى ذلـــك، فـ الأوروبي. وبالإضافـ
والتنميـــة الـــذي يقـــوده الرئيـــس الـــركي “أردوغـــان” خـــال 
ـــرة يشـــهد  ـــا” في أنق ـــدًا علمانيًّ ـــق “تجدي ـــة ترُاف الســـنوات القادم
ـــؤدي  ـــد ي ـــربي إلى الســـلطة، وق ـــات ذات توجـــه غ وصـــول حكوم
ــب  ــط، إلى جانـ ــه وشرق المتوسـ ــر إيجـ ــات في بحـ ــل النزاعـ حـ
الاســـتثمارات الغربيـــة في الاقتصـــاد الـــركي، إلى انضـــام تركيـــا 

ــام 2030. ــل عـ ــاد الأوروبي في أوائـ ــو في الاتحـ كعضـ

ملفات المستقبل
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ـــن  ـــال ملاي ـــرة بإرس ـــهر الأخ ـــال الأش ـــيا خ ـــن وروس ـــت الص ‎قام
ـــة،  ـــدول النامي ـــا إلى ال ـــروس كورون ـــات ف ـــن لقاح ـــات م الجرع
ــاح”؛  ــية اللقـ ــه “دبلوماسـ ــق عليـ ــا أطُلـ ــي لمـ ــق عمـ في تطبيـ
ـــن  ـــث تســـعى بكـــن وموســـكو إلى ترســـيخ مكانتهـــا كموردي حي
للقاحـــات، فضـــاً عـــن تعزيـــز حضورهـــا العالمـــي، وتوثيـــق 
علاقاتهـــا الثنائيـــة مـــع العديـــد مـــن البلـــدان الناشـــئة التـــي 
ـــتعادة  ـــن اس ـــاول بك ـــا تح ـــربي، ك ـــوذ الغ ـــا للنف ـــهد تراجُعً تش
ــل  ــال المراحـ ــة خـ ــت لضربـ ــي تعرضـ ــة التـ ــمعتها العالميـ سـ

الأولى مـــن انتشـــار الوبـــاء.

‎وفي هـــذا الإطـــار، أصـــدرت وحـــدة الاســـتخبارات الاقتصاديـــة 
التابعـــة للإيكونوميســـت، تقريـــراً ســـلَّط الضـــوء عـــى الـــدور 
ــن  ــتفادة مـ ــيا والصـــن للاسـ ــن روسـ ــه كل مـ ــوم بـ ــذي تقـ الـ
ــول عـــى  ــة للحصـ ــالم الملحـ ــة دول العـ ــا، وحاجـ ــة كورونـ أزمـ
اللقاحـــات لتطعيـــم ســـكانها، والمخاطـــر التـــي تواجههـــا، 
والتحديـــات التـــي تواجـــه الغـــرب لمواجهـــة النفـــوذ المتنامـــي 

لـــكل مـــن بكـــن وموســـكو.

اللقاح: ‎دبلوماسية 

‎أوضـــح التقريـــر أن الصفقـــات المرتبطـــة بدبلوماســـية اللقـــاح 
تختلـــف عـــن العقـــود التجاريـــة العاديـــة التـــي يتـــم إبرامهـــا 
بـــن شركات الأدويـــة والحكومـــات؛ إذ إنهـــا صفقـــات ذات 
أبعـــاد جيوسياســـية، ليســـت موجّهـــة نحـــو قطـــاع الأعـــال. 
ـــية  ـــف دبلوماس ـــن توظي ـــيا والص ـــة روس ـــر محاول ـــد التقري ويؤك
ـــان لكســـب  ـــل؛ إذ لا تســـعى الدولت اللقاحـــات عـــى النحـــو الأمث
ـــدف  ـــا ته ـــب، وإنم ـــل فحس ـــرة الأج ـــات قص ـــة حاج ـــاء لتلبي الثن
ــد  ــى الصعيـ ــا عـ ــم نفوذهـ ــا ودعـ ــز تأثيرهـ ــا لتعزيـ كل منهـ

العالمـــي، عـــى المـــدى الطويـــل.

ـــاج  ـــق لإنت ـــاء مراف ـــان بإنش ـــت الدولت ـــار، قام ـــذا الإط ‎وفي ه
اللقاحـــات في جميـــع أنحـــاء العـــالم، وتدريـــب العاملـــن 
ـــل  ـــى أن مث ـــح ع ـــان واض ـــئة، في ره ـــدان الناش ـــن في البل المحلي
ــى  ــا عـ ــز وجودهـ ــى تعزيـ ــتعمل عـ ــراتيجية سـ ــذه الاسـ هـ
الأرض لعقـــود قادمـــة، وفي ضـــوء ذلـــك تكتســـب روســـيا والصـــن 
ــا؛ إذ  ــة أيضًـ ــا تجاريـ ــا أهدافـً ــع تحقيقهـ ــا، مـ ــوذًا متناميًـ نفـ

صفقات جيوسياسية:
مخاطر توظيف روسيا والصين لدبلوماسية اللقاح

t مجلة الإيكونومست

* هذا الكتاب عرضته الباحثة د. إسراء أحمد إسماعيل بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 06 أغسطس، 2020.

المصدر:
What next for vaccine diplomacy?, The Economist Intelligence Unit, 2021, pp. 1-10. 
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إنـــه في معظـــم الحـــالات لا تتـــرع الدولتـــان باللقاحـــات، بـــل 
تقومـــان ببيعهـــا.

ـــات  ـــكل لقاح ـــة في ش م ـــاعدات المقدَّ ـــون المس ـــا تك ـــا م ‎وغالبً
ـــال،  ـــبيل المث ـــى س ـــية. ع ـــة أو سياس ـــروط اقتصادي ـــة ب مصحوب
ــتثمار في  ــول الاسـ ــا حـ ــع بوليفيـ ــات مـ ــيا مناقشـ ــدأت روسـ بـ
ـــك  ـــركة، وذل ـــة مش ـــات نووي ـــادرة، ومشروع ـــادن ن ـــم مع مناج
ـــزة مـــن تســـليمها شـــحنة مـــن لقـــاح “ســـبوتنيك  بعـــد فـــرة وجي

في” Sputnik V الـــروسي.

‎ومـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــد يـــأتي تقديـــم اللقاحـــات أيضًـــا 
ـــك  ـــا كشري ـــات إخلاصه ـــى إثب ـــا ع ـــأة له ـــدول كمكاف ـــض ال لبع
وحليـــف موثـــوق بـــه. عـــى ســـبيل المثـــال، قـــد تســـعى 
الصـــن إلى مكافـــأة كمبوديـــا ولاوس بتقديـــم اللقاحـــات لهـــا 
ــر  لدعمهـــا الموقـــف الصينـــي في النزاعـــات الإقليميـــة في بحـ
الصـــن الجنـــوبي، وربمـــا تحصـــل باكســـتان عـــى لقاحـــات 
ـــزام  ـــادرة “الح ـــة بمب ـــات المرتبط ـــى المشروع ـــا ع ـــل موافقته مقاب

.)BRI( ــة ــق” الصينيـ والطريـ

ـــا،  ـــة امتنانه ـــدول المتلقي ـــت ال ـــل روســـيا والصـــن أن تثب ‎وتأم
ـــهيل  ـــن تس ـــاً ع ـــدة، فض ـــم المتح ـــا في الأم ـــا له ـــدم دعمه وتق
الوصـــول إلى المـــوارد الطبيعيـــة، وتسريـــع الموافقـــة عـــى 
ـــادل التجـــاري،  ـــات التب المشروعـــات الاســـتثمارية، وتســـهيل عملي
ــة أو  ــدات دفاعيـ ــى شراء معـ ــا عـ ــر انفتاحًـ ــح أكـ أو أن تصبـ
ـــن  ـــكو وبك ـــدف موس ـــا ته ـــا. ك ـــس منه ـــل الخام ـــة الجي تقني
ــدول  ــل الـ ــأن فشـ ــائد بشـ ــور السـ ــن التصـ ــتفادة مـ إلى الاسـ
ـــا  ـــالم، وم ـــدول الع ـــات ل ـــر اللقاح ـــاعدة في توف ـــة في المس الغربي
ـــيا  ـــن وروس ـــعت الص ـــراغ س ـــدوث ف ـــن ح ـــك م ـــه ذل ـــبب في تس
vaccine vac� �ــاح ” �ــراغ اللق �ــه “ف �ــق علي �ــا أطُل �ــو م �ــه، وه  لملئ

ـــي  ـــعور العالم ـــادة الش ـــياق إلى زي ـــذا الس ـــان في ه uum، وترمي
بالاســـتياء مـــن الـــدول الغربيـــة، وذلـــك رغـــم دورهـــا في 
ـــات.  ـــن اللقاح ـــة م ـــدادات العالمي ـــف الإم ـــن نص ـــر م ـــاج أك إنت
وتحـــاول موســـكو وبكـــن اســـتغلال هـــذا الوضـــع لمصلحتهـــا 
الخاصـــة مـــن خـــال تقديـــم نفســـيهما عـــى أنهـــا “منقـــذ” 
ـــورة  ـــة ميس ـــات بتكلف ـــر اللقاح ـــدر توف ـــئة، ومص ـــدان الناش البل

للبلـــدان التـــي تكافـــح لتطعيـــم ســـكانها.

ـــكل  ـــات بش ـــيا اللقاح ـــن وروس ـــدم الص ـــن تق ـــك، ل ـــع ذل ‎وم
ــض،  ــيحصل البعـ ــئة، إذ سـ ــدان الناشـ ــع البلـ ــاوٍ إلى جميـ متسـ
مثـــل: البرازيـــل، وتشـــيلي، وإندونيســـيا، والمكســـيك، عـــى 
ـــا  ـــا ســـيحصل آخـــرون، خاصـــة في أفريقي ـــات، بين ـــن الجرع ملاي
جنـــوب الصحـــراء، عـــى بضعـــة آلاف مـــن اللقاحـــات فقـــط، 
مـــا يشـــر إلى أن الأمـــر يتعلـــق بالعلاقـــات والمصالـــح، أكـــر 

مـــن كونـــه محاولـــة حقيقيـــة لســـد حاجـــة ملحـــة.

‎وفي هـــذا الصـــدد، تركـــز الصـــن وروســـيا جهودهـــا عـــى 
المناطـــق التـــي تمثـــل أهميـــة اســـراتيجية لهـــا. عـــى ســـبيل 
المثـــال، آســـيا بالنســـبة للصـــن، وكذلـــك المناطـــق التـــي تمثـــل 
ســـاحة للتنافـــس عـــى النفـــوذ مـــع القـــوى الغربيـــة، مثـــل 
ـــي  ـــق الت ـــان، أو المناط ـــرب البلق ـــيما غ ـــة، ولا س ـــا الشرقي أوروب
ــبة  ــال بالنسـ ــو الحـ ــورًا محـــدودًا لهـــا، كـــا هـ تشـــهد حضـ

ـــوذ  ـــال نف ـــن مج ـــا ضم ـــع تقليديً ـــي تق ـــة، والت ـــكا اللاتيني لأمري
الولايـــات المتحـــدة، حيـــث تســـعى موســـكو وبكـــن لزيـــادة 

ــاك. نفوذهـــا وأنشـــطتهما هنـ

‎مخاطر محتملة:
‎لا تخلــو اســراتيجية دبلوماســية اللقاحــات التــي تتبناهــا روســيا 
والصــن مــن المخاطــر؛ إذ ســيكافح كلا البلديــن لتلقيــح شــعوبهما، 
ــر  ــة في تصدي ــة المتمثل ــا الطموح ــق أهدافه ــة تحقي ــع محاول م
اللقاحــات. وتجــدر الإشــارة إلى أن موســكو كانــت أول دولــة 
في العــالم تصــادق عــى لقــاح “ســبوتنيك في” Sputnik V، في 
أغســطس 2020. ومــع ذلــك، فــإن حملــة التطعيــم في البــاد 
ــاج،  ــة بالإنت ــود المتعلق ــى الآن؛ بســبب القي ــطء حت اتســمت بالب
ــل  ــردد المواطنــن في الحصــول عــى اللقــاح. ففــي أواخــر أبري وت
ــاث  ــوالي ث ــل ح ــيا أق ــاح في روس ــع اللق ــدل توزي 2020، كان مع
مــرات مقارنــة بفرنســا والمملكــة المتحــدة، وخمــس مــرات مقارنــة 
ــون في  ــن يرغب ــدد الأشــخاص الذي ــا أن ع ــات المتحــدة، ك بالولاي
ــح وحــدة المعلومات  الحصــول عــى اللقــاح آخــذ في التراجــع، وترجِّ
ــروس في  ــامل مــن الف ــن الش ــق التحص الاقتصاديــة عــدم تحق

ــام 2022. ــن ع ــيا إلا خــال النصــف الأول م روس

ــن  ــم في الصـ ــج التطعيـ ــه برنامـ ــه، يواجـ ــت نفسـ ‎وفي الوقـ
ـــاض  ـــة حجـــم الســـكان، وانخف ـــاً، نظـــراً لضخام ـــا هائ ـــا تحديً أيضً
فعاليـــة بعـــض اللقاحـــات المصنوعـــة في الصـــن؛ حيـــث تشـــر 
 Sinovac ”البيانـــات الحديثـــة إلى أن جرعـــة لقـــاح “ســـينوفاك
قـــد تكـــون فعالـــة بنســـبة 50% تقريبًـــا، وهـــي نســـبة أعـــى 
بقليـــل مـــن العتبـــة التـــي حددتهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
للقاحـــات فـــروس كورونـــا، كـــا أن الـــردد في الحصـــول عـــى 
ــة  ــال الرعايـ ــن العاملـــن في مجـ ــدود مـ ــدد المحـ ــاح، والعـ اللقـ
الصحيـــة، يعيقـــان وتـــرة توزيـــع اللقاحـــات، كذلـــك فـــإن 
ـــت  ـــن جعل ـــاء في الص ـــار الوب ـــواء انتش ـــة لاحت ـــراءات الناجح الإج
ـــح التقريـــر  نـــر اللقـــاح أمـــراً غـــر ملـــح. ولهـــذه الأســـباب، لا يرجِّ
ـــن  ـــرة م ـــة كب ـــات لشريح ـــة اللقاح ـــن تغطي ـــن م ـــن الص أن تتمك
المواطنـــن قبـــل النصـــف الثـــاني مـــن عـــام 2022، عـــى الرغـــم 
ـــة يمكـــن أن يكتمـــل  مـــن أن التطعيـــم في بعـــض المناطـــق الحضري

بحلـــول نهايـــة عـــام 2021.

‎في روســيا، وبدرجــة أقــل في الصــن، ستســتمر مشــكلة تضــارب 
ــات  ــر اللقاح ــن وتصدي ــكان المحلي ــم الس ــن تطعي ــات ب الأولوي
طــوال عــام 2021، ولمعالجــة هــذه المشــكلة، يقــوم كلا البلديــن 
ــار،  ــذا الإط ــارج. وفي ه ــل والخ ــة في الداخ ــع إضافي ــح مصان بفت
ــاج لقــاح “ســبوتنيك في” Sputnik V في اثنتــي عــرة  ســيتم إنت
ــا  ــا وكوري ــران وصربي ــد وإي ــل والهن ــك البرازي ــا في ذل دولــة، بم
الجنوبيــة، وفي الوقــت نفســه ســتكون هنــاك خطــوط إنتــاج 
ــك  ــا في ذل ــر دول، بم ــوالي ع ــة في ح ــة المختلف ــات الصيني للقاح
ــح أن تســاعد  ــك، فمــن غــر المرجّ ــا. ومــع ذل إندونيســيا وماليزي
ــل  ــد قب ــكلات التوري ــف مش ــة في تخفي ــاج الإضافي ــوط الإنت خط
ــل  ــر(؛ إذ يمث ــرب تقدي ــى أق ــام 2021 )ع ــن ع ــاني م ــف الث النص
ــا، ويســتغرق ســتة أشــهر  ــا تقنيً ــع اللقاحــات تحديً إنشــاء مصان

ــدأ العمــل. ــل أن تب ــل قب عــى الأق

ملفات المستقبل
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‎غياب غربي:
‎يعكــس غيــاب الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة والمملكــة 
ــم  ــات حج ــية اللقاح ــهد دبلوماس ــن مش ــى الآن ع ــدة حت المتح
الضغــوط السياســية في هــذه البلــدان لتطعيــم ســكانها أولً، وذلــك 
Astra�  إضاف�ـة إلى الج�ـدل المث�ـار مؤخ�ـراً حول لق�ـاح “أسرتازينيكا ”

Zeneca البريطــاني، حيــث أدى الــردد المتنامــي بشــأن هــذا اللقاح 
إلى إفســاح المجــال أمــام روســيا والصــن لاســتغلال هــذا الوضــع.

‎ولكـــن هـــذا لا يعنـــي تخـــاذل الـــدول الغربيـــة عـــن 
ـــة  ـــى لقاحـــات بتكلف ـــدان الناشـــئة في الحصـــول ع مســـاعدة البل
ــة  ــات مانحـ ــي جهـ ــة هـ ــدان الغنيـ ــم البلـ ــورة؛ فمعظـ ميسـ
ـــة  ـــة الصح ـــا منظم ـــي تقوده ـــس” COVAX الت ـــادرة “كوفاك لمب
ـــون  ـــن أن تك ـــا، يمك ـــل كمبودي ـــدان، مث ـــض البل ـــة، وفي بع العالمي
ــد  ــس” قـ ــال “كوفاكـ ــن خـ ــة مـ ــات المقدمـ ــحنات اللقاحـ شـ
ــيا. ومـــع ذلـــك،  تجـــاوزت تلـــك الـــواردة مـــن الصـــن وروسـ
ـــد  ـــة للح ـــة الهندي ـــه الحكوم ـــذي اتخذت ـــر ال ـــرار الأخ ـــإن الق ف
ـــيعقد  ـــر س ـــكل كب ـــا بش ـــروس كورون ـــات ف ـــادرات لقاح ـــن ص م
عمليـــة توزيـــع اللقاحـــات التـــي ترعاهـــا “كوفاكـــس” مؤقتـًــا.

‎وفي ضـــوء ذلـــك، تتزايـــد مخـــاوف دول مجموعـــة الســـبع 
ـــوق  ـــر موث ـــركاء غ ـــم ك ـــة له ـــدول النامي ـــار ال ـــأن اعتب G7 بش

ـــة في دبلوماســـية  ـــدول الغربي ـــع أن تنخـــرط ال بهـــم، ومـــن المتوقّ
اللقاحـــات في وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا العـــام، بمجـــرد تلقيـــح 
ــوار  ــن “الحـ ــرة مـ ــادرة الأخـ ــح المبـ ــكانها. وتوضـ ــم سـ معظـ
الأمنـــي الرباعـــي” “كـــواد” QUAD لتزويـــد بلـــدان جنـــوب 
شرق آســـيا باللقاحـــات، الجـــدول الزمنـــي المتأخـــر لمثـــل 
هـــذه الخطـــوات؛ حيـــث أعلـــن أعضـــاء الرباعيـــة في مـــارس 
ـــاح  ـــار لق ـــاج ملي ـــتمولان إنت ـــان س ـــدة والياب ـــات المتح أن الولاي
مـــن “جونســـون آنـــد جونســـون” الأمريـــي، وســـيتم إنتاجـــه 
ـــك، لا  ـــع ذل ـــع، وم ـــة التوزي ـــراليا عملي ـــتدعم أس ـــد، وس في الهن

يتُوقـّــع شـــحن اللقـــاح قبـــل أواخـــر عـــام 2022.

‎يتضـــح مـــا ســـبق، أن الجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــدول 
الغربيـــة في إطـــار دبلوماســـية اللقاحـــات، للحـــاق بجهـــود 
ـــام  ـــاح الفرصـــة أم ـــا أت ـــون تأخـــرت، م ـــد تك ـــيا والصـــن، ق روس
موســـكو وبكـــن لكســـب المعركـــة حتـــى الآن، ومـــن المحتمـــل أن 
ـــع  ـــد وق ـــة ق ـــدول الغربي ـــذي لحـــق بســـمعة ال ـــرر ال ـــون ال يك
بالفعـــل، وســـيكون مـــن الصعـــب إصلاحـــه، ومـــن شـــأن ذلـــك أن 
ـــوذ العالمـــي لروســـيا والصـــن،  ـــة والنف ـــز المكان يعمـــل عـــى تعزي
ـــع  ـــا في جمي ـــة مصالحه ـــى متابع ـــن ع ـــاعد كلا البلدي ـــا يس م
ـــية  ـــدى لدبلوماس ـــة الم ـــة طويل ـــتصبح النتيج ـــالم، وس ـــاء الع أنح

اللقـــاح هـــي مزيـــد مـــن التـــرذم في النظـــام العالمـــي.

مخاطر توظيف روسيا والصين لدبلوماسية اللقاح
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ـــم  ـــالم القدي ـــأن “الع ـــي” ب ـــو جرام ـــة “أنطوني ـــدو مقول ـــا تب ربم
يحُتـــر والعـــالم الجديـــد يكافـــح مـــن أجـــل أن يولـــد” 
ــرد  ــا. يخـــوض كل فـ ــة كورونـ ــة اليـــوم في ظـــل جائحـ صحيحـ
ـــب الأســـوأ.  ـــاء وتجن ـــن أجـــل البق ـــا بشـــكل أو بآخـــر م ـــا حربً من
ــق  ــيادة المنطـ ــول، وسـ ــر التجـ ــاق وحظـ ــات الإغـ ــع عمليـ مـ
ـــه  ـــالم كل ـــر الع ـــن؛ تغ ـــدم اليق ـــي، وع ـــر الأخلاق ـــري والذع التآم
ـــدد  ـــخ تحُ ـــام لحظـــة حاســـمة في التاري ـــا أم ـــا، وأصبحن ـــن حولن م
مســـتقبل الأجيـــال القادمـــة. مـــا هـــو تأثـــر ذلـــك كلـــه عـــى 
أفريقيـــا؟ قبـــل بضـــع ســـنوات عندمـــا دمّـــر فـــروس الإيبـــولا 
ــراليون(؛  ــا، وسـ ــا، وغينيـ ــا )ليبيريـ ــرب أفريقيـ ــض دول غـ بعـ
ــد  ــاد الأوروبي يـ ــن والاتحـ ــدة والصـ ــات المتحـ ــت الولايـ قدمـ
العـــون. أمـــا اليـــوم وقـــد تســـاوى الجميـــع أمـــام هـــذه 
الجائحـــة المدمـــرة، فقـــد وقفـــت الـــدول الأفريقيـــة بمفردهـــا 
ــا  ــل بإمكاناتهـ ــروس القاتـ ــذا الفـ ــارب هـ ــث تحـ ــا، حيـ تقريبًـ

المحـــدودة مـــع قليـــل مـــن الدعـــم الخارجـــي.

ـــي  ـــابقة الت ـــات الس ـــة بالأزم ـــة الحالي ـــة الأزم ـــر مقارب وتظُه
ـــا  ـــروس كورون ـــل أن ف ـــن قب ـــا م ـــع أنواعه ـــالم بجمي ـــهدها الع ش
يشـــكل أزمـــة تتجـــاوز أبعادهـــا الصحيـــة والاقتصاديـــة، وهـــو 
مـــا يـــؤدي إلى حالـــة مـــن عـــدم اليقـــن. قـــد تكـــون أنمـــاط 

ـــة  ـــة المرضي ـــدولي للجائح ـــام ال ـــرى في النظ ـــدول الك ـــتجابة ال اس
مـــؤشًرا رئيســـيًّا لعـــالم جديـــد قيـــد التشـــكل. خـــال الأزمـــة 
ـــع  ـــن تراج ـــث ع ـــر الحدي ـــام 2008، انت ـــة في ع ـــة العالمي المالي
الغـــرب، وصعـــود مـــا يمكـــن الإشـــارة إليـــه بالاقتصـــادات 
ـــد  ـــن المفي ـــون م ـــد يك ـــه ق ـــيا. وعلي ـــو آس ـــه نح ـــئة والتوج الناش
الاســـتفادة مـــن كتابـــات العديـــد مـــن المفكريـــن الذيـــن 
حـــذروا مـــن تراجـــع الغـــرب والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. 
ــا  ــو” في مؤلفهـ ــا مويـ ــادل “دامبيسـ ــال، تجُـ ــبيل المثـ ــى سـ عـ
ـــر  ـــح أس ـــرب أصب ـــام 2011، “أن الغ ـــرب” ع ـــر الغ ـــف خ “كي
ـــو  ـــركات النم ـــت كل مح ـــد توقف ـــذات؛ فق ـــة في ال ـــه المفرط ثقت
)تراكـــم رأس المـــال، وتراكـــم المهـــارات والابتـــكار التقنـــي( ولا 
ـــوق رأس  ـــل س ـــد فش ـــف. لق ـــاذ الموق ـــية لإنق ـــد إرادة سياس توج
ـــرص الاســـتثمار  ـــة في إيجـــاد ف ـــه الأساســـية المتمثل ـــال في مهمت الم

التـــي تقـــدم عوائـــد جيـــدة مـــع مخاطـــر مقبولـــة”.

ـــالم  ـــه “ع ـــا” في كتاب ـــد زكري ـــول “فري ـــرى، يق ـــة أخ ـــن جه وم
ـــة  ـــكا” الصـــادر عـــام 2008: “إن المشـــكلة الحقيقي ـــا بعـــد أمري م
هـــي نهـــوض الصـــن، التـــي تتبعهـــا الهنـــد. إن قصـــة الصـــن 
ـــي  ـــخ، وه ـــدق في التاري ـــاح لا تصُ ـــة نج ـــر قص ـــل أك ـــي بالفع ه
ـــة  ـــن 7% إلى 10% طيل ـــراوح م ـــادي ي ـــو اقتص ـــرة نم ـــرد مس ت

استجابات واقعية:
تأثير عالم ما بعد كورونا على مستقبل أفريقيا

t د. حمدي عبدالرحمن
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مـــا يقـــرب مـــن 30 عامًـــا، فيـــا يبـــدو أنـــه تحـــدٍّ للقوانـــن 
الاقتصاديـــة”. وعـــى أيـــة حـــال فـــإن الاســـتفادة مـــن دروس 
ـــن  ـــا يمك ـــاء تصـــور لم ـــن بن ـــا م ـــات الســـابقة تُكّنن ـــاضي والأزم الم
ـــا. ـــا بعـــد كورون ـــة م ـــة في مرحل ـــدول الأفريقي ـــه ال أن تكـــون علي

اتجاه تشاؤمي:
وكائنـــات  العلمـــي  الخيـــال  أفـــام  في  الحـــال  هـــو  كـــا 
ــاوية،  ــات مأسـ ــا بنهايـ ــذر دومًـ ــي تنُـ ــة التـ ــي” العجيبـ “زومبـ
ثمـــة ســـيناريو كارثي للحالـــة الأفريقيـــة عـــى المـــدى القصـــر 
المليارديـــر  تقـــول “ملينـــدا جيتـــس”، زوجـــة  والمتوســـط. 
ــار في  ــار إلى أدوات الاختبـ ــس”، إن الافتقـ ــل جيتـ ــهير “بيـ الشـ
أفريقيـــا هـــو الســـبب في انخفـــاض حـــالات الإصابـــة بفـــروس 
ـــا  ـــوارع أفريقي ـــيجعل ش ـــذا س ـــارة، وه ـــتجد في الق ـــا المس كورون
ـــادر  ـــر ص ـــر تقري ـــك، ذك ـــف إلى ذل ـــة. أض ـــرة مفتوح ـــة مق بمثاب
ـــدة في  ـــم المتح ـــة للأم ـــا التابع ـــة لأفريقي ـــة الاقتصادي ـــن اللجن ع
ـــا  ـــات في أفريقي ـــبة الوفي ـــراوح نس ـــوف ت ـــه “س ـــل 2020 أن أبري
بـــن ثلاثمائـــة ألـــف و3.3 ملايـــن شـــخص جـــراء الإصابـــة 
ـــة  ـــات اللجن ـــى أدنى توقع ـــاءً ع ـــتجد”. بن ـــا المس ـــروس كورون بف
ـــوف  ـــالي، س ـــرض الح ـــار الم ـــدل انتش ـــا وبمع ـــة لأفريقي الاقتصادي
ـــن  ـــن 7.6 ملاي ـــل ع ـــا لا يق ـــا م ـــات في أفريقي ـــدد الإصاب ـــغ ع يبل

إصابـــة مؤكـــدة.

ـــرات في نظـــر  ـــة هـــذه التقدي وعـــى الرغـــم مـــن عـــدم واقعي
ـــون  ـــوف تك ـــة س ـــة العام ـــة بالصح ـــار المرتبط ـــإن الآث ـــض، ف البع
بالغـــة الصعوبـــة لعـــددٍ مـــن الأســـباب: أولً ضعـــف أنظمـــة 
الصحـــة العامـــة، وعـــدم وجـــود قواعـــد للتصنيـــع ‏مـــن أجـــل 
التصـــدي للفـــروس واحتوائـــه. إذ تواجـــه معظـــم البلـــدان 
ـــزة التنفـــس،  ـــا حـــادًّا في ‏أسّرة المستشـــفيات وأجه ـــة نقصً الأفريقي
ـــبيل  ـــى س ـــاء. ع ـــة الوب ـــة لمكافح ـــة اللازم ـــواد الطبي ـــك الم وكذل
ــور  ــوق الدكتـ ــري المرمـ ــادي المـ ــد الاقتصـ ــا يؤكـ ــال، كـ المثـ
“محمـــد العريـــان” فـــإن زيمبابـــوي بهـــا خمســـة أجهـــزة 
تنفـــس صناعـــي، وجنـــوب الســـودان بهـــا أربعـــة فقـــط.. إذا 
ــوف  ــار سـ ــة الاختيـ ــإن معضلـ ــا، فـ ــاء في أفريقيـ ــى الوبـ تفـ
ـــا  ـــوع. ثانيً ـــن الج ـــوت م ـــدوى والم ـــن الع ـــوت م ـــن الم ـــون ب تك
ـــود  ـــا ولعق ـــت أفريقي ـــد كان ـــة، فق ـــة والثقافي ـــاد الاجتماعي الأبع
ـــق  ـــع في المناط ـــث التوس ـــن حي ـــالم م ـــق الع ـــة أسرع مناط طويل

الحضريـــة.

ــكان  ــن ‏سـ ــن 70% مـ ــر مـ ــياق يعيـــش أكـ ــذا السـ وفي هـ
المـــدن الجـــدد في الأحيـــاء الفقـــرة التـــي تفتقـــر إلى مقومـــات 
ــد  ــات التباعـ ــق سياسـ ــإن تطبيـ ــه فـ ــية. وعليـ ــاة الأساسـ الحيـ
الاجتماعـــي وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات الوقائيـــة -مثـــل غســـل 
ـــر  ـــون غ ـــوف تك ـــوم- س ـــرات في الي ـــدة ‏م ـــون ع ـــن بالصاب اليدي
ــتويات  ــإن مسـ ــا فـ ــا ثالثـً ــتحيلة. أمـ ــن مسـ ــة، إن لم تكـ ممكنـ
ــل  ــى أقـ ــون عـ ــة يعيشـ ــن ‏الأفارقـ ــة )85% مـ ــر المرتفعـ الفقـ
ـــون  ـــن يعيش ـــم م ـــي أن معظ ـــوم( تعن ـــن 5.50 دولارات في الي م
ـــون  ـــمي لا يك ـــر الرس ـــاع غ ـــون في القط ـــش وينخرط ـــى الهام ع
ـــد. ـــة الأم ـــي طويل ـــاق الصح ـــات الإغ ـــل سياس ـــم تحم بمقدوره

وفقًـــا لهـــذا الســـيناريو الـــكارثي ســـوف تكـــون أفريقيـــا في 
وضـــع صعـــب. ففـــي حالـــة اســـتمرار الأزمـــة عالميًّـــا وتأخـــر 
ـــة  ـــن أن تتحـــول إلى أزم ـــا يمك ـــاح، فإنه ـــاج أو لق الوصـــول إلى ع
اقتصاديـــة عميقـــة عـــى المســـتوى الأفريقـــي. ســـوف تنُاضـــل 
الـــدول الأفريقيـــة مـــن أجـــل احتـــواء تداعيـــات الركـــود 
ـــة  ـــدودة لتلبي ـــة المح ـــا المالي ـــتخدام قدراته ـــوم باس ـــي، وتق العالم
الاحتياجـــات الصحيـــة الملحّـــة، ودعـــم أنظمتهـــا الإنتاجيـــة 
وحمايـــة الوظائـــف، وســـط ارتفـــاع معـــدلات الفقـــر ونقـــص 
ــذه  ــات هـ ــت مقدمـ ــد كانـ ــي. لقـ ــان الاجتماعـ ــبكات الأمـ شـ
الكارثـــة الوبائيـــة غـــر مبـــرة، حيـــث عانـــت أفريقيـــا مـــن 
آثـــار تغـــر المنـــاخ، عندمـــا دمـــرت أسراب الجـــراد محاصيـــل 
شرق أفريقيـــا، كـــا أن موزمبيـــق كادت تقـــف عـــى قدميهـــا 
بعـــد إعصاريـــن، وواجهـــت زامبيـــا وزيمبابـــوي أســـوأ موجـــة 
جفـــاف منـــذ أربعـــن عامًـــا. وعـــى أيـــة حـــال، تتوقـــع أكـــر 
الســـيناريوهات تفـــاؤلً أن ينخفـــض نمـــو الناتـــج المحـــي 
ـــد  ـــام 2020. بي ـــط في ع ـــة فق ـــا إلى 0.4 في المائ ـــالي لأفريقي الإج
ـــا  ـــهد أفريقي ـــع أن تش ـــرى، تتوق ـــيناريوهات الأخ ـــع الس أن جمي
ـــو  ـــدل نم ـــض مع ـــث ينخف ـــام 2020‏، حي ـــا في ع ـــا اقتصاديًّ انكماشً
الناتـــج المحـــي الإجـــالي لديهـــا بـــن خمـــس وثمـــاني نقـــاط 
مئويـــة. ومـــن المرجـــح أن تكـــون التكلفـــة الاقتصاديـــة عـــى 
ـــدة  ـــم المتح ـــرات الأم ـــا لتقدي ـــة. وطبقً ـــة باهظ ـــكان الأفارق الس
فـــإن نحـــو 20 مليـــون إفريقـــي قـــد يفقـــدون وظائفهـــم، 
ويمكـــن أن يتضاعـــف عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن 
ــذّر الرئيـــس  ــاد. لقـــد حـ انعـــدام الأمـــن الغـــذائي بشـــكل حـ
ـــاً  ـــتغرق جي ـــد يس ـــر ق ـــن أن الأم ـــي” م ـــول كاغام ـــدي “ب الروان
ـــروس  ـــة لف ـــات الاقتصادي ـــن التبع ـــافي م ـــم التع ـــى يت ـــاً حت كام

ــد-19”. “كوفيـ

الرؤية الواقعية:

قـــد يذهـــب البعـــض إلى القـــول بـــأن أفريقيـــا ســـوف تشـــهد 
أدنى معـــدلات للإصابـــة مقارنـــة بأوروبـــا وأمريـــكا الشـــالية. 
إن  وديموغرافيـــة.  مناخيـــة  لعوامـــل  ذلـــك  يعُـــزىَ  وربمـــا 
ـــتطيع  ـــي لا يس ـــروس التاج ـــو أن الف ـــيوعًا ه ـــر ش ـــر الأك التفس
مقاومـــة الحـــرارة أو أشـــعة الشـــمس المبـــاشرة. كـــا أن 
ــباب في  ــة الشـ ــا فئـ ــن عليهـ ــي تهُيمـ ــكانية التـ ــة السـ التركيبـ
ـــول  ـــا يق ـــادة م ـــيوعًا. ع ـــرات ش ـــر التفس ـــاني أك ـــل ث ـــا تمث أفريقي
ــابة  ــا شـ ــارد، وأفريقيـ ــوز وبـ ــدرًا: “الفـــروس عجـ ــة تنـ الأفارقـ
وحـــارة”. ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن لأفريقيـــا تجـــارب ســـابقة 
ـــبة.  ـــة المكتس ـــص المناع ـــرض نق ـــولا وم ـــل الإيب ـــة، مث ـــع الأوبئ م
ـــى الســـكان  ـــة وحت ـــة الصحي ـــذا فـــإن العاملـــن في مجـــال الرعاي ل
أصبحـــت لديهـــم درايـــة معينـــة بحـــالات الأزمـــات الصحيـــة، 

وقـــد تـــم تعلـــم الـــدروس وتنفيـــذ “أفضـــل الممارســـات”. 

ــذا  ــن هـ ــا مـ ــه أفريقيـ ــب أن تتعلمـ ــر درس يجـ ــلّ أكـ لعـ
ـــاء.  ـــل البق ـــن أج ـــذات م ـــى ال ـــاد ع ـــة الاعت ـــو فضيل ـــاء ه الوب
وكمثـــال عـــى ذلـــك، إذا تـــمّ العثـــور عـــى لقـــاح للســـيطرة 
عـــى الفـــروس؛ فلـــن تتلقـــاه أفريقيـــا إلا بعـــد أن يســـد 

ملفات المستقبل
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الغـــرب حاجتـــه منـــه. ربمـــا لا تكـــون الـــدول الغربيـــة بمثـــل 
ــا  جـــرأة رئيـــس الولايـــات المتحـــدة “دونالـــد ترامـــب” عندمـ
يتحـــدث عـــن “أمريـــكا أولً”؛ لكنهـــا واقعيًّـــا لديهـــا السياســـة 
ـــب” أو  ـــوا “ترام ـــة أن يهاجم ـــادة الأفارق ـــي للق ـــها. لا ينبغ نفس
الغـــرب بســـبب تخاذلـــه في مـــد يـــد العـــون؛ ولكـــن عوضًـــا 
ـــدوا  ـــم وأن يعتم ـــوض باقتصاداته ـــم النه ـــب عليه ـــك يج ـــن ذل ع

عـــى أنفســـهم.

ـــات  ـــن السياس ـــرة م ـــة كب ـــة حزم ـــة إفريقي ـــت 40 دول أدخل
والآليـــات المختلفـــة لدعـــم الاقتصـــاد والشرائـــح الفقـــرة 
ــي  ــاء الضريبـ ــك الإعفـ ــمل ذلـ ــكان. يشـ ــن السـ ــة مـ والمهمشـ
النقديـــة  والتحويـــات  المختلفـــة،  الرئيســـية  للقطاعـــات 
ـــة  ـــدول الأفريقي ـــوم ال ـــا تق ـــن. ك ـــراء والمهمش ـــتهدفة للفق المس
العـــر “الأفضـــل أداءً” بتنفيـــذ سياســـات وتدابـــر شـــاملة 
أو مبتكـــرة بشـــكل خـــاص تســـتحق أن تتعلـّــم منهـــا الـــدول 
ـــى  ـــر ع ـــذه التداب ـــن ه ـــالم. وم ـــول الع ـــا وح ـــرى في أفريقي الأخ
ــي  ــة ترُاعـ ــن مفتوحـ ــواق في أماكـ ــاء أسـ ــال: إنشـ ــبيل المثـ سـ
الرســـمي  القطـــاع غـــر  للبائعـــن في  التباعـــد الاجتماعـــي 
)كينيـــا(، والإعفـــاء الشـــامل مـــن رســـوم الميـــاه والمرافـــق 
ــر  ــهر )النيجـ ــة أشـ ــهرين أو ثلاثـ ــدة شـ ــع لمـ ــرى للجميـ الأخـ
ـــد  ـــادة العائ ـــوانا(، وزي ـــة )بوتس ـــات نقدي ـــم إعان ـــا(، وتقدي وغان

ــ(ر. ــات )مـ ــدات الريفيـ ــهري للرائـ الشـ

كـــا لجـــأ الأفارقـــة إلى التكنولوجيـــا لمواجهـــة الأزمـــة 
الرقميـــة  الحلـــول  اعتـــاد  وتـــمّ  والصحيـــة،  الاقتصاديـــة 
لممارســـة الأعـــال وفي قطـــاع البنـــوك والتعليـــم والاتصـــال 
 Zoom بالعـــالم الخارجـــي. لقـــد أصبحـــت تطبيقـــات زووم
ومايكروســـوفت تيـــم Microsoft Team مـــن أبـــرز مصطلحـــات 
ـــة.  ـــدان الأفريقي ـــل Google في البل ـــة جوج ـــى منص ـــث ع البح
ـــاء  ـــرى بإلغ ـــا الأخ ـــرب أفريقي ـــات غ ـــا وحكوم ـــت غان ـــا قام ك
ـــف  ـــر الهات ـــوال ع ـــل الأم ـــابات وتحوي ـــح حس ـــوم فت ـــض رس بع
المحمـــول. وقـــد أدخلـــت بعـــض الـــدول الأفريقيـــة مثـــل 
ـــات  ـــدم جامع ـــت، وتق ـــر الإنترن ـــة ع ـــات تعليمي ـــنغال منص الس
إفريقيـــة عديـــدة حـــزم بيانـــات تقنيـــة للطـــاب. كـــا تنـــر 
روانـــدا طائـــرات بـــدون طيـــار لتوزيـــع الأدويـــة وتقديـــم 
إعلانـــات الخدمـــات العامـــة. قـــد لا يـــزال انتشـــار الإنترنـــت 
ـــة  ـــز الأفارق ـــوف تحف ـــا س ـــة كورون ـــن جائح ـــبيًّا، لك ـــا نس منخفضً

عـــى الابتـــكار واســـتخدام وســـائل جديـــدة وغـــر مألوفـــة.

سيناريوهات الدور الأفريقي:

لعـــل الســـؤال الأكـــر الـــذي يشـــغل بـــال منظـّــري العلاقـــات 
ــادرًا  ــا المســـتجد قـ ــا إذا كان فـــروس كورونـ الدوليـــة، هـــو مـ
‏عـــى إعـــادة تشـــكيل النظـــام العالمـــي. جـــادل البعـــض بـــأن 
ـــا  ـــاء وانكفاءه ـــذا الوب ـــرة له ـــدة المتأخ ـــات المتح ـــتجابة الولاي اس
ــعار  ــة بشـ ــب” الخاصـ ــة “ترامـ ــل سياسـ ــذات في ظـ ــى الـ ‏عـ
ــا  ــد نجاحهـ ــن -بعـ ــة للصـ ــى الفرصـ ــد أعطـ ــكا أولً” قـ “أمريـ
ــا  في ‏احتـــواء الفـــروس ومســـاعدة الآخريـــن- لتثبـــت جدارتهـ

ـــابق  ـــن الس ـــون م ـــا يك ـــك، ربم ـــع ذل ـــدولي. وم ـــد ال ـــى الصعي ع
ـــات  ـــاسي في علاق ـــول أس ـــدوث تح ـــة ح ـــراض بإمكاني ـــه الاف ‏لأوان
ـــن ‏تصـــور  ـــة حـــال يمك ـــى أي ـــح الصـــن. وع ـــة لصال ـــوة العالمي الق
ــر  ــا التأثـ ــب عليهـ ــوف يترتـ ــية سـ ــيناريوهات رئيسـ ــة سـ ثلاثـ

عـــى مكانـــة أفريقيـــا في النظـــام الـــدولي.‏

1- الفـــوضى الدوليـــة: في حالـــة إعـــادة انتخـــاب الرئيـــس 
“ترامـــب” لولايـــة ثانيـــة، وتأخـــر الوصـــول إلى لقـــاح لفـــروس 
ـــافي ســـوف  ـــى التع ـــرى ع ـــدرة ‏الاقتصـــادات الك ـــإن ق ـــا؛ ف كورون
تســـتغرق فـــرة زمنيـــة أطـــول مـــا هـــو متوقـــع. قـــد تعـــود 
ـــة  ـــادل، ومحاول ـــوم المتب ـــة الل ـــات المتحـــدة ‏والصـــن إلى لعب الولاي
حصـــول الرئيـــس الأمريـــي عـــى مزيـــد مـــن الامتيـــازات مـــن 
ـــاه  ـــاد الأوروبي باتج ـــر الاتح ـــد يس ـــاه، ق ـــذا الاتج ـــن. ‏وفي ه الص
ـــدة  ـــوى المؤي ـــع الق ـــة وتراج ـــروح القومي ـــروز ال ـــع ب ـــام م الانقس
ـــان،  ـــة اليون ـــس تجرب ـــا نف ـــد إيطالي ـــا تعُي ـــة. ربم ـــارات العولم ‏لتي
حيـــث تصبـــح غـــر قـــادرة عـــى الاســـتقرار بعـــد التكاليـــف 
ــون  ــد الإيطاليـ ــاء. يعتقـ ــرة ‏للوبـ ــة المدمـ ــة والاقتصاديـ ‏البشريـ
ـــاد  ـــاء ‏الاتح ـــن أعض ـــروط م ـــر الم ـــم غ ـــة إلى الدع ـــم بحاج أنه
الآخريـــن.‏ ومـــع تباطـــؤ نمـــو الاقتصـــاد العالمـــي تـــزداد حـــدة 
ـــال  ـــاك احت ـــة، ‏وهن ـــدول النامي ـــة، ولا ســـيما في ال الفقـــر والبطال
ـــن  ـــن الص ـــدة ‏وكل م ـــات المتح ـــن الولاي ـــوح ب ـــوع صراع مفت لوق

وروســـيا.‏

ولا يخفـــى أن فوضويـــة النظـــام الـــدولي قـــد تعُـــزز مـــن 
إمكانيـــات حـــدوث الســـيناريو الـــكارثي الأفريقـــي، حيـــث 
ــا وكل  ــلبًا بـــن أفريقيـ ــاشرة سـ ــة المبـ ــر ‏الروابـــط التجاريـ تتأثـ
ـــد  ـــع عوائ ـــا تتراج ـــدة، ك ـــات المتح ـــا والولاي ـــيا وأوروب ـــن آس م
ـــتثمار  ـــات الاس ـــة، وتدفق ـــن الأفارق ـــات المغترب ـــياحة، وتحوي ‏الس
ــمية. كـــا أن  ــة ‏الرسـ ــاعدات الإنمائيـ ــاشر، والمسـ الأجنبـــي المبـ
انخفـــاض أســـعار النفـــط العالميـــة ســـوف تؤثـــر بشـــكل كبـــر 
عـــى عوائـــد الـــدول الأفريقيـــة المنتجـــة لـــه ‏)مثـــل: الجزائـــر، 
وليبيـــا، وأنجـــولا، ونيجيريـــا(. مـــن المتوقـــع أن يسُـــهم غيـــاب 
تـــوازن القـــوى عـــى الصعيـــد الـــدولي في زيـــادة ‏وتـــرة 
ـــلة  ـــدول الفاش ـــي تشـــهدها ال ـــة الت ـــروب الأهلي ـــات والح الصراع
في أفريقيـــا. في الواقـــع، كـــا هـــو الحـــال في ليبيـــا ‏ومـــالي 
ـــة  ـــة فريس ـــدول الأفريقي ـــن ال ـــر م ـــع كث ـــوف تق ـــال، س والصوم

ــة. ــات الخارجيـ للتدخـ

ـــة أن الفرصـــة  ـــادة الصيني ـــرى القي ـــد ت ـــي: ق ‏ 2-  الصعـــود الصين
ســـانحة لتقويـــض مصداقيـــة الديمقراطيـــة الغربيـــة الليبراليـــة 
ــع  ــة، مـ ــاعدات الإنمائيـ ــج المسـ ــع ‏في برنامـ ــال التوسـ ــن خـ مـ
زيـــادة القـــروض الميـــرة، والمزيـــد مـــن مشـــاريع البنيـــة 
التحتيـــة؛ عندئـــذ يتـــم توســـيع ‏صفقـــات “الحـــزام والطريـــق” 
لتشـــمل المزيـــد مـــن الـــدول في آســـيا وأفريقيـــا وأمريـــكا 
اللاتينيـــة، مـــا يمنـــح بكـــن ملكيـــة ‏البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة 
ـــيوعي  ـــزب الش ـــل الح ـــل، يعم ـــدان. في الداخ ـــن البل ـــد م في المزي
الصينـــي عـــى تعزيـــز الدعـــم ‏الشـــعبي بنجـــاح مـــن خـــال 

تأثير عالم ما بعد كورونا على مستقبل أفريقيا
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تصويـــر الديمقراطيـــات الغربيـــة عـــى أنهـــا غـــر قـــادرة عـــى 
ـــالً  ـــا مج ـــح أفريقي ـــوف تصب ـــاء‎.‎ س ـــع الوب ـــة م ـــل بفعالي التعام
ــوى  ــور القـ ــة وظهـ ــات الدوليـ ــذه التفاعـ ــل هـ ــيًّا في ظـ رئيسـ
الآســـيوية مقابـــل التراجـــع الغـــربي والأمريـــي. درس الزعـــاء 
الأفارقـــة قصـــص النجـــاح الاقتصـــادي في شرق آســـيا وتعلمـــوا 
ــي  ــي التـ ــاعدات، هـ ــس المسـ ــارة، وليـ ــوا أن ‏التجـ ــا. علمـ منهـ

تحفـــز النمـــو الاقتصـــادي.

ـــالم.  ـــة في الع ـــوة تجاري ـــر ق ـــوم أك ـــن الي ـــت الص ـــد أضح ولق
ـــة بــــ3.89  ـــات دولار مقارن ـــا 4.43 تريليون ـــالي ‏تجارته ـــغ إج يبل
ـــز التجـــارة  ـــه لتعزي ـــد أن ـــات المتحـــدة. بي ـــات دولار للولاي تريليون
ـــة في  ـــة التحتي ـــة إلى البني ـــاك حاج ـــا، ‏هن ـــل أفريقي ـــة داخ البيني
المقـــام الأول. عندئـــذ يصبـــح الطلـــب الأفريقـــي عـــى الصـــن 
ـــة  ـــة التحتي ـــال البني ـــى في مج ـــوة العظم ـــا الق ـــدًا باعتباره متزاي
ـــكك  ـــوط س ـــئ وخط ـــاء موان ـــل ببن ـــوم بالفع ـــا تق ـــالم. إنه في الع
ـــة  ـــتد الحاج ـــا تش ـــة في أفريقي ـــات طاق ـــرق ومحط ـــة وط حديدي
ـــو،  إليهـــا. وتشـــمل هـــذه ‏المشـــاريع الموانـــئ الضخمـــة في باغاموي
تنزانيـــا، وســـكة حديـــد أديـــس أبابا-جيبـــوتي، وهـــو أول خـــط 
ســـكة ‏حديـــد مكهـــرب بالكامـــل عـــر الحـــدود في أفريقيـــا. يقـــول 
الرئيـــس الروانـــدي “بـــول كاغامـــي”: “إن الصينيـــن يجلبـــون 
ـــركات  ـــال لل ـــتثمار، والم ـــا: الاس ـــه أفريقي ـــا ‏تحتاج ـــم كل م معه
ـــن  ـــد الص ـــا تعق ـــه عندم ـــارة إلى أن ـــي الإش ـــات”. وتكف والحكوم
ــادة  ــر كل القـ ــة، يحـ ــة الأفريقيـ ــة الصينيـ ــات القمـ ‏اجتماعـ

ـــتثناء. ـــا اس ـــة ب الأفارق

ــاح،  ــاف لقـ ــة اكتشـ ــع سرعـ ــد تدفـ ــوى”: قـ ــوازن القـ ‏ 3-  “تـ
ـــك  والاتفـــاق عـــى خطـــط لانتعـــاش الاقتصـــاد العالمـــي، بمـــا في ذل
ـــز  ـــة والحواج ـــوم الجمركي ـــف الرس ـــدود، ‏وتخفي ـــاق الح ـــع إغ رف
ـــكل  ـــدولي بش ـــام ال ـــكيل النظ ـــادة تش ـــرى؛ إلى إع ـــة الأخ التجاري
تعـــاوني. هنـــاك ‏دعـــوات واســـعة النطـــاق لجميـــع الحكومـــات 
مـــن أجـــل تبنّـــي المنهـــج الإصلاحـــي. قـــد يتـــم إنشـــاء وكالـــة 
إنـــذار دوليـــة ‏بشـــأن الأمـــراض ‏والصراعـــات والمنـــاخ، وهـــو مـــا 
ـــد  ـــا بع ـــالم م ـــرز في ع ـــة الأب ـــن العولم ـــي م ـــب البيئ ـــل الجان يجع
ــة  ــذه الآليـ ــل هـ ــن في مثـ ــة الصـ ــك أن عضويـ ــا. ولا شـ كورونـ
الدوليـــة تجعـــل منهـــا ‏مواطنًـــا عالميًّـــا مســـؤولً ويخفـــف مـــن 
حـــدة الخلافـــات الأمريكيـــة مـــع الصـــن. مـــن المتوقـــع كذلـــك 
تحســـن العلاقـــات ‏الأمريكيـــة مـــع أوروبـــا. هـــذا المســـار التعـــددي 
ــاد الأوروبي  ــدة والاتحـ ــات المتحـ ــاون الولايـ ــاه تعـ ــع باتجـ يدفـ
ــركة في  ــح مشـ ــم مصالـ ــث تجمعهـ ــرى، حيـ ــن ‏‏ودول أخـ والصـ

مكافحـــة تغـــر المنـــاخ والأزمـــات الصحيـــة ‏المســـتقبلية. 

ــا  ــح أفريقيـ ــاب تصبـ ــدد الأقطـ ــالم متعـ ــذا العـ ــل هـ ‏في ظـ
للفـــرص  مربحًـــا  ومكانـًــا  للاســـتثمار،  مفضلـــة  وجهـــة 
ــة في  ــا التفاوضيـ ــن قدرتهـ ــك مـ ــزز ذلـ ــا يعـ ــة. ربمـ الاقتصاديـ
مجـــال اســـتغلال مواردهـــا الطبيعيـــة. ومـــن المتوقـــع في مثـــل 
ــر  ــتدامة عـ ــة المسـ ــج التنميـ ــعى برامـ ــة أن تسـ ــذه الحالـ هـ
القـــارة إلى تحويـــل لعنـــة المـــوارد لتصبـــح دافعًـــا لنهضـــة 
ـــة  ـــات الأفريقي ـــام الحكوم ـــك قي ـــب ذل ـــدة. يصاح ـــة جدي إفريقي
بصياغـــة التشريعـــات المناســـبة بهـــدف زيـــادة المهـــارات 
الوطنيـــة، وتعظيـــم وظائفهـــا التوزيعيـــة في مجـــال توفـــر 
الســـلع والخدمـــات العامـــة. عندئـــذ تظهـــر أفريقيـــا ككتلـــة 
ـــكل  ـــي تش ـــات الت ـــار التفاع ـــق بمس ـــاط وثي ـــة ذات ارتب اقتصادي
بيئـــة عالميـــة متعـــددة الأقطـــاب. وعـــى الرغـــم مـــن أن 
الوضـــع العـــام لـــدول البريكـــس )البرازيـــل، وروســـيا، والهنـــد، 
ـــا  ـــاؤل؛ إلا أنه ـــع تس ـــزال موض ـــا( لا ي ـــوب أفريقي ـــن، وجن والص
ـــئة  ـــادات الناش ـــن الاقتص ـــا م ـــردي بعضً ـــكل ف ـــل بش ـــوف تمث س
ــادي  ــاش الاقتصـ ــادرة عـــى تحقيـــق الانتعـ ا، والقـ ــوًّ الأسرع نمـ
ــاد  ــية للاتحـ ــات المؤسسـ ــح الإصلاحـ ــا تنجـ ــرى. وربمـ ــرة أخـ مـ
الأفريقـــي في تبنـــي نمـــط مـــن الاســـتجابات القاريـــة بهـــدف 
الاســـتفادة مـــن الفـــرص الجديـــدة، ودفـــع الوحـــدة والتنميـــة 
ـــراغ.  ـــل في ف ـــن تعم ـــا ل ـــإن أفريقي ـــك، ف ـــع ذل ـــارة. وم ـــر الق ع
ـــع  ـــول م ـــى التح ـــادرة ع ـــتعدة وق ـــا مس ـــون دوله ـــب أن تك يج
ــادة  ــذا التحـــول عـــى قيـ ــز هـ المـــد المتغـــر. يجـــب أن يرتكـ

واعيـــة وفعالـــة وبعيـــدة عـــن طـــرق التفكـــر التقليديـــة.

ختامـــاً يمكـــن القـــول إن اســـتجابات معظـــم البلـــدان 
ـــة  ـــة العام ــبوق للصح ـــر المسـ ــد غ ــذا التهديـ ـــة لهـ الأفريقي
منظمـــة، وربمـــا تـــم تنفيذهـــا بشـــكل أفضـــل مـــا حـــدث في 
ـــة. اعتمـــد القـــادة الأفارقـــة عـــى العلـــاء وخـــراء  ـــدول الغربي ال
الصحـــة العامـــة في تشـــكيل خلايـــا لإدارة الأزمـــة، وتصرفـــوا في 
وقـــت مبكـــر وبتصميـــم كبـــر، عـــى الرغـــم مـــن أن معظـــم 
الحكومـــات الأفريقيـــة تعمـــل بجـــزء بســـيط فقـــط مـــن 
ــا يغـــر  المـــوارد المتاحـــة مقارنـــة بالبلـــدان الأكـــر ثـــراءً. ربمـ
ذلـــك مـــن الصـــور النمطيـــة الشـــائعة عـــن أفريقيـــا، ويدفـــع 
ـــة  ـــة وقاري ـــادرات إقليمي ـــي مب ـــة وتبن ـــود التبعي ـــك قي ـــا إلى ف به
ـــذات.  ـــى ال ـــي ع ـــاون الجماع ـــس التع ـــى أس ـــوم ع ـــدة تق جدي
ـــباب  ـــر في أس ـــادة التفك ـــة إع ـــى الأفارق ـــي ع ـــك ينبغ ـــع ذل وم
التخلـــف مـــن خـــال وضـــع اســـراتيجية فعالـــة للتنميـــة 
ـــع  ـــع، والتنوي ـــة، والتصني ـــي، والرقمن ـــل الإقليم ـــة، والتكام البشري

ــة. ــة والنقديـ ــات الماليـ ــادي، والسياسـ الاقتصـ

ملفات المستقبل
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أثـار انتشـار متحـور “أوميكـرون” الذعـر في العـالم؛ لكونـه سلالة 
شـديدة العـدوى مـن فيروس كورونا المسـتجد، فضلاً عـن أن ظهوره 
تزامـن مـع فصـل الشـتاء، مما أثـار مخـاوف مـن انتشـاره بشـكل 
كبير وسريـع. وقـد فرضـت هذه المخـاوف جـدلاً حول عـدة قضايا؛ 
أهمهـا كيفيـة التعامـل مع الذيـن يرفضون تلقي اللقاحـات المضادة 
لفيروس كورونـا، حيـث لوُحـظ في الفرتة الأخيرة اتجـاه العديد من 

الـدول نحـو تشـديد إجراءاتهـا وقيودهـا ضد غير المطُعمين.

إجراءات تقييدية:

تنوعـت الإجـراءات التـي اعتمـدت عليهـا الـدول في التعامـل مـع 
رافضي لقاحـات كورونـا، ويمكـن رصـد أهمهـا فيما يلي: 

1- تقييـد حركـة غير المطُعمين: اعتمدت معظم الـدول على ضرورة 
وجـود إثبـات لتلقـي اللقـاح قبـل ارتيـاد المؤسسـات الحكوميـة أو 
العامـة. فعلى سـبيل المثـال، أقـرت الجمعيـة الوطنية الفرنسـية، في 
6 ينايـر 2022، قانونـاً لحظـر الأشـخاص غير الملُقحين مـن ارتيـاد 
المطاعـم والحانات ودور السـينما والحفلات الموسـيقية والعديد من 
الأماكـن العامـة الأخـرى. وجـاء ذلـك بالتزامـن مـع تصريـح الرئيس 
الفرنسي، إيمانويـل ماكـرون، لصحيفـة “لوباريزيـان”، يـوم 4 ينايـر 
2022، والتـي قـال فيهـا: “أريـد حقـاً أن أنغـص على غير الملُقحين 
حياتهـم. وبالتـالي، سـنواصل القيـام بذلـك حتـى النهايـة. هـذه هي 
الاسرتاتيجية”.  في حين أن جمهورية التشـيك قـد اتخذت في نوفمبر 

2021 قـراراً بمنـع غير الملُقحين مـن ارتياد الأماكـن العامـة المغُلقة، 
حتـى لـو كان بحوزتهـم تحليـل PCR سـلبي، ويسـتمر سريـان هذا 

القـرار حتـى نهايـة فبرايـر المقبل.

وعربيـاً، قـررت دولة الإمارات منع سـفر مواطنيها غير المطُعمين 
بلقـاح “كوفيـد-19”، ابتـداءً مـن 10 يناير 2022، ويشُرتط الحصول 
على الجرعـة الداعمـة للمُطعمين مـن مواطنـي الدولـة حسـب 

البروتوكـول الوطنـي للجرعـات الداعمـة للسماح لهم بالسـفر.

2- فـرض غرامـات ماليـة: يمكـن التمييـز بين آليتين رئيسـيتين هنا؛ 
الأولى اعتمدتهـا دول مثـل سـنغافورة والتـي بـدأت منذ 8 ديسـمبر 
2021 في تطبيـق قـرار يقضي بأن يتحمل الأشـخاص الرافضون لتلقي 
لقـاح كورونـا تكاليف علاجهـم كافة حال إصابتهـم بالفيروس، وذلك 
بالرغـم من أنه في السـابق كانت سـنغافورة تتحمـل تكاليف الرعاية 
الطبيـة للمواطنين والمقُيمين المصُابين بالوبـاء. والآليـة الثانيـة هي 
فـرض غرامـات ماليـة شـهرية على غير الملُقحين، فمنـذ 15 ينايـر 
2022 فرضـت مثلاً اليونـان غرامـة تقُـدر بمبلـغ 100 يـورو شـهرياً 

على الذيـن تخطوا الــ 60 عامـاً ويرفضون تلقـي اللقاح. 

كــا تقــوم مقاطعــة كيبيــك الكنديــة بدراســة فــرض ضرائــب 
عــى غــر الملُقحــن، حيــث أشــار رئيــس وزراء المقاطعــة، فرنســوا 
ليغولــت، يــوم 11 ينايــر 2022، إلى أن الضرائــب التــي ســيتم فرضهــا 
ســتكون مبالــغ كبــرة وتتعــدي 100 دولار للفــرد الواحــد، وســتطُبق 
ــاءات  ــى إعف ــول ع ــن للحص ــر المؤهل ــخاص غ ــى الأش ــط ع فق

قيود عالمية:
لماذا يُهدد غير المُلقحين ضد كورونا السلام المجتمعي؟

t د. إيمان فخري

باحثة متخصصة في الشؤون الآسيوية



25العدد 5 ــ مايو 2022

طبيــة. وفي ســياق متصــل، ســحبت محكمــة في 
مقاطعــة كيبيــك الكنديــة حقــوق الحضانــة من 
أب لطفلــه مؤقتــاً بســبب رفضــه اللقــاح المضُــاد 
لفــروس كورونــا، وعلقّــت المحكمــة حــق الأب 
ــا لم  ــل، م ــر المقب ــى فبراي ــه حت ــة طفل في حضان

يأخــذ اللقــاح.

التطعيــم:  فــرض  التدريجــي في  التوســع   -3
ــي فرضــت  ــدول الت ــا مــن أولى ال ــت إيطالي كان
ــال  ــن في المج ــى العامل ــاري ع ــم الإجب التطعي
الطبــي، كــا فرضــت في 15 ديســمبر 2021 
تطعيــاً إجباريــاً عــى المعلمــن وضبــاط الجيش 
ــر 2022،  ــاذ. وفي 5 يناي ــال الإنق ــة وع والشرط
تــم الإعــان عــن أن اللقاحــات ســتكون إلزاميــة 
ــن  ــوق الـــ 50، وللعامل ــم ف ــن ه ــا لم في إيطالي

ــات.  بالجامع

ومــن جانبــه، أكــد وزيــر الصحــة البريطــاني، 
ــى  ــيتعين ع ــل س ــل المقب ــن أبري ــاراً م ــه اعتب ــد، أن ــاجد جاوي س
جميــع موظفــي الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون بشــكل مبــاشر 
ــم  ــا التطعي ــت فرنس ــا فرض ــاح. ك ــوا اللق ــور أن يتلق ــع الجمه م
بشــكل إجبــاري عــى العاملــن في مجــالات الرعايــة الصحيــة والنقل 

والإطفــاء، منــذ ســبتمبر المــاضي.

4- فــرض التطعيــم عــى البالغــن كافة: أعلن المستشــار النمســاوي، 
ــدود  ــل ح ــاً داخ ــيصبح إلزامي ــم س ــالنبرغ، أن التطعي ــندر ش ألكس
ــة  ــح النمســا هــي الدول ــل، لتصب ــر المقب ــن فبراي ــة م النمســا بداي
الأوروبيــة الأولى التــي تفــرض التطعيــم عــى مواطنيهــا. كــا صرح 
المستشــار الألمــاني، أولاف شــولتز، بأنــه ســيكون هنــاك تصويــت في 

البرلمــان الألمــاني لجعــل تلقــى اللقــاح إجباريــاً.

دوافع التقييد:
ــراءات  ــد الإج ــع وراء تصاع ــن الدواف ــدد م ــن ع ــز ب ــن التميي يمك
التقييديــة تجــاه غــر الملُقحــن ضــد فــروس كورونــا في بعــض دول 

ــا الآتي:  العــالم، ومنه

1- الحــد مــن انتشــار الوبــاء: تظُهــر الدراســات مــن شركات فايــزر 
John� ــون ــد جونس ــون آن ــا Moderna، وجونس Pfizerr، وموديرن
ــا تعمــل  son & Johnson، أن اللقاحــات المتوفــرة لفــروس كورون
ــول  ــتلزم الدخ ــديدة تس ــراض ش ــة بأع ــن الإصاب ــة م ــى الوقاي ع
ــى  ــل ع ــاح تعم ــن اللق ــة م ــة التعزيزي ــفى، وأن الجرع للمستش
تقليــل فــرص الإصابــة بمتحــور “أوميكــرون”. وبالتــالي فــإن رفــض 
التطعيــم ســيؤدي إلى انتشــار وبــاء كورونــا، وقــد يــؤدي إلى ظهــور 
ســالات جديــدة قــد لا تتمتــع معهــا اللقاحــات الحاليــة بفعاليــة 

ــه. ــدول لتجنب ــع ال كبــرة، وهــو ســيناريو كارثي تســعى جمي

2- الحفــاظ عــى الأنظمــة الصحيــة مــن الانهيــار: أصــدر المعهــد 
الوطنــي للحساســية والأمــراض المعديــة في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، في نوفمــر المــاضي، إحصائيــة مفادهــا أن الأشــخاص غــر 
الملُقحــن ضــد كورونــا أكــر عُرضــة للإصابــة بالعــدوى خمــس مرات 
ــن  ــر الملُقح ــخاص غ ــم، وأن الأش ــم تطعيمه ــن ت ــن الذي ــر م أك

عُرضــة للمــوت بالفــروس بنســبة أكــر بـــ 10 مــرات مــن نظرائهــم 
ــز بيترســون  ــات الصــادرة عــن مرك الملُقحــن. كــا تشــر الإحصائي
ــاح كان  ــي اللق ــات المتحــدة، إلى أن تلق ــة في الولاي ــة الصحي للرعاي
مــن الممكــن أن يمنــع دخــول نحــو مــا يزيــد عــى 690 ألــف مصاب 
ــن  ــرة م ــال الف ــة خ ــفيات الأمريكي ــا إلى المستش ــروس كورون بف

ــو إلى نوفمــر 2021.  يوني

ومثلــت نســبة مصــابي كورونــا غــر الملُقحــن في العنايــة المركــزة 
بالمملكــة المتحــدة خــال شــهر ديســمبر 2021، مــا يزيــد عــى %61 
مــن إجــالي نســبة المصُابــن بالفــروس. ومــن ثــم، فــإن رفــض تلقي 
ــزة  ــة المرك ــن في العناي ــد أعــداد المصُاب ــه تزاي ــاح ســيترتب علي اللق
بالمستشــفيات، مــا قــد يدفــع الأنظمــة الصحيــة إلى حافــة الانهيار. 

ــابي  ــول مُص ــد دخ ــك أن تزاي ــة: لا ش ــات الصحي ــيد النفق 3- ترش
ــات  ــاع النفق ــه ارتف ــيترتب علي ــزة س ــة المرك ــرف العناي ــا غ كورون
الطبيــة. فعــى ســبيل المثــال، يبلــغ متوســط تكلفــة العــاج اليومية 
بالعنايــة المركــزة في أســراليا حــوالي 4375 دولاراً، وقــد يحتــاج 
ــراوح  ــدة ت ــزة لم ــة المرك ــوث في العناي ــروس للمك ــون بالف المصُاب
بــن أســبوعين و4 أســابيع. وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تشــر 
ــا  ــروس كورون ــن ف ــافي م ــة التع ــط تكلف ــرات إلى أن متوس التقدي
لــكل مُصــاب تبلــغ حــوالي 20 ألــف دولار. وبالتــالي فــإن أي زيــادة 
في النفقــات الصحيــة ســيعرقل جهــود التعــافي الاقتصــادي، حيــث 
ســيتعين عــى الــدول تخصيــص مزيــد مــن الأمــوال لعــاج المصُابــن 

ــروس.  بالف

 McKinsey & 4- دعـم جهـود التعـافي الاقتصـادي: وفقـاً لشركـة
Company، فـإن اسـتمرار حملات التطعيـم بحلـول نهايـة عـام 
2022، سـيعمل على انتعاش الاقتصادات وسـيضخ ما بين 800 مليار 
دولار و1.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالم. بيد أن اسـتمرار انتشـار 
فيروس كورونـا ورفـض اللقاحـات، يهـدد العـالم بفترات إغلاق أكبر، 
وتقييـد حركة السـفر، وتخفيض العمالة في المصانـع، مما يعني تزايد 
البطالـة أو خفـض المرتبات للموظفين الذين سيسـتمرون في عملهم؛ 
وهـو مـا سـيؤدي في المجُمل إلى اضطراب سلاسـل التصنيـع والتوريد 

في العـالم، وبالتـالي عرقلة التعـافي الاقتصادي. 

ملفات المستقبل
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أزمات محتملة:   
حكومـات  تبنـي  لتداعيـات  مسـتويان  هنـاك 
الـدول نهجـاً متشـدداً تجـاه غير الملُقحين ضـد 

كالتـالي:  كورونـا، وهما  فيروس 

1- انقسـام داخلي في المجتمعات: بسبب الجدل 
المحُتدم حول مـدى إلزامية التطعيم ضد فيروس 
كورونـا، فقـد أصبـح هنـاك انقسـام مجتمعي في 
الـدول بين فئتين؛ الأولى تـرى أن الوباء قد أنهكها 
على الصعيـد الاقتصـادي والاجتماعـي والنفسي، 
التطعيـم  الثانيـة لا تثـق في  الفئـة  في حين أن 
وترفـض تلقيـه. ومـن ثم فـإن هنـاك احتقاناً بين 
هاتين الفئتين، ففـي حين يـرى أنصـار التطعيم 
أن رافضيـه يعطلـون عـودة الحيـاة إلى طبيعتهـا 
ويعملـون على إطالة أمـد الوباء، فـإن الرافضين 
للقـاح يـرون أن فرضـه عليهم هو بمنزلـة اختراق 
لخصوصيتهـم وانتهـاك لحرياتهم. وهذا انقسـام 
عميـق وخطير، فقـد شـهدت الولايـات المتحدة 

وعـدة دول أوروبيـة تظاهـرات لرفض اللقـاح، وتحولت معظم هذه 
التظاهـرات إلى أعمال عنـف بين الشرطـة والمحتجين، مـا يزيد من 

مخاطـر الانقسـام المجتمعـي حول تشـديد الإجـراءات التقييدية. 

علاوة على ذلـك، فـإن ثمـة جـدلاً محتدمـاً داخـل الشركات 
والمؤسسـات، بسـبب أن الموظفين الملُقحين يتعين عليهـم الحضور 
إلى مقـر العمـل، في حين أن غير الملُقحين يعملـون من المنـزل، مما 
يشُـعر العاملين الذيـن تلقوا التطعيـم أنهم يتحملون مهـام إضافية 

نيابـة عـن زملائهـم الذيـن يرفضـون اللقاح.

وهنـا يمكـن القـول إن أزمة غير الملُقحين قد تسـتمر طـوال فترة 
ارتفـاع الإصابـات بفيروس كورونـا، ومـن الممكـن أن يتـم تخفيـف 
بعـض الإجراءات التقييدية عندما يبدأ عـدد الإصابات في الانخفاض، 
ولكـن مـن المرجح أيضـاً ألا يتم إلغاء القيود كافـة على غير الملُقحين 

بشـكل دائـم، لأن هـذا سـيثير غضب من تلقـوا التطعيم.

2- اندلاع أزمات دبلوماسـية بين الدول: ظهر ذلك في الأزمة الحالية 
بين صربيـا وأسرتاليا، على خلفيـة رفـض الأخيرة السماح للاعـب 
التنـس الرصبي والمصُنـف الأول على العـالم، نوفـاك جوكوفيتـش، 
بدخول أسرتاليا للمشاركة في بطولة أسرتاليا المفتوحة للتنس، وذلك 
بسـبب رفض اللاعب تلقي اللقاح. إذ وصل جوكوفيتش إلى أسرتاليا، 
يـوم 5 ينايـر 2022، وكان يتُوقـع أن يسُـمح لـه بدخول البلاد، كونه 
قـد أصُيـب بفيروس كورونـا في ديسـمبر المـاضي؛ بيـد أن السـلطات 
الأسرتالية ألغت تأشيرة دخوله، وذلك تطبيقـاً للشروط التي تقتضي 
بـألا يتـم السماح بدخـول البلاد لغير الملُقحين، وتم نقلـه إلى مركز 

احتجـاز المسـافرين في ملبورن.

وقـد بدأت الأمور في التعقد بين الحكومتين الأسرتالية والصربية، 
مـع مطالبـة الأخيرة بالإفـراج عـن لاعبهـا، وإصـدار وزارة الخارجيـة 
الصربيـة بيانـاً تؤكـد فيـه أن جوكوفيتـش تـم إذلاله في أسرتاليا. كما 
قامـت صربيـا بتسـليم مذكـرة احتجاج رسـمية للحكومة الأسرتالية 
ولسـفيرها في بلجـراد، وذلـك وسـط تظاهـرات مؤيـدة لجوكوفيتش 

في صربيـا، والتـي تـم التعبير خلالها أن السـبب الرئيسي للأزمة هو 
رغبـة أسرتاليا في منـع اللاعـب الصربي مـن تحقيق رقم قيـاسي حال 
فـوزه بالبطولـة. كذلك وقعت صدامات بين الشرطة في ملبورن وبين 
مؤيـدي جوكوفيتـش، مما دفع الحكومة الأسرتالية للتأكيد أن صربيا 

دولـة حليفـة وأن القرار ليس تمييـزاً ولكنه يأتي تطبيقـاً للقوانين. 

القضـاء الأسرتالي للطعـن على  وبـدوره لجـأ جوكوفيتـش إلى 
إلغـاء تأشيرة دخولـه، وصـدر أمر قضـائي بالإفـراج عنـه، إلا أن وزير 
الهجـرة الأسرتالي، أليكـس هوك، أصـدر قـراره بإلغاء التأشيرة للمرة 
الثانيـة في 14 ينايـر 2022، وبـرر ذلـك بـأن جوكوفيتـش يمثـل خطراً 
على صحـة الأسرتاليين. وطعـن اللاعـب على هذا القـرار أيضـاً، غير 
أن المحكمـة أقـرت بشـكل نهـائي في 16 ينايـر 2022 ترحيلـه ومنعه 
مـن دخـول أسرتاليا لمـدة 3 سـنوات إلا في ظـروف اسـتثنائية وفقـاً 
للقوانين الأسرتالية. وبالتـالي قد ينتج عن ترحيـل جوكوفيتش بعض 
التوتـرات في العلاقات الأسرتالية – الصربيـة. وأيضاً قد يصبح ترحيل 
جوكوفيتش بمنزلة سـابقة تسـتند إليها دول أخرى لمنع غير الملُقحين 
مـن دخولهـا، وعـدم مشـاركتهم في أي بطـولات رياضيـة تقُـام على 

أراضيهـا أثنـاء الجائحة.  

ختامـاً، يبقـى السـؤال المهـم وهـو كيـف سـتتمكن الـدول مـن 
التعامـل مـع التحـدي المتعلـق باسـتمرار فـرض القيـود على غير 
الملُقحين لفترة طويلة، وهنا لا يبدو أن هناك أي حل لضمان استمرار 
السلام المجتمعـي، وتفادي التوترات الدبلوماسـية بين الدول؛ سـوى 
الإعلان عـن أن فيروس كورونـا أصبح مرضـاً متوطناً مثـل الأنفلونزا 
الموسـمية. وهـذا الإعلان ربمـا يعفي الدول من إجبـار مواطنيها على 
التطعيـم، وقد ينزع فتيل الانقسـام المجتمعـي والنظر لغير الملُقحين 
على أنهـم يعطلـون عـودة الحيـاة إلى طبيعتهـا. بيد أن صـدور مثل 
هـذا الإعلان مـن منظمـة الصحـة العالمية هـو عملية تتطلـب وقتاً 
طويلاً نسـبياً للتأكد من أن أي سلالات جديدة لفيروس كورونا هي 
أقـل انتشـاراً وأضعف فتـكاً. وحتى إصدار مثل ذلك الإعلان، سـيظل 
تشـديد الإجـراءات التقييدية تجاه غير الملُقحين أو تخفيفها مرهوناً 

بتفاقـم الوضع الوبـائي أو انحسـاره في دول العالم. 

لماذا يُهدد غير المُلقحين ضد كورونا السلام المجتمعي؟
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تـــزداد الحاجـــة للمســـاعدات الإنســـانية في العـــالم بســـبب تكاثـــر 
ـــث تتســـم الصراعـــات  ـــا، حي ـــم حدته ـــات وامتدادهـــا وتفاق الأزم
في الوقـــت الراهـــن بمزيـــج مـــن التوتـــرات العرقيـــة والدينيـــة 
ــاوز  ــد يتجـ ــو قـ ــى نحـ ــية، وعـ ــة والسياسـ ــة والأمنيـ والطائفيـ
ــد إلى  ــالي يمتـ ــزاع، وبالتـ ــأ النـ ــدة منشـ ــة الواحـ ــدود الدولـ حـ
ـــف تســـفر عـــن  ـــق تربـــة خصبـــة للعن ـــا يخل ـــوار، وبم دول الج
ــن  ــوف المدنيـ ــوائية في صفـ ــديدة وعشـ ــائر شـ ــدوث خسـ حـ
بالبنـــى التحتيـــة المدنيـــة وتولـــد  وتلحـــق دمـــاراً وأضراراً 
ـــات  ـــى عملي ـــد ع ـــب المتزاي ـــا الطل ـــج عنه ـــة ينت ـــدات أمني تهدي

الإغاثـــة الإنســـانية داخـــل مناطـــق الصراعـــات. 

ـــمبر 2021  ـــادر في ديس ـــدة الص ـــم المتح ـــر الأم ـــاً لتقري ووفق
ـــي  ـــاني العالم ـــل الإنس ـــن العم ـــة ع ـــة العام ـــون بــــ “اللمح والمعن
2022”، فإنـــه في العـــام الحـــالي ســـيحتاج 274 مليـــون شـــخص 
في 63 دولـــة إلى الحمايـــة والمســـاعدة الإنســـانية. وحســـب 
التقريـــر، يمثـــل هـــذا الرقـــم زيـــادة كبـــرة عـــن 235 مليـــون 
ـــى  ـــل أع ـــذي كان بالفع ـــى، وال ـــام م ـــل ع ـــاج قب ـــخص محت ش
رقـــم منـــذ عقـــود. وتهـــدف الأمـــم المتحـــدة والمنظـــات 
الشريكـــة في عـــام 2022 إلى مســـاعدة 183 مليـــون شـــخص في 
أمـــس الحاجـــة إليهـــا، وهـــو مـــا ســـيتطلب 41 مليـــار دولار.

ــدلاع  ــل انـ ــدر قبـ ــر صـ ــذا التقريـ ــر أن هـ ــر بالذكـ وجديـ
ــج  ــا نتـ ــر 2022، ومـ ــة في 24 فبرايـ ــة الحاليـ ــرب الأوكرانيـ الحـ

عنهـــا مـــن أزمـــة لاجئـــن ســـيكونون بحاجـــة إلى مســـاعدات. 
وبالتـــالي يتُوقـــع أن تتفاقـــم أزمـــة التمويـــل الإنســـاني في 
مناطـــق الصراعـــات بالـــرق الأوســـط خـــال العـــام الحـــالي، 
بعـــد نشـــوب الحـــرب الروســـية في أوكرانيـــا؛ والتـــي جذبـــت 
ــة،  ــات المانحـ ــا الجهـ ــة، ومنهـ ــوى الدوليـ ــالم والقـ ــار العـ أنظـ
ــا  ــاعدة ضحايـ ــة لمسـ ــي الأولويـ ــيجعلها تعطـ ــو سـ ــى نحـ وعـ
ـــم في  ـــاب نظرائه ـــى حس ـــأتي ع ـــد ي ـــا ق ـــو م ـــرب، وه ـــذه الح ه

الـــرق الأوســـط.

وفي هـــذا الإطـــار، يتنـــاول هـــذا التحليـــل أزمـــة التمويـــل 
ـــز عـــى مناطـــق الصراعـــات في الـــرق الأوســـط،  الإنســـاني بالتركي
ـــرة  ـــن نظ ـــا يتضم ـــيين؛ أوله ـــن رئيس ـــال محوري ـــن خ ـــك م وذل
ـــن دول  ـــدد م ـــورة في ع ـــانية المتده ـــاع الإنس ـــى الأوض ـــة ع عام
الصراعـــات والأزمـــات بالمنطقـــة، بينـــا يحلـــل الآخـــر أبعـــاد 

ـــانية. ـــاعدات الإنس ـــة للمس ـــات المانح ـــدول والجه ـــرة ال نظ

أوضاع متأزمة:
ــط  ــرق الأوسـ ــارات الصراعـــات في الـ مـــن المعلـــوم أن مسـ
ـــي تضـــم  ـــا الت ـــث تتســـع دوائره ـــد والتشـــبيك، حي ـــة التعقي بالغ
ـــض  ـــد تتناق ـــي ق ـــة الت ـــة والدولي ـــراف الإقليمي ـــن الأط ـــد م العدي
ـــت  ـــن وق ـــاتها م ـــم سياس ـــن ث ـــا وم ـــدل أولوياته ـــا، وتتب مصالحه
ـــر  ـــن غ ـــن م ـــروز لفاعل ـــات ب ـــذه الصراع ـــهد ه ـــا تش ـــر. ك لآخ

من كورونا إلى أوكرانيا:
لماذا تتفاقم أزمة التمويل الإنساني في الشرق الأوسط؟

t د. رضوى عمار

دكتوراه في العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
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الـــدول تلعـــب دور “الوكالـــة” لأطـــراف خارجيـــة، وهـــو مـــا 
يعُقـــد مـــن تلـــك الصراعـــات، ومـــن ثـــم يفاقـــم مـــن أوضـــاع 
ســـكانها. وفي هـــذا الصـــدد، يمكـــن الإشـــارة إلى الأوضـــاع 
ـــرق  ـــن دول ال ـــدد م ـــهدها ع ـــي يش ـــورة الت ـــانية المتده الإنس

الأوســـط، كالتـــالي:

ــدد  ــإن عـ ــدة، فـ ــم المتحـ ــرات الأمـ ــاً لتقديـ ــوريا: وفقـ 1- سـ
ــو 6  ــدر بنحـ ــام 2013 يقُـ ــذ عـ ــوريا منـ ــل سـ ــن داخـ النازحـ
ملايـــن شـــخص، ويماثلهـــم تقريبـــاً العـــدد نفســـه ممـــن فـــروا 
ـــم  ـــوري في بلده ـــون س ـــوالي 11 ملي ـــي ح ـــا بق ـــا، بين إلى خارجه
يفتقـــرون إلى احتياجـــات إنســـانية، ومـــن بـــن هـــؤلاء وصـــل 
ــام 2021. وامتـــدت  ــاعدات في عـ إلى 6.7 مليـــون شـــخص مسـ
ـــان  ـــل لبن ـــة مجـــاورة مث ـــن الســـوريين إلى دول عربي ـــة اللاجئ أزم
والأردن اللذيـــن يقـــع عليهـــا عـــبء تقديـــم الدعـــم لمئـــات 
ـــن هـــم بحاجـــة إلى الإعاشـــة والغـــذاء  ـــن الذي الآلاف مـــن اللاجئ
ـــي  ـــدول ه ـــذه ال ـــة. وه ـــات المختلف ـــم والخدم ـــاج والتعلي والع
ــية،  ــة وسياسـ ــة واجتماعيـ ــات اقتصاديـ ــاني تحديـ ــرى تعـ الأخـ
ــى  ــن، وعـ ــؤلاء اللاجئـ ــاعدات لهـ ــم المسـ ــن تقديـ ــب مـ تصُعـ
ـــن  ـــانية م ـــاعدات الإنس ـــاً إلى المس ـــة أيض ـــا في حاج ـــو يجعله نح

جهـــات خارجيـــة. 

ـــن  ـــمبر 2021 ع ـــان في ديس ـــن الإع ـــم م ـــى الرغ ـــراق: ع 2- الع
ــذي  ــدولي الـ ــف الـ ــوات التحالـ ــة” لقـ ــام القتاليـ ــاء “المهـ إنهـ
تقـــوده الولايـــات المتحـــدة ضـــد تنظيـــم داعـــش في العـــراق، 
ـــرات  ـــب التوت ـــبب تعاق ـــون بس ـــن يعان ـــن العراقي ـــزال ملاي لا ي
الاجتماعيـــة والسياســـية، وعـــدم شـــمولية ترتيبـــات الأمـــن 
التـــي تحمـــي العراقيـــن كافـــة، والعجـــز عـــن التعامـــل مـــع 
ـــتجابة  ـــة الاس ـــتهدفت خط ـــة. واس ـــة القائم ـــات الاقتصادي التحدي
الإنســـانية للأمـــم المتحـــدة في العـــراق لعـــام 2021 نحـــو 1.5 
ــازح  ــد ونـ ــون عائـ ــم 1.2 مليـ ــى منهـ ــخص، وتلقـ ــون شـ مليـ
ــون  ــن نصـــف مليـ ــر مـ ــك أكـ ــا في ذلـ ــاعدة، بمـ ــاً المسـ داخليـ
شـــخص حصلـــوا عـــى الرعايـــة الصحيـــة الأساســـية وخدمـــات 

الـــرف الصحـــي والنظافـــة وخدمـــات الحمايـــة الخاصـــة.

ـــام  ـــذ ع ـــة من ـــات عنيف ـــد اضطراب ـــذا البل ـــهد ه ـــن: يش 3- اليم
2011، وتصاعـــدت مـــع الانقـــاب الحـــوثي عـــى الحكومـــة 
ـــدة  ـــم المتح ـــاج الأم ـــنوات. وتحت ـــن 7 س ـــر م ـــذ أك ـــة من الشرعي
في عـــام 2022 إلى نحـــو 3.9 مليـــار دولار لمســـاعدة حـــوالي 16 
مليـــون شـــخص في اليمـــن، وفـــق مـــا أعلنـــه مســـاعد الأمـــن 
ــانية ونائـــب منســـق  ــؤون الإنسـ ــدة للشـ ــم المتحـ ــام للأمـ العـ
الإغاثـــة في حـــالات الطـــوارئ، راميـــش راجـــا ســـينغهام، في 
ـــة  ـــإن خط ـــي، ف ـــؤول الأمم ـــذا المس ـــب ه ـــاضي. وحس ـــر الم يناي
ـــول إلا بنســـبة  ـــام 2021 لم تُ ـــن لع الاســـتجابة الإنســـانية في اليم
58%، ناهيـــك عـــن إعـــان برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابـــع 
ـــودة  ـــه المرص ـــض موازنت ـــاضي خف ـــمبر الم ـــدة في ديس ـــم المتح للأم
خطـــة  وركـــزت  اليمـــن.  في  شـــخص  ملايـــن   8 لمســـاعدة 
ـــاضي،  ـــام الم ـــن الع ـــدة في اليم ـــم المتح ـــانية للأم ـــتجابة الإنس الاس
عـــى منـــع تفـــي الأمـــراض، والحـــد مـــن الوفيـــات، ومنـــع 
المجاعـــة وســـوء التغذيـــة، واســـتعادة سُـــبل كســـب العيـــش، 

وحمايـــة ومســـاعدة المدنيـــن.

4- ليبيـــا: نتيجـــة الـــراع المســـلح في هـــذا البلـــد، نـــزح 
الليبيـــون مـــن مناطـــق القتـــال بحثـــاً عـــن الســـامة والأمـــن. 
وطبقـــاً لفريـــق الاســـتجابة الإنســـانية التابـــع للأمـــم المتحـــدة 
ــخص في  ــون شـ ــن 1.3 مليـ ــر مـ ــإن أكـ ــمبر 2021، فـ في ديسـ
ليبيـــا بحاجـــة للمســـاعدة، وتـــم تحديـــد 451 ألـــف شـــخص 
منهـــم للمســـاعدة الإنســـانية المسُـــتهدفة مـــن خـــال خطـــة 
الاســـتجابة الإنســـانية في ليبيـــا. ويعـــد نصـــف المحتاجـــن 
لمســـاعدات إنســـانية في ليبيـــا مـــن النازحـــن داخليـــاً )هنـــاك 
ـــاد( أو  ـــن في الب ـــوا نازح ـــا زال ـــخص م ـــف ش ـــن 200 أل ـــر م أك
مـــن المهاجريـــن غـــر الشرعيـــن الذيـــن يقيمـــون في ليبيـــا أو 
ـــر  ـــدر عددهـــم بحـــوالي 610 آلاف مهاجـــر غ يمـــرون عبرهـــا )يقُ
ـــاعدات  ـــذه المس ـــم ه ـــوب لتقدي ـــل المطل ـــغ التموي ـــي(. وبل شرع
الإنســـانية في ليبيـــا 189.1 مليـــون دولار، تـــم توفـــر 138 

مليونـــاً منهـــا.

ـــدد  ـــد ومتع ـــاك صراع ممت ـــة: هن ـــطينية المحُتل 5- الأراضي الفلس
ــان  ــوده عامـ ــزز وجـ ــطين، ويعـ ــانية في فلسـ ــات الإنسـ الأزمـ
الفلســـطينية،  الداخليـــة  الانقســـامات  أولهـــا  رئيســـيان؛ 
وثانيهـــا تكـــرار تصاعـــد أعـــال العنـــف بـــن القـــوات 
ــاع  ــدث في قطـ ــا حـ ــطينية، كـ ــل الفلسـ ــة والفصائـ الإسرائيليـ
ــو 2.1  ــدة أن نحـ ــم المتحـ ــدر الأمـ ــو 2021. وتقُـ ــزة في مايـ غـ
مليـــون فلســـطيني ســـيكونون في حاجـــة لمســـاعدات إنســـانية 
في عـــام 2022، وأن %64 مـــن بـــن هـــؤلاء يعيشـــون في غـــزة. 
وفي هـــذا الإطـــار، أطلقـــت الأمـــم المتحـــدة خطـــة اســـتجابة 
إنســـانية بقيمـــة 510 ملايـــن دولار، لمســـاعدة 1.6 مليـــون 
ـــة  ـــزة والضف ـــاع غ ـــاً في قط ـــر ضعف ـــات الأك ـــن الفئ ـــطيني م فلس

ــاري. ــام الجـ ــال العـ ــة، خـ ــدس الشرقيـ ــة والقـ الغربيـ

عوامل الفجوة:
ـــل مســـتقر أضحـــى مســـألة  ـــر تموي ـــع عـــن أن توف يكشـــف الواق
مُلحـــة لمعالجـــة الاحتياجـــات الإنســـانية الحرجـــة في مناطـــق 
الصراعـــات والأزمـــات بالإقليـــم، لاســـيما في ظـــل جائحـــة كورونـــا؛ 
ـــدرة  ـــدى ق ـــوص م ـــاؤلات بخص ـــن التس ـــد م ـــرح العدي ـــي تط الت
ـــك  ـــازم لتل ـــل ال ـــر التموي ـــى توف ـــة ع ـــات المانح ـــدول والجه ال
ـــاد  ـــح أبع ـــدة. وفي هـــذا الإطـــار، يمكـــن توضي الاحتياجـــات المتزاي

ـــة: ـــاط التالي ـــاعدات في النق ـــن للمس ـــة المانح رؤي

ـــات المانحـــة  ـــدول والجه ـــد بعـــض ال 1- أهـــداف سياســـية: تعتم
في وضـــع اســـراتيجيتها الخاصـــة بالمســـاعدات الإنســـانية عـــى 
ــوذ في دول  ــب النفـ ــل كسـ ــن أجـ ــية مـ ــا الجيوسياسـ أولويتهـ
ـــات  ـــذه الأزم ـــدت ه ـــي ول ـــات الت ـــم الصراع ـــات. فمعظ الصراع
ـــوذ  ـــق نف ـــول مناط ـــية ح ـــروب سياس ـــن ح ـــت ع ـــانية نتج الإنس
ـــرة  ـــات كث ـــت في أوق ـــة، عرقل ـــة وأطـــراف إقليمي ـــوى دولي ـــن ق ب
الوصـــول إلى تســـوية مقبولـــة لهـــذه الصراعـــات، مـــا يجعـــل 
ـــة،  ـــم الإغاث ـــي تقدي ـــتمر دواع ـــي تس ـــاً ل ـــات مفتوح ـــاب الأزم ب

ـــاني.  ـــل الإنس ـــررات التدخ ـــم م ـــن ث وم

فعـــى ســـبيل المثـــال، تهتـــم دول الاتحـــاد الأوروبي بتوفـــر 
ــي  ــط والتـ ــر المتوسـ ــى البحـ ــة عـ ــدول المطُلـ ــاعدات للـ المسـ
تســـتقبل عـــن طريقهـــا عـــدداً كبـــراً مـــن المهاجريـــن؛ وذلـــك 

ملفات المستقبل
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ــؤلاء  ــق هـ ــة لتدفـ ــعوبها الرافضـ ــل شـ ــن ردود فعـ ــباً مـ تحسـ
ـــذا  ـــا. وفي ه ـــم إلى أراضيه ـــد وصوله ـــة بتقيي ـــن والمطالب المهاجري
ـــاد  ـــا الاتح ـــي يقدمه ـــانية الت ـــة الإنس ـــتخصص المعون ـــدد، س الص
الأوروبي في عـــام 2022، مبلـــغ 351 مليـــون يـــورو لتلبيـــة 
ــة  ــا لمعالجـ ــال أفريقيـ ــط وشـ ــرق الأوسـ ــات في الـ الاحتياجـ
ــدان  ــن في البلـ ــات اللاجئـ ــك احتياجـ ــوريا وكذلـ ــة في سـ الأزمـ
المجـــاورة في الـــرق الأوســـط، فضـــاً عـــن الوضـــع المتدهـــور 
بســـبب الحوثيـــن في اليمـــن. بينـــا يتُوقـــع أن تخصـــص دول 
أوروبـــا جـــزءاً كبـــراً مـــن مســـاعداتها الإنســـانية لصالـــح 
ـــية  ـــرب الروس ـــبب الح ـــا بس ـــن أوكراني ـــروا م ـــن ف ـــن الذي اللاجئ
الحاليـــة، حيـــث تخطـــى عددهـــم 2,8 مليـــون شـــخص ثلُثهـــم 
ـــذ  ـــا من ـــل أوروب ـــزوح داخ ـــة ن ـــر عملي ـــي أك ـــال، وه ـــن الأطف م
ــارس  ــوم 14 مـ ــدة يـ ــم المتحـ ــه الأمـ ــا أعلنتـ ــق مـ ــود، وفـ عقـ

.2022

ـــدم  ـــتمرار ع ـــأن اس ـــاس ب ـــق بالأس ـــي تتعل ـــة: ه ـــاد أمني 2- أبع
اســـتقرار الـــدول محـــل هـــذه الصراعـــات يـــؤدي إلى عواقـــب 
ــن  ــى الصعيديـ ــتقرار عـ ــام والاسـ ــى السـ ــر عـ ــة تؤثـ وخيمـ
ـــد ظاهـــرة التطـــرف والإرهـــاب  ـــالي تول الإقليمـــي والعالمـــي، وبالت
ـــة  ـــن جه ـــا. م ـــيطرة عليه ـــب الس ـــد يصع ـــو ق ـــى نح ـــي وع العالم
ـــانية  ـــاعدات الإنس ـــال المس ـــلح إيص ـــف المسُ ـــق العن ـــرى، يعي أخ
ـــلحة  ـــات المس ـــرة النزاع ـــول ف ـــادة ط ـــع زي ـــاة. وم ـــذة للحي المنُق
ـــس  ـــؤدي التقاع ـــانية، وي ـــات الإنس ـــد الاحتياج ـــا، تتزاي وتعقيده
ــتجابات  ــر الاسـ ــن تأخـ ــج عـ ــرر الناتـ ــة الـ ــادة تكلفـ إلى زيـ
الإنســـانية. أيضـــاً، يعـــاني العاملـــون في المجـــال الإنســـاني مـــن 

ــى  ــانية. فعـ ــة الإنسـ ــات الإغاثـ ــل خدمـ ــان توصيـ ــف إبـ العنـ
ســـبيل المثـــال في عـــام 2020، قتُـــل 117 مـــن العاملـــن في 
ـــن في مجـــال  ـــد الهجـــوم عـــى العامل ـــا تزاي المجـــال الإنســـاني، ك
الرعايـــة الصحيـــة، حيـــث ســـجلت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
حـــالات قتـــل 182 مـــن العاملـــن في مجـــال الرعايـــة الصحيـــة 

في 22 بلـــداً متأثـــراً بالصراعـــات المســـلحة. 

ـــوداً  ـــة قي ـــات المانح ـــدول والجه ـــه ال ـــة: تواج ـــود اقتصادي 3- قي
ـــة  ـــأة جائح ـــت وط ـــت تح ـــا عان ـــا، لأن اقتصاداته ـــى ميزانيته ع
كورونـــا بســـبب الإغـــاق، وانخفـــض نمـــو الناتـــج المحـــي 
ـــا أن  ـــر، ك ـــد كب ـــة إلى ح ـــدول المانح ـــض ال ـــدى بع ـــالي ل الإج
دولاً أخـــرى أعـــادت توجيـــه بعـــض أموالهـــا مـــن مســـاعدات 

خارجيـــة إلى إعانـــات داخليـــة.

ـــاء  ـــانية في أنح ـــات الإنس ـــول إن الأزم ـــن الق ـــر؛ يمك وفي الأخ
ـــم،  ـــد وتتفاق ـــزال تتصاع ـــط، لا ت ـــرق الأوس ـــيما ال ـــالم، ولاس الع
ـــن  ـــا. وفي ح ـــية في أوكراني ـــرب الروس ـــدلاع الح ـــد ان ـــة بع وخاص
أن الصراعـــات والعنـــف هـــا ســـبب الاحتياجـــات الإنســـانية، 
ـــة  ـــوارث الطبيعي ـــبب الك ـــوءاً بس ـــاً س ـــزداد أيض ـــة ت ـــإن الحال ف
مثـــل الجفـــاف أو الفيضانـــات والتـــي تعـــود إلى تغـــر المنـــاخ 
وتدهـــور البيئـــة، ناهيـــك عـــن اســـتمرار جائحـــة كورونـــا. وفي 
ضـــوء هـــذه الظـــروف الصعبـــة، تتزايـــد الحاجـــة إلى تمويـــل 
المســـاعدات الإغاثيـــة لقاطنـــي الـــدول والمناطـــق التـــي تعـــاني 
ــن  ــد مـ ــي بمزيـ ــا يلُقـ ــو مـ ــة، وهـ ــات داخليـ ــات وأزمـ صراعـ
ـــة.  ـــة المانح ـــات الدولي ـــدول والجه ـــن ال ـــد م ـــى العدي ـــاء ع الأعب

لماذا تتفاقم أزمة التمويل الإنساني في الشرق الأوسط؟
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شرعت دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021 في ضخ حزمة تنموية 
تقُدر بنحو 750 مليار يورو للتعافي من جائحة كورونا، يتم تمويلها عبر 
إصدار ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة، ولعل تلك الخطوة تُثل فرصة 
المتكافئة،  الصدمات غير  الأوروبية من  الدول  نحو حماية  حقيقية 

وتدعم بشكلٍ كبير وضعية النمو داخل دول الاتحاد.

في هذا الإطار، يتناول التقرير الصادر مؤخراً عن معهد الدراسات 
السياسية الدولية )ISPI(، بعنوان “الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي: 
مدن المجتمعات المحلية في مستقبل ما بعد الجائحة”، إدارة الخطط 
والصغيرة،  الكبيرة  المدن  داخل  تنفيذها  وسُبل  الأوروبية  الوطنية 
المتعلقة  الإصلاح  حزمة  تنفيذ  مرحلة  في  المدن  تلك  دور  وأهمية 
الحضرية  المناطق  داخل  السكانية  الكثافة  ضوء  في  القادم  بالجيل 

والبالغة نحو 75% ودورها الحيوي في معالجة أبعاد جائحة كورونا.

الاستجابة اللامركزية للمدن:
أبرزت جائحة كورونا أهمية تبني سياسات لامركزية في مواجهة أبعاد 
تلك الظاهرة، وإفساح المجال أمام المدن الأوروبية لتنفيذ استراتيجية 
ال  الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضماناً للاستخدام الفعَّ
للموارد المالية المخصصة لتحقيق تعاف مستدام بعد تلك الجائحة. 
شهري  الأوروبية خلال  المدن  اتبعت  الجائحة،  تفاقم  أعقاب  ففي 
مارس وأبريل من عام 2020 سياسات احترازية على رأسها الإغلاق، 
إضافة إلى التوجه لضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل، النقل 

المرتبطة  المخاطر  تصميمها في ضوء  وإعادة  النفايات  العام وجمع 
وتوسيع  الاجتماعية  الحماية  برامج  في  للتوسع  التوجه  مع  بالوباء 
نطاق الفئات المستهدفة خاصة في ضوء التداعيات الاقتصادية السلبية 

للجائحة، وتمثلت أولويات المواجهة في الآتي:

في  العاملين  حماية  جاءت  العام:  القطاع  في  العاملين  حماية 
القطاع العامة على رأس أولويات المسؤولين داخل المدن عبر ضمان 
استمرارية الخدمات الأساسية والحفاظ على العاملين في القطاع العام 
الرسوم على وسائل  تعليق  بالجائحة، وذلك عبر  الإصابة  من خطر 
النقل وأصبحت مواقف السيارات مجانية في الأماكن العامة مع تركيز 
الجهود على تطهير الأماكن العامة والحافلات والقطارات والتوسع في 
سياسات تنظيف وتعقيم المصانع لضمان الحفاظ على الصحة العامة 

داخلها.

دعـم برامـج الرعايـة الاجتماعيـة والصحيـة: في ضـوء الفجـوة 
التـي بـرزت في مـوارد الخدمـات الاجتماعيـة، اتجهـت العديـد من 
المـدن لاتخـاذ سياسـات منفـردة، كما هـي الحـال بالنسـبة لمدينة 
لشـبونة التـي قررت إنشـاء “صندوق الطـوارئ الاجتماعيـة” بمبلغ 
25 مليـون يورو، في حين اتخـذت مدن أخرى مثل، “لندن وميلانو” 
إجـراءات للمـزج بين القطاعين العـام والخـاص وفتح المجـال أمام 
المختلفـة لجائحـة كورونـا،  الخاصـة لمواجهـة المخاطـر  التبرعـات 
وتفعيـل دور الشركات الخاصـة في مواجهـة تلـك الأبعـاد وهـو مـا 
نجـح في تحقيقـه “صنـدوق المعونـة المتبادلـة”، كما حققـت تلـك 

تحديات التعافي:
مستقبل المدن الأوروبية في مرحلة ما بعد الجائحة

* هذا الكتاب عرضه الباحث عبدالمنعم محمد بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 24 فبراير، 2022.

المصدر:
ISPI, Next Generation EU: Cities Local Communitiesin a Post-Pandemic Future, edited by Anna Lisa Boni and Andrea Tobia Zevi, Ledizioni LediPublishing, Italy, 2021.
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السياسـات دعـم “صنـدوق الاسـتجابة المجتمعيـة” في لنـدن لنحو 
16 مليـون جنيه إسرتليني.

مشروعاً  “ليون”  مدينة  أطلقت  الغذائي،  للإمداد  واستمراراً 
لمساعدة المزارعين المحليين للوصول إلى المستهلكين، ولم يكن المشردون 
والتي  المدن  تلك  سياسات  عن  بعيداً  الأوروبية  المدن  ضواحي  في 
اتخذت إجراءات متباينة لمواجهة تلك الظاهرة عبر استئجار فنادق 
لاستضافة تلك الفئة وهي السياسة التي اتبعتها “باريس”، إلى جانب 
إنشاء “أثينا” مركزاً متعدد الأغراض للمشردين يستوعب نحو 1000 

شخص.

المدن  من  العديد  قدمت  والمتوسطة:  الصغيرة  الشركات  دعم 
الأوروبية عوناً مادياً لضمان استمرارية عمل تلك الشركات، وبرز ذلك 
في “أمستردام” التي أنشأت صندوقاً مخصصاً بقيمة 50 مليون يورو، 
الاقتصادية  الجهات  مع  للتفاعل  فريق  تشكيل  تم  “لشبونة”،  وفي 
ومساعدة تلك الشركات على مواجهة تحديات الوباء، كما اتخذت 
لتقليل  الشركات  تلك  الرسوم على  المدن سياسة وقف  العديد من 

الأعباء المالية ودعم استمراريتها. 

العمرية  الشرائح  تأثرت  والثقافة:  التعليم  استمرارية  ضمان 
الصغيرة بصورة كبيرة نتيجة لتداعيات الجائحة على مسار العملية 
كما  المدن  من  عدد  الإنترنت في  وكذلك في ضوء ضعف  التعليمية 
يفتقر فيها نحو 61% من  التي  بالنسبة لمدينة “روما”  الحال  هي 
الأطفال للتعلم الإلكتروني مما دفع العديد من المدن لتوفير الخدمات 
التي تقدمها المكتبات العامة إلكترونياً وبصورة مجانية، فقد أتاحت 
المدرسية  الكتب  وكذلك  مجاناً  شهرياً  إلكترونية  كتب   6 “باريس” 
أنشأت  فقد  الثقافية،  المشاريع  لاستمرار  وضماناً  كافة.  والتدريبية 
ودعمت  الثقافية،  المشاريع  لدعم  خاصاً  طوارئ  صندوق  “لندن” 
“أمستردام” الأعمال الفنية ذات الصلة بالوباء عبر تقديم منح مالية 
تقُدر بحوالي “1500 - 5000” يورو للفنانين والمبدعين للحفاظ على 

النسيج الفني الحضري.

القوة التحويلية للمدن:
برامج  وضع  في  الإقليمي  البعد  الأوروبي  الاتحاد  معاهدة  رسخت 
الدول  رغبة  مع  ذلك  وتلاقى  الأزمات،  مع  التعامل  واستراتيجيات 
المستوى  على  قائمة  حضرية  سياسة  بلورة  أهمية  حول  الأوروبية 
الوطني وبعيدة عن اختصاص الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع الأخير 
لاستخدام المخصصات المالية والبرامج التنموية على أساس مناطقي، 
وليس في ضوء احتياجات المدن بالرغم من أن نحو 75% من المواطنين 
الأوروبيين يقطنون المناطق الحضرية. بيد أن المدن الأوروبية دعت 
بصورة واسعة إلى وجود دور رسمي داخل الإطار المؤسسي الأوروبي، 
وهو ما تحقق في السنوات الأخيرة، وتجلى في الموافقة على ميثاق 
أمستردام الذي أنشأ الأجندة الحضرية للاتحاد الأوروبي عام 2016 
وتجديد ميثاق لايبزيغ عام 2020 والذي أقر بالقوة التحويلية للمدن 

من أجل المجتمع.

وبرغم ذلك التقدم، فإن المدن الأوروبية لم تحظ بمشاركة كافية 
في بلورة وصياغة استراتيجية الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي بما 
تضمن تطلعات الجهات الفاعلة المحلية في أوروبا، وهو ما عكسه 
أحد الاستبيانات الخاصة بتقييم عملية التشاور مع الجهات الحكومية 

والذي أوضح بأن 70% من المدن الأوربية ترى أن مرحلة التشاور مع 
الحكومات كانت غير كافية، ونحو 25% فقط أوضحت أنها كافية، 
بينما وصفٌت نسبة 5% المشاورات بالجيدة. ولعل الافتقار للمساهمة 
التي يمكن أن تقدمها المدن في مرحلة وضع وتنفيذ استراتيجية التعافي 
ال والمؤثر للموارد المالية المخصصة  تقُلل من إمكانية الاستخدام الفعَّ
لتلك الاستراتيجية، خاصة في ضوء الاستراتيجيات التي وضعتها المدن 
الأوروبية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة والتي استطاعت 

من خلالها تحويل الأزمة إلى فرصة، كما هو مبين في النماذج التالية:

استراتيجية الاقتصاد الدائري: وضعت مدينة أمستردام هذا النموذج 
لإعادة استخدام المواد الخام تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مع خفض 
استخدام المواد الخام الجديدة إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق 
مدينة دائرية بالكامل بحلول عام 2050، ولعل ذلك النموذج كان 
بمنزلة محفز للتعاون عبر القطاعات المختلفة وبات شائعاً داخل عدد 

من المدن مثل: بروكسل، وكوبنهاغن. 

استراتيجية التنوع الاقتصادي: اعتمدت برشلونة في خطة الانتعاش 
الاقتصادي على آلية التنوع والتعدد بدلاً من الاقتصار على النشاط 
السياحي فقط، وذلك عبر إطلاق مشاريع متوسطة وطويلة الأجل 
وخلق وظائف جديدة وتعزيز الرقمنة وتوجيه استراتيجيات النمو 

نحو مسار أكثر استدامة.

نموذج المدينة الدقيقة: وهو أحد النماذج التي اتبعتها باريس، والذي 
المواطنين، وتقليل المسافات بين الأحياء  تلبية احتياجات  يستهدف 
الداخلية للمدن الواحدة، بحيث يتم استخدام للدراجات في طرق 
متقاربة، مما يسهِّل من عملية ربط المدينة كلها ببعضها البعض، ويأتي 
ذلك في ضوء العمل على الاستجابة لأزمة المناخ والآثار الحضرية لأزمة 
كورونا وتحقيق توازن جوهري بين جميع الأحياء، وهو النهج ذاته 

الذي تخطط لتحقيقه مدينة “ميلانو”.

دمج أصحاب المصلحة والتعافي:
هناك رغبة حقيقية لدى غالبية المدن الأوروبية في المشاركة في وضع 
خطط التعافي الوطنية والمشاركة في عملية تخصيص الموارد، بما يعُزز 
من تنفيذ استراتيجية الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، وتتلاقى مساعي 
التغير  مواجهة  إطار  في  الذكية  المدن  إلى  للتحول  الأوروبية  الدول 
تطلعات  مع  مترابطة،  تحويلية  مشاريع  من  تتطلبه  وما  المناخي، 
المدن للعب دور أكبر خاصة في ضوء ما تستلزمه خطة الحياد المناخي 
الحضرية  النظم  جميع  في  متزامنة  إجراءات  اتخاذ  من  الأوروبية 

الفرعية وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في الإقليم.

والإقليمية  المحلية  الحكومات  بين  الشراكة  تحفيز  إطار  وفي 
والوطنية والشركات الخاصة والمنظمات المدنية والمواطنين بما يحقق 
 CITIES“ أقصى استفادة ممكنة من الموارد، جاءت مبادرة أسبانيا
تضم  والتي  التحويلية،  للمشاريع  عمل  مجموعة  لتبلور   ،”2030
مستويات مختلفة من دوائر صنع القرار من أكثر من عشرين بلدة 
ومراكز  الخاصة  والشركات  الحكومة  عن  وممثلين  إسبانية  ومدينة 
التكنولوجيا والجامعات والمجتمع المدني، مما يوفر مساحة للتعاون 
وخطط  حلول  تحديد  نحو  العمل  بغرض  المصلحة  أصحاب  بين 
التجديد  منهجية  إلى  بالاستناد  المدن  في  المناخي  الحياد  لتحقيق 

للنسيج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

ملفات المستقبل
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ومن زاوية دمج أصحاب المصلحة، كانت السويد أول دولة تنُشئ 
الحضري  للتحول  دعماً  وذلك  المتعددين  المصلحة  لأصحاب  شبكة 
عام 2016، وذلك تحت مظلة برنامج “المدن القابلة للحياة” والذي 
يستهدف ربط الأهداف البيئية والمناخية الوطنية بأهداف التنمية 
المستدامة العالمية والالتزامات المرتبطة بجدول أعمال 2030 واتفاقية 
بين مختلف  منظم  تحديد حوار  أولاً،  الأمر  ويتطلب هذا  باريس. 
أصحاب المصلحة في الاتحاد الأوروبي المشاركين في تنفيذ الجيل القادم، 
بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية بما يحقق التغلب على الجمود 
في التخطيط الحضري وتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وثانياً، 
الترويج للمشاريع التي اتخذتها المدن لدعم إجراءات ما بعد الجائحة، 

وثالثاً، تعزيز دور المدن وممثليها في الإدارة العامة للاتحاد الأوروبي.

تحديات هيكلية أمام المدن:
داخل  متباينة  أبعاد مجتمعية  تأثيرات جائحة كورونا عن  كشفت 
المجتمعات الأوروبية، تشُكِّل عقبة في إطار التعافي المستدام وتتطلب 

مرونة في التعاطي معها وتداركها، ويمكن توضيحها في الآتي:

عدم المساواة في المناطق الحضرية: بالرغم من انخفاض فجوات 
الثروة بين دول الاتحاد الأوروبي، فإن مستويات عدم المساواة داخلها 
قد ارتفعت بصورة كبيرة، إذ شهدت نسب الفقر والإقصاء الاجتماعي 
خلال عام 2017 داخل الاتحاد الأوروبي زيادة قدرها 13% عما كانت 
في عام 2014، أي بلغت نحو 112 مليون مواطن، ولعل النسبة الأكبر 
 ،%42 بموجب  المدن  في  تقطن  الفقر  لخطر  المعرضين  للمواطنين 
ويعود سبب التفاوت إلى معدل نمو الأجور البطيء نسبياً وطبيعة 
بصورة  التفاوت  ذلك  برز  وقد  المختلفة،  المدن  داخل  الاستثمارات 
الصحة  في  الأساسية  الحقوق  على  وأثَّر  كورونا  جائحة  كبيرة خلال 
والسكن والعمل، كما كان للجائحة تأثيرات على تفاقم الفجوة بين 
الجنسين وهو ما تطلب دوراً أكبر للمدن كلاعبين رئيسيين في تنفيذ 

الاستراتيجيات الداعمة للمساواة بين الجنسين.

وعلى الرغم من الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها لمواجهة تلك 
والتي  الأعمق  الهيكلية  للقضايا  معالجة  تحقق  لم  فإنها  المتغيرات، 
تشمل تآكل توفير الرعاية الاجتماعية في أجزاء كبيرة داخل أوروبا، 
الهيكلي برز في خريطة الطريق  وهناك نماذج لمعالجة ذلك الخلل 
استثماري لمدة عشرين  برنامج  التي أطلقت  بهولندا  في “روتردام” 
الفقر بين الأجيال، من خلال الاستثمار في رأس  عاماً لمعالجة دورة 
المال البشري وربط التعليم بسوق العلم في إطار من التكامل للتنمية 
الحضرية المستدامة، وكذلك كان للمدن دور في تعزيز المساواة بين 
الفتيات  تمكين  عمل  كورش  المتخذة  المبادرات  خلال  من  الجنسين 
للمواطنين.  الإسكان  دعم  إجراءات  عن  فضلاً  التوعي،  وتدريبات 
هنا، اتخذت مدينة “لشبونة” إجراءات تسمى “إعادة عقار للإيجار 
الاجتماعي”، فمع أزمة كورونا لم يكن هناك مصدر دخل للمواطنين، 
المطالبة  العقارات  أصحاب  وبدأ  للاقتصاد،  تقلص  هناك  وكان 
بالإيجارات، وهو ما لم يكن متاحاً لدى المواطنين، مما أدى إلى سحب 
العقارات من المواطنين، ونتيجة لخشية الحكومة من حدوث تشرد، 
قامت بإعادة 100 عقار للإيجار، وقامت بإعادته لأصحابه المستأجرين، 
في حين توجهت مدينة “بروكسل” للحد من المضاربة على الأراضي 
بزيادة المعروض من المساكن بأسعار ملائمة، بينما طرحت “فنلندا” 

نهج الإسكان أولاً للتصدي لمشكلة المشردين.

التمويل ومسار تحقيق انتقال منخفض الكربون: تتطلب عملية 
خفض الكربون ضخ استثمارات مالية ضخمة، خاصة أن تكلفة العمل 
تقُدر بتريليونات من اليورو، وهو ما يتجاوز القدرة المالية للقطاع 
العام، هنا تتجه المدن الأوروبية لإيجاد مسارات مختلفة لتمويل تلك 
البنية التحتية لعوائدها الاقتصادية طويلة الأمد، وبرز ذلك في توجه 
هيئة الاستثمار المعنية بتغير المناخ بالمملكة المتحدة إلى مزج تمويلات 
الحال  هي  كما  الخاصة  الصناديق  من  والاستثمار  الخاص،  القطاع 
بالنسبة لصناديق التقاعد وكذلك صناديق التأمين وصناديق الثروة 
يحقق  مما  الدفيئة  للغازات  الكبيرة  التخفيضات  ودعم  السيادية، 

التمويل المطلوب.

التمويل  نموذج  الإنجليزية  “بريستول”  مدينة  اتخذت  في حين 
المختلط في تمويل البنية التحتية لمواجهة تغير المناخ، ومشاركة القطاع 
الخاص والعام من أجل الوصول لهدف أن تصبح المدينة خالية من 
الكربون بحلول عام 2030 وتم إنشاء مبادرة City Leap مخصص 
لجذب استثمارات بقيمة مليار جنيه إسترليني لمشاريع الطاقة ودعم 
إنشاء مدينة طاقة ذكية وخالية من الكربون بحلول 2030، وتعتمد 
استراتيجية التمويل على إنشاء شركة تضم ممولين من القطاع الخاص 

والشركات الخاصة.

الرقمنة المتسارعة وزيادة التفاوتات الحضرية: لقد ساهم التحول 
الإجراءات  بين  التوازن  تحقيق  في  الأوروبية  المدن  داخل  الرقمي 
مع  لكن  والإنتاج،  الخدمات  تقديم  استمرارية  وضمان  الاحترازية 
الفجوة  برزت  الجائحة،  خلال  الإنترنت  لخدمات  المتزايد  الاحتياج 
الرقمية بين المدن الأوروبية، خاصة تلك التي ليس لديها إمكانيات 
وبنية تحتية داعمة للتكنولوجيا وخدمات الإنترنت، ومن ثمٌ تضاعفت 
عواقب الإغلاق اجتماعياً واقتصادياً على تلك المدن. ولعل هذا يفتح 
المجال واسعاً أمام أهمية معالجة تلك الفجوة وتعزيز الإدماج الرقمي 
خاصة في ضوء التقاطع بين الرقمنة وحقوق الإنسان والتي تتوافق مع 

القيم الأوروبية للمساواة وسيادة القانون والازدهار المشترك.

 ويتمثل دور المدن في هذا الشأن بإدارة المنصات الرقمية، من 
الأفراد،  وحرية  تحرك  مجال  تحدد  التي  والسياسات  اللوائح  خلال 
ولعل قانون الخدمات الرقمية المقترح داخل أوروبا سيحدد بصورة 
الإنترنت،  عبر  المقدمة  بالخدمات  تتعلق  تنظيمية  قواعد  كبيرة 
أنشطة  التحكم في  المحلية في  للحكومات  مناسبة  أدوات  ويتضمن 
المنصات. وفي إطار الاهتمام الأوروبي بالذكاء الاصطناعي، قامت مدن 
أوروبية كأمستردام وبرشلونة وهلسنكي بتدشين استراتيجيات محلية 
الداخلية  الخدمات  في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  لتنظيم  تهدف 
ووضع المعايير الأخلاقية المنظمة لها من خلال المراقبة الديمقراطية 
للذكاء الاصطناعي من جانب المؤسسات العامة والمواطنين مع إنشاء 
أنظمة للمسؤولية للتعويض عن أي ضرر ينشأ عن استخدام الذكاء 

الاصطناعي.

في الختام، يرى التقرير أهمية المشاركة المجتمعية بين السلطات 
المحلية والإقليمية وأصحاب المصلحة من أجل إعادة توجيه الموارد 
المخصصة لخطة إعادة التعافي المستدام، حتى يتم تحقيق الأهداف 
المرجوة اقتصادياً وبيئياً ومجتمعياً، وبما يأخذ في الاعتبار الاحتياجات 
التي  المتعددة  المبادرات  واستغلال  حدا،  على  مدينة  بكل  الخاصة 
اتبعتها المدن لمواجهة أبعاد جائحة كورونا ويدفع في مسار التنمية 

المستدامة.

مستقبل المدن الأوروبية في مرحلة ما بعد الجائحة
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أدى انتشـار وبـاء كورونـا إلى تغيير العديد مـن ديناميكيات العملية 
السياسـية على مختلف الصعيد المحلي والإقليمي والـدولي. بيد أنه 
مـن اللافت للنظر أن الفاعلين المنتسـبين للتيارات الإرهابية بمختلف 
أيديولوجياتهـا، أبـدوا قـدرات ملحوظة على التأقلـم السريع مع تلك 
التغيرات الناجمـة عـن أزمـة انتشـار فيروس كورونـا. بـل اتجهـت 
بعـض الجماعـات الإرهابيـة إلى توظيـف الفيروس كأداة لتحقيـق 
أهدافهـا مثـل محاولـة بعض الإرهابيين في تونس نشر الفيروس بين 
رجـال الأمـن خلال أبريـل 2020، ويُكن من خلال متابعة سـلوكيات 
جماعـات التطـرف العنيـف على مسـتوى العـالم خلال الأسـابيع 
الماضيـة، رصـد عـدد مـن المسـارات ظهـرت مـن خلالهـا تأثيرات 
فيروس كورونـا على تحـرك تلـك الجماعـات، أو بالأحـرى مسـارات 

توظيـف تلـك الجماعات لفيروس كورونـا لخدمـة غاياتها.

تصاعد عمليات التجنيد:
عصفـت جائحـة كورونـا “كوفيـد-19” بمعظـم دول العـالم، تاركـة 
الغالبيـة العظمـى مـن البشر في حالـة مـن الارتبـاك وعـدم اليقين 
بشـأن سـبل التعامـل مـع العـدوى، وآليـات الوقايـة والعلاج، وأداء 
المؤسسـات الصحيـة في الـدول المختلفـة، فضلاً عـن تأثيرات تلـك 
الأزمـة السـلبية على الصعـد الاجتماعيـة والنفسـية والاقتصاديـة 
بسـبب العـزل والتباعـد الاجتماعي الـذي فرضته هـذه الأزمة. وكما 
يحـدث عـادةً في أوقـات الحيرة وعـدم اليقين، سـارع الإرهابيـون 
والجماعـات المتطرفـة -مـن مختلـف ألـوان الطيـف العقائـدي- إلى 

بـث خطابـات الكراهيـة وآرائهـم المتطرفـة، لا سـيما عبر شـبكة 
الإنترنـت التـي باتـت المنفـذ الأول لملايين البشر القابعين في منازلهم 

تطبيقًـا للتباعـد الاجتماعـي وخوفـًا مـن التعـرض لوبـاء كورونـا. 

ومـن ثـم يحـذر كثيرون مـن أن مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
أضحـت زاخـرة بالمعلومات المضللة التي تبثها تلـك الجماعات لنشر 
الكراهيـة، كما تتيح تلك المواقع -في ظل هذه الظروف الاسـتثنائية- 
الفرصـة للجماعـات المتطرفـة للتواصـل مـع جمهـور آخر غير الذي 

درجـوا على الوصـول إليه.

استغلال الانشغال الأمني:

أمـا على الصعيد العملياتي، فهناك تحذيرات عـدة من أن الجماعات 
الإرهابيـة على اختلاف توجهاتهـا يمكن أن تسـتغل انشـغال الدول 
القوميـة على مسـتوى العـالم في مكافحـة تفشي فيروس كورونـا 
ومعالجـة تداعياتـه، لزيـادة العمليـات الإرهابية والأعمال العدائية 
كي تزيـد مـن مكتسـباتها على أرض الواقـع. وتجدر الإشـارة -في هذا 
السـياق- إلى تحذير مفوض مجلس السـلم والأمـن للاتحاد الأفريقي 
“إسماعيل شرقـي”، من انعكاسـات تفشي كورونـا في أفريقيا في ظل 
رفـض المجموعـات الإرهابيـة والمسـلحة إسـكات صوت البنـادق، إذ 
يتوقـع اسـتغلال الجماعـات الإرهابية والمسـلحة تفرغ بلـدان القارة 
إجراميـة  باعتـداءات  للقيـام  كورونـا  فيروس  لمكافحـة  الأفريقيـة 
الميـدان  إلى  بجيوشـها  سـتدفع  القـارة  دول  وأن  خاصـة  خطيرة، 

مسارات التوظيف:
كيف تستغل الجماعات الإرهابية جائحة كورونا؟

t د. مروة نظير

باحثة متخصصة في العلاقات الدولية
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للمسـاهمة في مكافحـة تفشي الفيروس، ما يترك فراغًا أمنيًّا تسـتغله 
هـذه التنظيمات الإجرامية.

على صعيـد سـوريا والعـراق، شـهدت الأسـابيع الماضيـة عـودة 
تحـركات تنظيم “داعش” بسـبب عثور عنـاصر التنظيم على مناطق 
هشّـة يسـهل التمـدد أو النشـاط فيهـا، لانشـغال القـوات الأمنيـة 
بإجـراءات حظـر التجـوال وتطبيقـه في مراكـز المـدن وأيضًـا نظـام 
المناوبـات المعمـول بـه للتقليل من العدوى في صفـوف قوات الأمن، 
كما أعلـن حلـف شمال الأطلسي أن تدريـب الجنود بسـبب الوباء 
سـيُلغى لمـدة 60 يومًـا في العـراق. وقلـص وزيـر الدفـاع البريطـاني 

تدخـل قـوات بلاده لانخفـاض وتيرة التدريب.

 فضلاً عـن أن التحالـف المضـاد لـ”داعـش” في العـراق وسـوريا 
مضطـر لاتخـاذ تدابير لمنـع تفشي الوبـاء داخـل وحداتـه العاملـة 
هنـاك. وأدت كل هـذه التغييرات إلى تمكين التنظيـم مـن تطويـر 
نفسـه ليتحـول مـن مجاميـع تقاتـل بطريقـة عشـوائية إلى مجاميع 
تقاتـل في قواطـع وكتائـب بجغرافيـا محـددة بصلاحيـات لا مركزية. 
وفي الأيام الخمسـة الأولى من شـهر إبريل 2020، نفذ التنظيم عدداً 

مـن العمليـات في مناطـق شمال بغـداد وديالى.

كما يتصاعـد خطـر تحرير مقاتلي التنظيم ونسـائهم وأطفالهم 
مـن السـجون في العـراق وسـوريا إذا مـا تفشى الفيروس في السـجون 
ومعسـكرات الاعتقـال، وهي الحالة المحتملـة الآن، في ضوء توقعات 
بتخليّ المسـؤولين عـن إدارة بعـض السـجون عـن مهامهـم، وهو ما 

سـيكون مكسـبًا يحقق نقلة نوعيـة لـ”داعش”. 

توظيف فيروس كورونا:
مـع زيـادة معـدلات انتشـار فيروس كورونـا، حـذرت العديـد مـن 
الجماعـات الإرهابيـة أعضاءهـا مـن السـفر إلى أوروبـا وغيرهـا مـن 
المناطـق المتضررة مـن تفشي الفيروس. لكـن قـام بعضهـا بالدعوة 
للجهـاد، معللـةً ذلـك بـأن مقاتليهـا “سـيحصلون على حمايـة إلهية 
الجهـاد، وتزايـدت  يسُـمونه  فيما  مـا شـاركوا  إذا  الفيروس”  مـن 
التخوفـات مـن أن تقوم هـذه الجماعات بتجنيـد أو بالأحرى توجيه 
المقتنعين بأفكارهـا مـن المصابين المؤكديـن أو المحتملين بفيروس 
كورونـا لنشر الإصابـة بهذا الفيروس القاتـل بين الفئات المسـتهدفة 

مـن قبلهـا كقـوات الأمـن مثلً.

الداخليـة  تجلى ذلـك في تونـس مثلاً، حيـث أحبطـت وزارة 
التونسـية مخططـًا “إرهابيًّا” لأحد العنـاصر التكفيرية، والذي يهدف 
لنشر فيروس كورونـا بين عنـاصر الأمن والشرطـة والجيـش جنوب 
البلاد، حيث اسـتغل المشـتبه به سـلطته المعنوية على باقي العناصر 
التكفيريـة بالمنطقـة، خاصة أولئـك الحاملين لأعراض فيروس كورونا 
المسـتجد، وقـام بتحريضهـم على تعمـد العطـس والكحـة ونشر 
البصـاق في كل مـكان خلال تواجدهم داخل الوحـدة الأمنية، حيث 
يقومـون بإجـراءات المراقبـة الإداريـة، وذلك بهـدف “إصابة الأمنيين 

بالعدوى”.

 حيـث اعرتف أحـد “العنـاصر التكفيريـة ممـن تـم تحريضهم، 
بتلقيـه مثـل هـذه التعليمات، وعجـزه عـن القيـام بذلـك بسـبب 
الإجـراءات الوقائيـة التـي تتخذهـا القـوات الأمنيـة. وفي نيوزيلنـدا، 
تعمد أشـخاص مصابـون بفيروس كورونا البصق على أفراد للشرطة، 

حتـى إن مفـوض الشرطـة النيوزيلنديـة “أنـدرو كوسرت”، اعتبر أن 
البصـق يعُـد خطراً متصاعـدًا على كل من عنـاصر الشرطة والمجتمع 
أثنـاء جائحـة كورونـا، مهـددًا مرتكبـي ذلـك الفعل بعقوبة السـجن 

لمـدة 14 عامًا. 

في السـياق ذاته، كشـفت وثيقة أمنية داخلية لمكتب التحقيقات 
الفيـدرالي الأمريكي )إف.بي.آي(، أنّ الإرهابيين العنصريين يناقشـون 
إمكانيـة اسـتخدام الفيروسـات، وبالأخـص فيروس كورونـا، لتنفيـذ 
هجمات إرهابيـة، باعتبـاره سلاحًا بيولوجيًّـا، وذلـك عبر خيـارات 
عديـدة، مثـل تـرك اللعـاب على مقابض الأبـواب في مكاتـب محلية 
لضبـاط “إف.بي.آي”، والبصـق على أزرار المصاعـد في أحيـاء غير 
البيـض )خصوصًا السـود واليهـود(، ووضع الفيروس في معلبات رش 
للقيـام بنشر رذاذه في تلـك الأحيـاء. وكشـفت المخابـرات الأمريكية 
أن تلـك المجموعـات كانـت تسـتعد بالفعـل لإطلاق مجموعـة من 
الهجمات المنظمـة عـن طريـق زجاجـات وبخاخـات محملـة برذاذ 
الفيروس في عـدة مـدن وولايـات أمريكية، مسـتهدفين بها تجمعات 

معينـة لنشر الفيروس بصـورة واسـعة بينها.

ولعـل هـذا مـا دفـع الأمين العـام للأمـم المتحـدة “أنطونيـو 
جوتيريش” في أبريل 2020 للتحذير من خطر متصاعد في المسـتقبل 
يتمثل في شـنِّ الإرهابيين هجمات بيولوجية سـامة تهدف إلى انتشار 
أوبئـة قاتلـة مثـل وبـاء كورونـا، مؤكـدًا “أن صور الضعـف والقصور 
في الاسـتعدادات في مواجهـة الوبـاء الآن تعطـي رؤيـة عما يمكن أن 
يكـون عليـه هجـوم وبائي محتمل على يـد الإرهابيين، ويمكـن أيضًا 

أن ترفـع مـن مقـدار الخطـورة التي تنشـأ عـن هـذه الهجمات”.

تتبـدى ملامـح ذلـك المسـار بشـكل خـاص مـع تحـركات قـوى 
اليمين المتطـرف في عـدد مـن الـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، وهذا مـا تأكد مع تحذير الاسـتخبارات الداخلية الألمانية 
مـن اسـتغلال اليمين المتطـرف )تحديـدًا مجموعـات فاشـية ونازية 
جديـدة تعمل بشـكل منسـق في إسـكندنافيا وألمانيـا( لأزمة جائحة 
كورونـا لتقويـض الثقة في الحكومة الألمانيـة، ونشر نظريات المؤامرة، 
ووصـم المهاجريـن بحاملي الفيروس، فضلاً عن وضع سـيناريوهات 
للانهيـار للحصول على تأييد مواقفها المتطرفة، وخلـق أجواء ارتباك، 
والدفـع بالمجتمعـات إلى مـا يؤمنـون بـه مـن خلال حـروب أهليـة 

“تسُـقط الأنظمـة الديمقراطيـة” ليتسـنى لهم الوصـول إلى الحكم.

كما تزيـد المخـاوف مما يسُـمى بالإرهـاب الأبيـض في أمريـكا، 
حيث حذر تقرير صادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي، بمشـاركة 
المركـز الوطنـي لمكافحة الإرهـاب، من أن المجموعـات العنصرية قد 
تسـتغل الأجواء الراهنة لشـن هجمات “ضد الآسـيويين واليهود” في 
أمريـكا، على خلفية أدبياتها الداخلية التي تحمّل مسـؤولية انتشـار 
الفيروس “لمؤامـرة يهوديـة أو صينيـة”. وشـدد التقرير على أن تلك 
المجموعـات العنصريـة تعبـئ قواعدها على أرضيـة قناعاتها بـ”عدم 
قـدرة أجهـزة الشرطـة والأمـن على اعرتاض الهجمات المقـررة ضد 
الأقليـات، أو السـيطرة على الاحتجاجـات”. وتوقـع التقرير بناء على 
ذلـك تصاعـدًا في جرائـم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسـيوية 
وآسـيويين آخريـن، الأمـر الـذي يجعـل الكونجـرس في مواجهـة تحدٍّ 
دسـتوري بين المطالبـة بمعاملـة تلـك المجموعـات “الداخليـة” على 
قـدم وسـاق مـع “الإرهابيين الأجانـب”، وبين عـدم توفـر نصـوص 

تسـمح بذلك.

ملفات المستقبل
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فـــرض انتشـــار فـــروس “كوفيـــد-19” تداعيـــات عـــى أوضـــاع 
ــكال  ــة وأشـ ــات متفاوتـ ــط، بدرجـ ــرق الأوسـ ــدود في الـ الحـ
مختلفـــة، عـــى نحـــو مـــا انعكـــس في جملـــة مـــن الشـــواهد، 
ــن  ــال عالقـ ــول إدخـ ــات حـ ــراء تحقيقـ ــل في إجـ ــي تتمثـ التـ
ـــال  ـــة، والاقتت ـــدون فحـــوص مختبري ـــا ب ـــن تركي ـــن م ـــن قادم ليبي
ـــر  ـــدات المعاب ـــى عائ ـــا ع ـــة لتركي ـــلحة الموالي ـــل المس ـــن الفصائ ب
وخاصـــة في حلـــب، وانتعـــاش تجـــارة عصابـــات التهريـــب 
ـــم  ـــد تنظي ـــان، وتصعي ـــوريا ولبن ـــن س ـــوة ب ـــدود الرخ ـــر الح ع
ـــة، ورفـــض  ـــه عـــى الحـــدود الســـورية- العراقي “داعـــش” هجمات
العـــراق الضغـــوط الإيرانيـــة لفتـــح الحـــدود المشـــركة، وتوتـــر 
ـــران  ـــات لطه ـــه اتهام ـــر توجي ـــة إث ـــة- الأفغاني ـــات الإيراني العلاق
باســـتهداف المهاجريـــن الأفغـــان، ورفـــض روســـيا والصـــن 
ضغوطـــاً غربيـــة لفتـــح معـــر بـــن ســـوريا والعـــراق لإدخـــال 

المســـاعدات الإنســـانية.

توظيف مستمر:
ــات  ــياً في الأدبيـ ــاً رئيسـ ــاك اتجاهـ ــن أن هنـ ــم مـ ــى الرغـ عـ
النظريـــة يشـــر إلى أن “كوفيـــد-19” أعـــاد الاعتبـــار لقدســـية 
ـــدول  ـــن ال ـــد م ـــرار العدي ـــد ق ـــة بع ـــة، خاص ـــدود الجغرافي الح
ـــديد  ـــران وتش ـــة الط ـــق حرك ـــدود وتعلي ـــاق الح ـــالم بإغ في الع
ــة في  ــة العمليـ ــة، إلا أن الممارسـ ــذ البحريـ ــة عـــى المنافـ الرقابـ
منطقـــة الـــرق الأوســـط تشـــر إلى توظيـــف ملـــف الحـــدود، 

ســـواء داخـــل أو بـــن الـــدول، عـــى النحـــو التـــالي:  

أزمة العالقين: 
1- إجـــراء تحقيقـــات حـــول إدخـــال عالقـــن ليبيـــن قادمـــن 
ــدل في  ــد الجـ ــة: تصاعـ ــوص مختبريـ ــدون فحـ ــرة بـ ــن أنقـ مـ
ـــن  ـــو 2020، بعـــد إدخـــال مواطن ـــث الأول مـــن ماي ـــا، في الثلُ ليبي
عالقـــن قادمـــن مـــن تركيـــا عـــى مـــن رحلـــة جويـــة حطـــت 
بمطـــار مصراتـــة، وكانـــت تقـــل 240 شـــخصاً، دون إخضاعهـــم 
ـــم  ـــال رئيـــس قس ـــياق، ق ـــذا الس ـــد-19”. وفي ه لفحـــص “كوفي
ــور، في  ــق الصـ ــام الصديـ ــب العـ ــب النائـ ــات في مكتـ التحقيقـ
ــا  ــة العليـ ــس اللجنـ ــو 2020، إلى رئيـ ــا في 7 مايـ ــالة وجههـ رسـ
ـــئولين  ـــا ومس ـــة كورون ـــة جائح ـــتجابة لمجابه ـــة والاس لإدارة الأزم
ــة  ــق في الواقعـ ــدأت التحقيـ ــة بـ ــة العامـ ــن: “إن النيابـ آخريـ
التـــي تمـــت بالمخالفـــة لإجـــراءات إعـــادة العالقـــن مـــن دول 

الجـــوار”.

ـــة  ـــة العام ـــاة النياب ـــئولين بـ”مواف ـــن المس ـــور م ـــب الص وطال
ــان أســـاء  ــع بيـ ــودة مـ ــتهدفين بالعـ بأســـاء المواطنـــن المسـ
مـــن اســـتبعدوا مـــن ضمـــن خطـــة الحجـــر الصحـــي”، كـــا 
ـــن  ـــن العمومي ـــاء الموظف ـــة بأس ـــة العام ـــاة النياب ـــب “مواف طل
ـــن  ـــن الموجودي ـــودة المواطن ـــم ع ـــر تنظي ـــم أم ـــن أســـند إليه الذي
عـــى أراضي الجمهوريـــة التركيـــة”، داعيـــاً إلى “ضرورة الالتـــزام 
ـــب  ـــاة مكت ـــة ومواف ـــن الجائح ـــة م ـــررة للوقاي ـــراءات المق بالإج

تداعيات متباينة:
كيف أثر “كوفيد-19” على أوضاع الحدود في الشرق الأوسط؟
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ــاء  ــن أسـ ــم تتضمـ ــة بقوائـ ــب كل رحلـ ــام عقـ ــب العـ النائـ
ـــة  ـــا قائم ـــة تقابله ـــة الصحي ـــهادات المتابع ـــم ش ـــت له ـــن منح م
ـــرات شركات  ـــن طائ ـــى م ـــم ع ـــم نقله ـــن ت ـــاء م ـــا بأس تطابقه

الخطـــوط الجويـــة العائـــدة إلى ليبيـــا”.

غـــر أن حكومـــة الوفـــاق آنـــذاك التـــي ترتبـــط بعلاقـــات 
ـــه عـــى هـــذه الواقعـــة، حيـــث  ـــا تحـــاول التموي وثيقـــة مـــع تركي
ـــاق:  ـــة للوف ـــة التابع ـــئون الفني ـــة للش ـــل وزارة الخارجي ـــال وكي ق
ـــن  ـــن م ـــادة المواطن ـــة إع ـــال عملي ـــذة حي ـــراءات المتخ “إن الإج
ـــه  ـــة جـــداً ولا تســـتثنى أحـــداً”، مشـــراً إلى أن ـــة صارم ـــل اللجن قب
ـــن  ـــن العالق ـــاد كشـــوفات تضـــم أســـاء الليبي ـــاً اعت ـــم حالي “يت
ـــة  ـــة المشرف ـــة الصحي ـــل اللجن ـــن إلى أرض الوطـــن مـــن قب العائدي

ـــارج”.  ـــة بالخ ـــة الليبي ـــفارة أو القنصلي والس

عائدات المعابر: 
ــى  ــا عـ ــة لتركيـ ــلحة المواليـ ــل المسـ ــن الفصائـ ــال بـ 2- الاقتتـ
ـــو  ـــي أول ماي ـــب، فف ـــاص في حل ـــكل خ ـــر: وبش ـــدات المعاب عائ
ـــة  ـــعة التابع ـــة التاس ـــكرية والفرق ـــة العس ـــردت الشرط 2020، ط
ـــة”  ـــش الشرقي ـــة” و”جي ـــرار الشرقي ـــى “أح ـــركي فصي ـــش ال للجي
ــمى  ــا يسـ ــن مـ ــة جرابلـــس في ريـــف حلـــب ضمـ ــن مدينـ مـ
ــل  ــا والفصائـ ــيطرة تركيـ ــة لسـ ــرات الخاضعـ ــة درع الفـ بمنطقـ
ـــدة  ـــت ع ـــتباكات دام ـــد اش ـــوريا، بع ـــال س ـــا في ش ـــة له الموالي
ـــة  ـــر التجاري ـــدات المعاب ـــع عائ ـــول توزي ـــاف ح ـــراً للخ ـــام، نظ أي

والحدوديـــة.

ـــدول الرئيســـية  ـــد إحـــدى ال ـــا تع ـــن أن تركي ـــم م ـــى الرغ وع
الموبـــوءة بـ“كوفيـــد-19” في منطقـــة الـــرق الأوســـط، إلا أن 
ـــات  ـــؤر الصراع ـــل في ب ـــن التدخ ـــع ع ـــا إلى التراج ـــك لم يدفعه ذل
ـــالم  ـــغال دول الع ـــل انش ـــا بفع ـــن تمدده ـــد م ـــل تزي ـــلحة، ب المس
ـــركي  ـــش ال ـــل الجي ـــياق، يعم ـــذا الس ـــة. وفي ه ـــة الجائح بمواجه
ــع  ــون دادات مـ ــس وعـ ــرى جرابلـ ــى معـ ــيطرة عـ ــى السـ عـ

مناطـــق ســـيطرة قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة “قســـد”.      

شبكات التهريب: 
الحـــدود  عـــر  التهريـــب  عصابـــات  تجـــارة  انتعـــاش   -3
الســـورية- اللبنانيـــة الرخـــوة: فعـــى الرغـــم مـــن أن شـــبكات 
ــدود دول  ــة حـ ــرة في غالبيـ ــل ومزدهـ ــة بـ ــل كانـــت قائمـ الظـ
الإقليـــم خاصـــة بعـــد تحـــولات 2011، إلا أن انتشـــار كورونـــا 
أدى إلى التشـــديد عـــى مراقبـــة المنافـــذ البريـــة والبحريـــة 
ـــدود  ـــاق الح ـــرار بإغ ـــذ ق ـــث اتخ ـــدوى، بحي ـــال الع ـــاً لانتق منع
ـــك  ـــر أن ذل ـــب. غ ـــة التهري ـــض حرك ـــة لتقوي ـــورية- اللبناني الس
لم يســـتمر لفـــرة طويلـــة، وهـــو مـــا يســـتنزف قـــدرة الدولـــة 

اللبنانيـــة عـــى توفـــر الســـلع الأساســـية للســـوق المحليـــة.

وفي هـــذا الســـياق، تشـــر بعـــض الكتابـــات إلى اســـتئناف 
ـــذ  ـــر المناف ـــان، ع ـــن لبن ـــطتها م ـــازوت أنش ـــب الم ـــات تهري عصاب
ـــا،  ـــادة الطحـــن إليه ـــة م ـــم إضاف ـــة، إلى ســـوريا، ويت ـــر الشرعي غ
ـــان اســـتيرادهما مـــن الخـــارج،  ـــان يدعـــم مـــرف لبن وهـــا مادت
ـــلبي  ـــكل س ـــر بش ـــو يؤث ـــى نح ـــة، ع ـــة الصعب ـــن العمل ـــر تأم ع

عـــى الماليـــة العامـــة اللبنانيـــة لدرجـــة أن أحـــد التقديـــرات 
يشـــر إلى أن خســـائر لبنـــان الســـنوية مـــن تهريـــب المـــازوت 

ـــون دولار. ـــغ 400 ملي ـــوريا تبل إلى س

وأكـــد عـــى صحـــة هـــذا التقديـــر تصريـــح رئيـــس حـــزب 
القـــوات اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع، نشرتـــه صحيفـــة “الـــرق 
ــذي  ــر الـ ــه أن “التقريـ ــال فيـ ــو 2020، قـ ــط”، في 9 مايـ الأوسـ
ــاة تلفزيونيـــة أظهـــر أن الطحـــن المدعـــوم المهـــرب  بثتـــه قنـ
ـــى  ـــة ع ـــر الشرعي ـــر غ ـــلبي للمعاب ـــر الس ـــر الأث ـــوريا يظه إلى س
ـــر  ـــونى ل ـــب ملي ـــاً تهري ـــم أيض ـــث يت ـــة ككل”، حي ـــة الدول مالي
يوميـــاً إلى ســـوريا عـــن طريـــق الهرمـــل والحـــدود البقاعيـــة، 

وفقـــاً لمـــا ذكرتـــه وكالـــة الأنبـــاء المركزيـــة اللبنانيـــة.

ـــب أيضـــاً عـــى الحـــدود الســـودانية  ـــرز ممارســـات التهري وت
ـــا  ـــاد، وأفريقي ـــا، وتش ـــر، وليبي ـــرافي )م ـــوار الجغ ـــع دول الج م
ـــد  ـــي تمت ـــا(، الت ـــا، وإريتري ـــوب الســـودان، وأثيوبي الوســـطى، وجن
ـــد-19”،  ـــد انتشـــار “كوفي ـــا بع ـــة م ـــرات، في مرحل لآلاف الكيلوم
وهـــو مـــا يمكـــن إرجاعـــه إلى اتســـاع الرقعـــة الجغرافيـــة 
ـــن  ـــل م ـــا جع ـــا، م ـــودان وجيرانه ـــن الس ـــع ب ـــا موان ـــدة ب الممت
ــد،  ــة التعقيـ ــألة بالغـ ــط مسـ ــيطرة والضبـ ــات السـ إدارة عمليـ
ـــى  ـــدودي، ع ـــط الح ـــل الشري ـــة كام ـــة مراقب ـــن صعوب ـــاً ع فض
ــتفرز  ــالي سـ ــكلها الحـ ــدود بشـ ــذه الحـ ــر إلى أن هـ ــو يشـ نحـ

جملـــة مهـــددات.

هجمات الإرهاب:
4- تصعيــد تنظيــم “داعــش” هجماتــه عــى الحــدود الســورية- 
العراقيــة: واصــل تنظيــم “داعــش”، خــال الثلُــث الأول مــن 
مايــو 2020، هجماتــه غــرب العــراق وشــال شرق ســوريا، نظــراً 
ــد-19”،  ــة “كوفي ــة جائح ــي بمواجه ــي والإقليم ــغال العالم للانش
وذلــك بعــد مــرور أكــر مــن ســنة عــى فقدانــه جميــع مناطــق 
الإرهابيــة  آخــر هجماتــه  “داعــش” في  واســتهدف  ســيطرته. 
عنــاصر تابعــة لقــوات النظــام الســوري والميلشــيات المواليــة لــه 
ــف  ــف حمــص وســط ســوريا والشــولا في ري ــن الســخنة في ري ب
ــاد، وهــو مــا أســفر عــن  ــوبي شــال شرقــى الب ــزور الجن ــر ال دي

ــام الأســد.  ــة لنظ ــوات الموالي ــن الق ــل 11 م مقت

ـــراً  ـــا مؤخ ـــي تبناه ـــش” الت ـــات “داع ـــن هج ـــاً ع ـــذا فض ه
ـــك  ـــة للنظـــام الســـوري، وكذل ـــاز تابع ـــط والغ ضـــد منشـــآت للنف
ــا قامـــت  ــة”. كـ ــوريا الديمقراطيـ ــوات سـ ــد “قـ هجـــات ضـ
ــة  ــر أربعـ ــم بتفجـ ــة للتنظيـ ــاصر التابعـ ــن العنـ ــة مـ مجموعـ
ــوب  ــن جنـ ــل جنديـ ــة وقتـ ــة الكهربائيـ ــل الطاقـ ــراج لنقـ أبـ
الموصـــل، عـــاوة عـــى هجـــات متفرقـــة في غـــرب العـــراق. 
ومـــن ثـــم، يبـــدو أن “داعـــش” يســـتغل الانشـــغال بمواجهـــة 
ـــا،  ـــرد منه ـــي ط ـــق الت ـــاصره في المناط ـــك عن ـــد-19” لتحري “كوفي

وهـــو مســـار مـــن المرجـــح أن يتواصـــل خـــال عـــام 2020.

استقلالية بغداد:
الحـــدود  لفتـــح  الإيرانيـــة  الضغـــوط  العـــراق  رفـــض   -5
المشـــركة: أغلقـــت العـــراق حدودهـــا مـــع إيـــران للحـــد مـــن 

ملفات المستقبل
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ــاء  ــؤرة للوبـ ــرة بـ ــت الأخـ ــد أن أصبحـ ــروس بعـ ــار الفـ انتشـ
ــا  ــح حدودهـ ــادة فتـ ــران إعـ ــد إيـ ــن تريـ ــم، وفي حـ في الإقليـ
مـــع العـــراق فـــوراً، للمســـاعدة باســـتقرار اقتصادهـــا، تبـــدي 
الأخـــرة مخـــاوف مـــن فتـــح الحـــدود مـــع إحـــدى أكـــر دول 
ـــراني  ـــوذ الإي ـــن النف ـــة بالفـــروس. وعـــى الرغـــم م ـــة إصاب المنطق
ـــاد  ـــي شـــهدتها الب ـــي، إلا أن الاحتجاجـــات الت في الداخـــل العراق
ـــة  ـــار جائح ـــن انتش ـــاً ع ـــام 2019، فض ـــن ع ـــر م ـــع الأخ في الرب
“كوفيـــد-19”، وتعـــرض صحـــة العراقيـــن للخطـــر، فـــرض 
ـــاد  ـــررة لإبع ـــوات المتك ـــة في الدع ـــدت جلي ـــة ب ـــاً مجتمعي ضغوط

العـــراق عـــن نفـــوذ إيـــران. 

ولعـــل إيـــران تراهـــن عـــى فتـــح الحـــدود مـــع العـــراق 
بعـــد تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة. فقـــد أفـــاد المكتـــب 
الإعلامـــي لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــي الكاظمـــي، في 
11 مايـــو 2020، بتلقـــي الأخـــر اتصـــالاً هاتفيـــاً مـــن الرئيـــس 
ـــة  ـــه رئاس ـــه بتولي ـــأه خلال ـــاني، هن ـــن روح ـــذاك حس ـــراني آن الإي
ـــاده  ـــد أن ب ـــراني أك ـــس الإي ـــان أن “الرئي ـــر البي ـــة، وذك الحكوم
تســـعى دومـــاً لتطويـــر العلاقـــات بـــن البلديـــن الجاريـــن في 
ــة  ــذ الحدوديـ ــح المنافـ ــع لفتـ ــا تتطلـ ــالات، وأنهـ ــع المجـ جميـ
ـــة”،  ـــه الإجـــراءات الوقائي ـــا تســـمح ب ـــة، وفـــق م ـــة التجاري للحرك
ــاون  ــف التعـ ــاً ملـ ــا أيضـ ــن بحثـ ــان أن “الجانبـ ــاف البيـ وأضـ
الاقتصـــادي بشـــكل عـــام، وموضـــوع المناطـــق الصناعيـــة 

المشـــركة عـــى وجـــه الخصـــوص”.

استهداف المهاجرين:
ـــة  ـــى خلفي ـــك ع ـــة: وذل ـــة- الأفغاني ـــات الإيراني ـــر العلاق 6- توت
ــان،  ــن الأفغـ ــتهداف المهاجريـ ــران باسـ ــات لطهـ ــه اتهامـ توجيـ
حيـــث قـــال مســـئولون محليـــون في أفغانســـتان إن قـــوات 
حـــرس الحـــدود الإيرانيـــة قامـــت بقتـــل عـــرات المهاجريـــن، 
ـــران  ـــذي يمـــر بإي ـــرود )ال ـــر هري ـــم في نه ـــث ألقـــت به ـــاً، حي غرق
وأفغانســـتان وتركمانســـتان(، لـــدى محاولتهـــم دخـــول البـــاد 
مـــن إقليـــم هـــرات المجـــاور، في 2 مايـــو 2020. وقـــال ســـيد 
وحيـــد قاتـــي، حاكـــم إقليـــم هـــرات، عـــر تغريـــدة، إن القـــوات 
ـــان، إذ  ـــن الأفغ ـــوت المواطن ـــن م ـــئولة ع ـــة مس ـــة الإيراني الأمني
ــا، الذيـــن وضعتموهـــم في  ــدد: “مواطنونـ ــذا الصـ كتـــب في هـ
النهـــر، لم يكونـــوا أســـامة بـــن لادن. يومـــاً مـــا ســـوف نســـوي 

ـــر”.  ـــذا الأم ه

ــزال  ــة لاتـ ــة الإيرانيـ وعـــى الرغـــم مـــن أن وزارة الخارجيـ
تحقـــق في الحادثـــة، نفـــت القنصليـــة الإيرانيـــة في هـــرات 
اتهامـــات بقيـــام قـــوات حـــراس الحـــدود بتعذيـــب العـــرات 
مـــن العـــال المهاجريـــن الأفغـــان، وإغراقهـــم. وفي هـــذا 
ــرس  ــض حـ ــا: “لم يقبـ ــان لهـ ــة في بيـ ــت القنصليـ ــدد، قالـ الصـ
ـــران  ـــت إي ـــان”، ووافق ـــن أفغ ـــى أي مواطن ـــراني ع ـــدود الإي الح

عـــى إجـــراء تحقيـــق مشـــرك للوقـــوف عـــى الحقائـــق 
وتحديـــد الجنـــاة. وتبعـــاً لاتجـــاه ســـائد في الكتابـــات، يمكـــن 
لتلـــك الواقعـــة أن تتســـبب في أزمـــة دبلوماســـية بـــن إيـــران 
ــا في  ــة كورونـ ــببت جائحـ ــد أن تسـ ــيما بعـ ــتان، لاسـ وأفغانسـ
خـــروج جماعـــي لمهاجريـــن أفغـــان مـــن إيـــران تبـــن إصابـــة 

العديـــد منهـــم بـ“كوفيـــد-19”.

تسييس المساعدات:
7- رفـــض روســـيا والصـــن ضغوطـــاً غربيـــة لفتـــح معـــر بـــن 
ـــي  ـــوط الت ـــن للضغ ـــكو وبك ـــتجب موس ـــراق: لم تس ـــوريا والع س
مارســـها دبلوماســـيون غربيـــون في مجلـــس الأمـــن مـــن أجـــل 
إعـــادة الســـاح بإيصـــال المســـاعدات الإنســـانية والطبيـــة 
ـــوريا  ـــر الحـــدود إلى س ـــة ع ـــر اليعربي ـــتخدام مع ـــة باس الضروري
ــة  ــاً لمنظمـ ــد-19”، وفقـ ــاء “كوفيـ ــي وبـ ــن تفـ ــوف مـ للتخـ
الصحـــة العالميـــة. وهنـــا، قالـــت المندوبـــة الأمريكيـــة الدائمـــة 
ـــل 2020: “إن  ـــت، في 30 أبري ـــي كراف ـــدة كي ـــم المتح ـــدى الأم ل
بلادهـــا تشـــعر بقلـــق عميـــق مـــن انتشـــار “كوفيـــد-19” في 
ســـوريا، لأن الفـــروس يضاعـــف الدمـــار الناجـــم عـــن الأزمـــة 

ــانية”. الإنسـ

ــر  ــاء معـ ــن إبقـ ــس عـ ــذا المجلـ ــز هـ ــت أن “عجـ وأضافـ
اليعربيـــة مفتوحـــاً إلى ســـوريا بموجـــب القـــرار 2504 أدى إلى 
ـــة في شـــال  ـــوازم الطبي ـــدات والل ـــن المع ـــة م ـــدان 40 في المائ فق
ـــر  ـــس بالنظ ـــت المجل ـــذا طالب ـــا. ول ـــال شرقه ـــوريا وش ـــرب س غ
ــدود إلى كل  ــر الحـ ــاعدة عـ ــهيل المسـ ــة تسـ ــوري في كيفيـ الفـ
ســـوريا، بغـــض النظـــر عـــا يســـيطر عـــى المنطقـــة”. ولعـــل 
ــاً عـــى  ــها الصـــن أيضـ ذلـــك يعكـــس الضغـــوط التـــي تمارسـ
ـــع ترجمـــة تصريحـــات  ـــس الســـوري بشـــار الأســـد لمن نظـــام الرئي
الدبلوماســـيين الأمريكيـــن إلى سياســـات، خاصـــة بعـــد إيقـــاف 
ـــر  ـــز أك ـــا ترك ـــوى أنه ـــة بدع ـــي للمنظم ـــل الأمري ـــب التموي ترام

ـــن. ـــى الص ـــازم ع ـــن ال م

ارتدادات مباشرة:
خلاصـــة القـــول، إن انتشـــار جائحـــة “كوفيـــد-19” أثـــر عـــى 
أوضـــاع الحـــدود في الـــرق الأوســـط بمســـتويات مختلفـــة، حيـــث 
مـــس أوضـــاع العالقـــن، وعـــزز أنشـــطة عصابـــات التهريـــب عـــى 
الحـــدود الســـائبة، ووظفتـــه التنظيـــات الإرهابيـــة لاســـتعادة 
ــراق،  ــوريا والعـ ــية بسـ ــا الرئيسـ ــق نفوذهـ ــاطها في مناطـ نشـ
وفـــرض توتـــراً في العلاقـــات الثنائيـــة الإيرانيـــة- الأفغانيـــة، 
ـــنطن  ـــة في واش ـــة ممثل ــوى الدولي ــوذ القـ ـــس صراع نفـ وعك
ـــوريا.  ـــة في س ـــاعدات الطبي ـــال المس ـــى إدخ ـــن ع ـــكو وبك وموس
ــا كان  ــم، مهـ ــته في الإقليـ ــداً إلا ومسـ ــرك بعـ ــكورونا لم تـ فــ

البعـــض يتصـــور أنـــه بعيـــد.  

كيف أثر “كوفيد-19” على أوضاع الحدود في الشرق الأوسط؟
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عــى الرغــم مــن الهجــات الأمريكيــة عــى معاقــل حركــة الشــباب 
في الصومــال، بالإضافــة إلى وجــود قــوات بعثــة الاتحــاد الأفريقــي في 
الصومــال )أميصــوم(؛ فــإن الأيديولوجيــا الجهاديــة العنيفــة لا تــزال 
باقيــة وتتمــدد في شرق أفريقيــا. في شــهر مــارس 2020، قــام الجنــاح 
الســياسي للشــباب المجاهديــن بعقــد اجتماع تشــاوري حــول قضايا 
الجهــاد في شرق أفريقيــا اســتمر لمــدة خمســة أيــام في مــكان غــر 
ــة  ــاه أن الأذرع الإعلامي ــت للانتب ــال. واللاف ــوب الصوم ــوم جن معل
التابعــة للحركــة روجــت لهــذا المؤتمــر الــذي حــره قــادة الشــباب 
وزعــاء العشــائر وعــدد مــن كبــار المثقفــن. ولعــل عنــوان المؤتمــر 
ــي تعطــي  ــة الت ــار لأنصــار مدرســة العوامــل الخارجي ــد الاعتب يعُي
الأولويــة للتوجهــات والتأثــرات الجهاديــة العالميــة في تشــكيل وعي 

وحركــة الجماعــات الجهاديــة العنيفــة. 

ــا التــي  ومــن الغريــب أن اســراتيجية مواجهــة فــروس كورون
ــن  ــع المخالط ــل في “تتب ــع وتتمث ــاق واس ــى نط ــدول ع ــا ال تتبعه
للمــرضى المصابــن”، تصلــح تمامًــا لتتبــع المخالطــن لعــدوى فــروس 
الإرهــاب العالمــي. لعــل الــدرس المســتفاد المرتبط بطبيعــة الفيروس 
ــة  ــة المرتبط ــراتيجيات الحكومي ــه الاس ــن أن يوج ــف، ويمك العني
بمواجهــة الجماعــات الجهاديــة العنيفــة لاحقًــا للحــد مــن انتشــار 
أفكارهــا وحركتهــا؛ يرتبــط بأمريــن عــى درجــة كبــرة مــن الأهمية: 
ــة،  ــة الأفريقي ــارج الدول ــأ خ ــتورد نش ــروس مس ــو أن الف الأول ه
وثانيًــا أنــه ينتقــل عــن طريــق الاتصــال الجســدي والمخالطــة 
لشــخص مصــاب أو أشــياء أخــرى ملوثــة. وعليــه يجــب عــى خــراء 

الإرهــاب وصانعــي السياســات في أفريقيــا النظــر والاســتفادة مــن 
الاســراتيجيات المســتخدمة لمكافحــة فــروس “كوفيــد-19”؛ حيــث 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــاًّ عندم ــا مه ــع المخالطــن” نهجً ــح “تتب ــد يصب ق
ــة في  ــة العنيف ــات الجهادي ــط تطــور وانتشــار التنظي برســم خرائ
أفريقيــا. المفارقــة هــي أن “فــروس الجهــاد” في أفريقيــا قــد ظــل 
في تشــخيصه موضــوع جــدل شــديد بــن أنصــار العوامــل المحليــة 
والعوامــل الخارجيــة، وهــو مــا انعكــس يقينًــا عــى طبيعــة الفهــم، 

ــا. وإمكانيــة تفكيــك العقــل الإرهــابي في أفريقي

استراتيجية التتبع:
يتجــه بعــض خــراء الإرهــاب والراديكاليــة العنيفــة إلى القــول بــأن 
ــة بــدأت مــع ‏الحــرب  ــة العالمي الأصــول الواقعيــة للحركــة الجهادي
الأفغانيــة الســوفيتية عــام 1979، ووجــود الشــيخ “عبداللــه عــزام” 
ــن‏،  ــك الح ــذ ذل ــتان. من ــن في أفغانس ــام للمجاهدي ــدر إله كمص
الجهــادي  للنشــاط  الأوســط مركــزاً  الــرق  أضحــت منطقــة 
العنيــف، لا ســيما بعــد أحــداث 11 ســبتمبر والربيــع العــربي. لــذا 
فــإن اســراتيجية ‏‏”تتبــع المخالطــن” للمصابــن بالفــروس الإرهــابي 
تفــرض أن أي شــخص لــه صــات بأشــخاص لهــم علاقــة بدرجــة أو 
بأخــرى بالمــرح ‏الجهــادي في مناطــق مثــل أفغانســتان أو العــراق 
أو ســوريا أو باكســتان مــن الممكــن أن يتبنــى توجهــات راديكاليــة، 
ــة عنيفــة بموجــب  ــات جهادي ويكــون عــى اســتعداد لشــن ‏عملي
تعليــات هــذه المنظــات الإرهابيــة. لذلــك، يمكــن أن تكــون 

استراتيجية التتبع:
كيف تفيد مكافحة كورونا في تفكيك الارهاب الأفريقي؟

t د. حمدي عبدالرحمن

أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة
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ــدي  ــم والتص ــدة في ‏فه ــا مفي ــة كورون ــة جائح ــراتيجية مواجه اس
ــة. ــة العنيفــة الأفريقي ــد الجماعــات الجهادي لتهدي

ــة  ــة الســياق المحــي والمظــالم التاريخي عــى الرغــم مــن أهمي
ــور  ــور وتط ــم ظه ــة في فه ــات الإثني ــة والأقلي ــات المهمش للجماع
الحــركات الجهاديــة العنيفــة في أفريقيــا؛ إلا أن ذلــك لم يمنــع 
قــط مــن محاولــة فهــم حركــة الجهــاد المعــولم وأهميــة المؤثــرات 
ــا مســرة الخطــاب  ــدة تتبعن ــة. عــى مــدى ســنوات عدي الخارجي
ــة حتــى  ــة المهادن ــارات الصوفي ــه مــن نمــط التي الإســامي وتحولات
ســلفية بوكوحــرام الجهاديــة العنيفــة. مــا الــذي حــدث خطــأ إذن؟ 
هــل الجهاديــة العنيفــة في أفريقيــا جنــوب الصحــراء شــأنها شــأن 
فــروس كورونــا منتــج أجنبــي تــم تصنيعــه خــارج أفريقيــا ثــم نقُل 
عــر آليــات عــر العولمــة عــن طريــق الاحتــكاك والاتصــال المباشر؟ 

في كتــاب حديــث صــادر في عــام 2020 بعنــوان “إماطــة اللثــام 
عــن بوكــو حــرام: استكشــاف الجهــاد العالمــي في نيجيريــا”، يؤكــد 
ــة  ــة المرتبط ــرات الخارجي ــة المتغ ــن” أهمي ــوب زي ــف “يعق المؤل
بحركــة الجهــاد العالمــي العنيــف، وارتباطهــا بظهــور وتطــور جماعة 
بوكــو حــرام الجهاديــة العنيفــة في نيجيريــا. يوضــح هــذا الكتــاب أن 
جماعــة بوكــو حــرام متجــذرة في بنيــة المجتمــع الجهــادي النيجيري، 
ولا ســيما في ولايــة بورنــو، وقــد أمــى قادتــه وقتًــا خــارج نيجيريــا 
ولا ســيما بعــد عــام ‏‏1994. اســتطاع الجهاديــون النيجيريــون بعــد 
أحــداث 11 ســبتمبر تجنيــد العديــد مــن الأعضــاء والمؤيديــن. وفي 
وقــت لاحــق، اندمــج هــذا المجتمــع الجهــادي المســتورد -إن صــح 
ــرت في  ــي ظه ــة، الت ــلفية ‏النيجيري ــة الس ــار الحرك ــر- في إط التعب
مخيــم كانامــا في عــام 2003. وكــا هــو معروف، يســعى الســلفيون 
إلى التقيــد الحــرفي بممارســات تعُــي مــن مبــدأ إقامــة الســنة 
ــال،  ــن، عــى ســبيل المث ــم يســعون جاهدي ــة. إنه ــة البدع ومحارب
لمحــاكاة الأجيــال ‏الثلاثــة الأولى مــن حيــاة الســلف الصالــح، وإعــان 

الــولاء للمســلمين والــراء مــن غــر المســلمين. 

وتنطلــق دراســة “يعقــوب زيــن” مــن مدرســة عولمــة بوكوحرام 
التــي تــم تجاهلهــا ســابقًا، وهــو يقــدم أدلــة جديــدة فيــا يتعلــق 
بالجهاديــن النيجيريــن الذيــن أسســوا بوكــو ‏حــرام، وشــكلوا 
معســكر كانامــا، مــع احتفاظهــم بروابــط تنظيميــة مــع الجماعــات 
الســلفية الســابقة لتنظيــم “القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي”، 
وكذلــك وجــود خطــوط اتصــال مــع مركــز “القاعــدة في باكســتان”. 
ثمــة عوامــل ثلاثــة أســهمت في تأســيس بوكو حــرام عــام 2002، وإن 
اســتفادت بشــكل أقــل مــن الديناميكيــات المحليــة الخاصــة بإقليــم 
شــال ‏شرق نيجيريــا، هــي: )1( دعــوة تنظيــم ‏القاعدة بعــد أحداث 
ــيحي في  ــامي المس ــراع الإس ــي. )2( ال ــاد العالم ــبتمبر للجه 11 س
نيجيريــا، والادعــاء بــأن المســيحيين يتحالفــون مــع القــوى الغربيــة 
لتقويــض الإســام في نيجيريــا. وقــد روجــت الحــركات الجهاديــة أن 
المســلمين النيجيريــن يتعرضــون للتهديــد مثــل إخوانهــم المســلمين 
الأفغــان والعراقيــن. )3( فشــل عمليــة تطبيــق الشريعــة في تلبيــة 
ــوس  ــاً لله ــى زخ ــا أعط ــو م ــن، وه ــلفيين النيجيري ــات الس ‏توقع
بالمفهــوم المحــوري في فكــر القاعــدة المتعلــق بإقامــة دولــة الخلافــة 

الإســامية.

مــن جهــة أخــرى، تظهــر المصــادر العربيــة والهوســاوية -التــي 
لم يتــم الاعتــاد عليهــا ســابقًا إلا نــادراً- إمكانيــة تقويــم والوقــوف 

عــى حقيقــة علاقــات بوكــو حــرام مــع داعــش والقاعــدة. ويشــمل 
ذلــك ‏المراســات بــن بوكــو حــرام وقــادة القاعــدة في المغــرب 
ــم  ــد ت ــا، وق ــاد في نيجيري ــوع الجه ــش موض ــي تناق ــامي الت الإس
العثــور عليهــا في مجمــع “أســامة بــن لادن” الســكني في أبــوت أبــاد 

ــام 2011. الباكســتانية في ع

وقــد وردت تلــك المراســات في إصــدار وكالــة المخابــرات 
ــة  ــع. ثم ــق المجم ــع وثائ ــر ‏‏2017 لجمي ــائي في نوفم ــة النه المركزي
مصــادر أخــرى تشــمل مذكــرات شــخصية باللغــة العربيــة لمســؤولي 
ــن في  ــع ‏الجهادي ــر إلى توس ــامي” تش ــرب الإس ــدة في المغ “القاع
نيجيريــا عــام 1994، وتقاريــر باللغــة الفرنســية في منتصــف العقــد 
الأول مــن القــرن الحــالي عــن وجــود تعــاون ‏بــن الجهاديــن 
النيجيريــن والجهاديــن في شــال أفريقيــا خــال الفــرة مــن 1994 
ــم  ــع الأم ــة م ــة النيجيري ــات الحكوم ــر مراس ــا تش إلى 2004. ك
ــن‏،  ــن الســلفيين النيجيري ــة ب ــات المالي المتحــدة إلى حقيقــة العلاق
ــك،  ــاد المغــرب. عــاوة عــى ذل ــة في ب والحركــة الســلفية الجهادي
تمــت ‏مراجعــة حســابات وســائط التواصــل الاجتماعــي المؤرشــفة 
ــان  ــن إع ــام م ــل ع ــام 2013، أي قب ــا إلى ع ــع تاريخه ــي يرج الت
ــو  ــد “أب ــا تعه ــام 2015، عندم ــة “أبي بكــر البغــدادي”، ‏إلى ع خلاف
بكــر شــيكاو” زعيــم بوكــو حــرام بالــولاء لتنظيــم الدولــة الإســامية. 
لقــد كانــت هــذه المراجعــة حاســمة كذلــك لفهــم خطــوط الاتصال 
التــي أقامهــا الجهاديــون ‏النيجيريــون مــع تنظيــم داعــش في العــراق 
وســوريا وليبيــا والســودان. كــا تــم تقييــم تســجيلات صوتيــة بلغة 
ــا  ــة غــرب أفريقي ــوري والهوســا، خاصــة ‏بمجلــس شــورى ‏ولاي الكان
التابعــة لداعــش، ومراســات باللغــة العربيــة من القاعــدة في تونس 

إلى قــادة بوكــو حــرام قبــل ‏إعلانهــا عــام 2015 البيعــة لداعــش.

وفي المقابــل، كان لتنظيــم القاعــدة حضــور واضــح في شرق 
أفريقيــا، حيــث قــام بــأولى عملياتــه عــام 1998 مــن خــال تدمــر 
ــروبي ودار الســام، فضــاً  ــة في كل مــن ن ــى الســفارة الأمريكي مبن
عــن اســتضافة نظــام “البشــر” المخلــوع في الســودان لزعيــم 
القاعــدة “أســامة بــن لادن”. وعليــه، لم تكــن علاقــات تنظيــم 
ــة. عــى الرغــم  ــم القاعــدة غــر خافي ــن بتنظي الشــباب المجاهدي
مــن صعوبــة تتبــع عــدد الصوماليــن الذيــن ســافروا للمشــاركة في 
الحــرب الأفغانيــة الســوفيتية وعــدد المجاهديــن العائديــن؛ إلا أن 
هنــاك أربعــة أعضــاء بارزيــن كان لهــم أبلــغ الأثــر في تأســيس هــذه 
ــم الإســامية  ــة المحاك ــن حرك ــت ع ــي انبثق ــة الت ــة الجهادي الحرك
ــى  ــع” )المكن ــاج جام ــم ح ــخصية الأولى “إبراهي ــال. الش في الصوم
بالأفغــاني(، الــذي قــام بــدور محــوري في تنظيــم الشــباب في ســنواته 
ــد  ــرو”، أح ــاشي ع ــدن ح ــي “ع ــة فه ــخصية الثاني ــا الش الأولى. أم
الأعضــاء المؤسســن لحركــة الشــباب. وثالثـًـا الشــيخ “حســن ضاهــر 
عويــس”، رئيــس مجلــس شــورى اتحــاد المحاكــم الإســامية الــذي 
ســاعد في تســهيل بعــض العمليــات المبكــرة للقاعــدة في مقديشــو. 
ــدي جــودان”. ــم حركــة الشــباب الســابق “أحمــد عاب وأخــراً زعي

أضـف إلى ذلـك، فـإن نائـب “أسـامة بـن لادن”، “علي أمين 
الرشـيدي”، أو كما يعـرف بــ”أبي عبيـدة البنشيري”، الـذي رأس 
عمليـات القاعـدة في شرق أفريقيـا؛ كان لـه دور فعـال في إنشـاء 
فـرع القاعـدة في شرق أفريقيـا مـن خلال تمويل وتدريـب المقاتلين 
الصوماليين ضد الولايـات المتحـدة والحكومة الصوماليـة وداعميها. 

ملفات المستقبل
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لم تكـن هـذه المجموعـة مـن الأفـراد فقـط مفتـاح إنشـاء علاقة بين 
حركـة الشـباب وتنظيـم القاعـدة، ولكنهـا نقلـت تجـارب قتاليـة 
وعملياتيـة حقيقيـة. ولعـل ذلـك يؤكد على نهـج اسرتاتيجية “تتبع 
المخالطين”، لأن التعـرض للفكـر الجهـادي والروابـط مـع النشـطاء 
الأجانـب يحـدد القـدرات الأيديولوجيـة والاسرتاتيجية والعملياتيـة 

للتنظيمات الجهاديـة العنيفـة في أفريقيـا.

هشاشة السياقات المحلية:
لا يكفـي مـع ذلـك القـول بأن طبيعـة الفيروس الخارجية، سـواء في 
بعُـده الوبـائي أو الإرهـابي، دليـل على اسـتبعاد السـياقات المحليـة 
وضعـف البنـى التحتيـة الأفريقيـة التـي تسـاعد في نشر العـدوى 
وانتقالهـا بسرعـة كبيرة. هنـا تـأتي أهمية مقـولات مدرسـة العوامل 
المحليـة التـي تحاول تفسير الجماعات الجهادية العنيفـة في أفريقيا 
)مثـل: أنصـار الإسلام في بوركينافاسـو، وكتيبة ماسـينا في مالي، وبوكو 
حـرام في نيجيريـا، والشـباب في الصومـال( عـن الحـركات الجهاديـة 
العالميـة، والنظـر إليهـا مـن خلال عدسـة العوامـل المحليـة. إحدى 
مشـاكل القـارة الأفريقيـة الكبرى هـي ضعـف الدولـة أو غيابهـا في 
بعـض الأحيـان. الدولة هـي بيت الـداء، وقليل من الـدول الأفريقية 
ينجـح في بسـط سـلطتها الشرعية على كافة الأقاليم. كثيراً ما تحكم 
الدولـة مناطـق المحيط من خلال الممثلين كما هي حالـة إثيوبيا، أو 
تسـمح لبعـض الـوكلاء بإنشـاء كيانات شـبه حكومية صغيرة خاصة 
بهـم مثـل حالتي الصومال والسـودان. في بعض البلـدان التي ظهرت 
فيهـا المنظمات الجهاديـة العنيفة، لا تمتلك الدولة سـوى القليل من 
الشرعيـة، مـع فشـل الحكومـات في ضمان تحقيـق الأمـن أو تقديم 
الخدمـات الاجتماعيـة. الثقـة في أجهـزة الدولـة مـن قبـل السـكان 
تـكاد تكـون معدومـة، بـل إنهـم -في الواقـع- غالبًا ما ينظـرون إليها 
كمصـدر للتهديـد. الدولة موجودة قبـل كل شيء في العاصمة. حيث 

تتمركـز النخبـة السياسـية في البلاد. 

إن مثـل هـذا الفهـم لأزمـة الدولة وسـياق العوامـل المحلية لهو 
أمـر حيـوي لفهـم الجهاديـة في أفريقيـا، وكذلـك لمعالجـة المشـاكل 
المتزايـدة المرتبطـة بهـا. عندمـا تثبـت الـدول أنهـا غير راغبـة أو غير 
قـادرة على ضمان الأمـن، أو تطبيـق القانـون، أو توزيـع المنافـع 
العامـة؛ غالبًـا مـا تقـوم الكيانـات الأصغـر بهـذه الأدوار، وعـادة مـا 
يقـوم الجهاديـون الأفارقـة بسـد هـذا الفـراغ. لم يكـن مسـتغرباً أن 
تنظيمات: الشـباب، وبوكـو حـرام، والقاعـدة، في شمال مـالي، على 
الأقـل حتـى التدخـل الفرنسي في ينايـر 2013؛ قامت بالسـيطرة على 
الأراضي التـي تـم الاسـتيلاء عليهـا، وأنشـأت عليهـا هيـاكل بديلـة 

للدولة.

وعلى الرغـم مـن أهميـة السـياق المحلي، فـإن عولمـة الحركـة 
الجهاديـة الأفريقيـة حـاضرة، وتكتسـب أهميـة كبيرة في البحـث 
والتحليـل. على سـبيل المثـال، تعُـد جماعـة أنصـار الإسلام، وهـي 
جماعـة جهاديـة عنيفـة أسسـها المعلـم “إبراهيـم ديكـو” في عـام 
2016؛ أكبر تهديـد داخلي لبوركينافاسـو. تعـد الحركـة مـن حيـث 
النشـأة والتأسـيس حركة بوركينابية محلية اسـتغلت الاستياء المحلي 
بين السـكان، ولكنهـا منـذ تأسيسـها كانـت لهـا علاقـات خارجيـة 
تتجـاوز الحـدود الوطنيـة. لقـد سُـجن “إبراهيـم ديكـو” في مـالي 
المجـاورة بعـد اعتقاله من قبل فرنسـا لمناهضته علنًا عملية سيرفال 
في 2013 وإعلانـه الجهـاد. كما قـام الرجـل ببناء علاقـات وثيقة مع 

جبهـة تحريـر ماسـينا المرتبطـة بتنظيـم القاعـدة في السـاحل.

تصاعد “العولمة المحلية”:
ربمـا يكـون الحـل الأمثل هو الجمع بين المدرسـتين المحليـة والعالمية 
مـن أجـل فهـم أفضـل للحركـة الجهاديـة العنيفـة في أفريقيـا. لقـد 
تطـورت الأيديولوجيـا الجهاديـة العالميـة التـي تنـادي بإقامـة دولـة 
الخلافـة بمفهومهـا الطوباوي المـوروث بكافة السـبل المشروعة وغير 
المشروعـة، وانتشرت جغرافيًّا بشـكل ملحـوظ منذ بداياتهـا المبكرد 
في أوائـل القـرن العشريـن. كانـت نقطة البداية هي سـقوط الخلافة 
العثمانيـة وظهـور حركـة المـد القومـي في الوطـن العـربي، حيث تم 
تحديهـا بحركـة الإسلام السـياسي التـي كانـت تحـاول إعـادة أمجاد 
الخلافـة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين ظهـر التناقض جليًّا بين سرديات 
الجامعـة العربيـة التي رفعهـا القوميـون العرب وسرديـات الجامعة 
الإسلامية التـي رفعهـا أنصار مشروع الإسلام السـياسي. ظلت الأمور 
بين شـد وجـذب باتجـاه كل مـن العروبة والإسلام السـياسي، إلى أن 
تحوّلـت الأفـكار الجهاديـة العنيفة إلى شـبكة عالمية واسـعة النطاق 
-وإن كانـت غير متصلـة الحلقـات- في فرتة ما بعد أحداث سـبتمبر 
2001. اتسـمت عولمـة الجهاد العنيف -ولا سـيما على أيدي تنظيم 
القاعـدة- مـن الناحيـة الحركيـة بغياب السـلطة المركزيـة الواضحة، 
حيـث انرصف الجهاديـون في المناطـق الجغرافية المختلفـة إلى إدارة 
شـؤونهم الخاصـة تحت رايـة القاعدة الأيديولوجيـة الفضفاضة. وفي 
المقابـل، سـعت المنظمـة إلى تسـخير قـوة الجهـاد المحلي في خدمـة 
الجهـاد العالمـي، وتشـجيع المجموعـات المحليـة على العمـل بمـا 
يتماشى مـع جدول أعمالهـا العالمي، وتقديم الدعم التقنـي والمادي، 

وكذلـك أوراق الاعتماد الأيديولوجية.

أضحـت القاعـدة بمثابـة فكـرة وكلاشـينكوف يمكـن لأي جماعة 
جهاديـة تحـت رايـة القاعـدة أن تعلـن الـولاء للجهـاد العالمـي في 
الوقـت الـذي تحـدد فيـه أجندتهـا المحليـة. في هـذا السـياق، طـرح 
“رونالـد روبرتسـون” مصطلـح Glocalisation المرُكّـب من العالمية 
والمحليـة، حيـث يمكن فهم المنظمات الجهاديـة “الإرهابية” التابعة 
في أفريقيـا بأنهـا تفكـر وتعمـل بمنظور محلي وعالمي، سـواء بسـواء. 
ومـن خلال هـذا الفهم تصبـح المظـالم التاريخية المحليـة والمخاوف 
ومظاهـر الاسـتياء العالميـة مرتبطـة ارتباطـًا وثيقًـا، بحيـث يمكـن 
اسـتغلال المشـاكل المحليـة كأدوات تجنيـد وأسـلحة دعائيـة لصالح 

الجهـاد العالمـي وأهدافه.

ا كان الأمر فإن الدراسـة المتأنية للتنظيمات الجهادية الكبرى  وأيّـً
في أفريقيـا )مثـل: بوكـو حـرام، وتنظيـم شـباب المجاهديـن( تظهـر 
أهميـة هذه الرؤية الشـمولية التي تجمع بين المحلية والعالمية. ثمة 
مشـابهة واضحـة بين التمـدد الجهـادي العنيف في أفريقيـا وجائحة 
كورونـا، وهـو مـا يعنـي أن فهـم طبيعـة الحركـة الجهاديـة العالمية 
والـدور الرئيسي الذي تلعبه الروابط الإقليميـة والدولية أمر ضروري 
ومفيـد لتوجيه اسرتاتيجيات مكافحة الإرهـاب ومواجهة الجماعات 
للأمـوال  المسـتمر  التدفـق  ووقـف  تحديـد  مـن حيـث  الجهاديـة 
والأفـكار التي تسُـهم في بناء قدرات التنظيمات الجهادية الأفريقية. 
وفي الوقـت نفسـه، يتـم العمـل مـن أجـل اسرتداد المناعـة الذاتيـة 
للمجتمعـات الأفريقيـة مـن خلال مواجهة الأسـباب الهيكليـة التي 
تدعـو للتطـرف، وهـو مـا يعنـي إفسـاح المجـال للحلـول السياسـية 

والاجتماعيـة بمـا فيهـا الحوار مـع الجهاديين أنفسـهم.

كيف تفيد مكافحة كورونا في تفكيك الارهاب الافريقي؟
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ــر  ــث كث ــة تحدي ــا في سرع ــا عالميًّ ــروس كورون ــار ف ــاهم انتش س
ــي  ــدول إلى تبن ــت ال ــث توجه ــا، حي ــات تكنولوجيًّ ــن المجتمع م
نظــم العمــل والتعليــم عــن بعــد، في محاولــة للتكيّــف مــع 
ــى  ــتجد ع ــا المس ــروس كورون ــه ف ــذي فرض ــد ال ــع الجدي الواق
العــالم، وأصبــح الإنترنــت هــو الوســيلة الوحيــدة لتيســر وتســيير 
الحيــاة البشريــة بشــكل شــبه طبيعــي. وهــذا الاعتــاد المتزايــد 
عــى الإنترنــت كان فرصــة لبعــض قراصنــة المعلومــات، لاســتغلال 
ــع في  ــة أجم ــاة البشري ــدد حي ــي ته ــانية الت ــة الإنس ــذه الأزم ه
القيــام بعمليــات اخــراق وقرصنــة إلكترونيــة لتحقيــق مكاســب 
ــة  ــن أزم ــة م ــهِ البشري ــم تنت ــتقبلية، فل ــة أو مس ــخصية حالي ش
لــي  الكمبيوتــر  فيروســات  أصابتهــا  حتــى  كورونــا  فــروس 
ــة تواجــه خطــر  ــه المــرض، فأصبحــت البشري تفتــك بمــن لم يصب
الفيروســن؛ فــروس كورونــا Corona Virus، وخطــر فيروســات 
 C&C أو مــا يمكــن اعتبــاره ،Computer Virus الكمبيوتــر
Virus أي فيروســات الكمبيوتــر التــي تســتغل أزمــة كورونــا 

ــخصية. ــداف ش ــق أه لتحقي

بيئات سيبرانية محفزة:
ــة حــول  ــة 200 دول ــا قراب ــه كورون ــذي أصــاب في ــت ال في الوق
العــالم، وتوجــه كثــر مــن الــركات والمؤسســات في هــذه الــدول 
لتبنــي نمــط العمــل عــن بعــد والتعليــم عــن بعــد، وتزايــد 

الاعتــاد عــى الإنترنــت والأدوات الرقميــة؛ أصبــح الإنترنــت 
ــة  ــات لممارس ــة المعلوم ــن قراصن ــر م ــة لكث ــة جاذب ــة بيئ بمثاب
هوايتهــم المفضلــة في الاخــراق أكــر مــن ذي قبــل. ويمكــن 
تحديــد الأســباب التــي جعلــت بيئــة الإنترنــت خصبــة لقراصنــة 

ــالي: ــات في الت المعلوم

ــبكات  ــاء ش ــع في إنش ــد: فالتوس ــن بع ــل ع ــع في العم 1- التوس
ــن  ــركات ع ــات ال ــد بيان ــن إلى قواع ــول الموظف ــمح بدخ تس
بعــد، مــع زيــادة كبــرة في الطلــب عــى دخــول هــذه الشــبكات 
مــن قبــل الموظفــن، وضعــف ثقافــة الأمــن الســيبراني لــدى كثــر 
مــن هــؤلاء الموظفــن، واســتخدام كثــر منهــم أجهــزة كمبيوتــر 
شــخصية قــد تحتــوي عــى برامــج غــر أصليــة أو غــر محدثــة؛ 
ــوع  ــراً لتن ــهلً، نظ ــراً س ــة أم ــن القراصن ــر م ــل كث ــل عم يجع
ــن  ــي يمك ــرات الت ــرة الثغ ــا، وك ــن إصابته ــي يمك ــداف الت الأه

ــتغلالها. اس

2- صعوبــة تأمــن بيئــة الأعــال الســيبرانية:  في ظــل حالــة 
عــدم اليقــن التــي تســيطر عــى البشريــة، وضعــف الإجــراءات 
عــى  أيضًــا  الصحــي  الحجــر  وتطبيــق  الأمنيــة،  الســيبرانية 
ــة  ــركات، وصعوب ــات في ال ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــؤولي قط مس
الســيطرة عــى البيئــة الإلكترونيــة الخاصــة بالشركــة، والتــي 
ــوم حجــم الثغــرات الســيبرانية التــي  تشــمل موظفــن غــر معل
يقعــون فيهــا؛ فــإن مهمــة مكافحــة القرصنــة تصبــح حاليًّــا أمــراً 

الأمن السيبراني:
لماذا تصاعدت القرصنة الإلكترونية مع انتشار كورونا؟

t د. إيهاب خليفة

رئيس وحدة التطورات التكنولوجية - مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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في غايــة الصعوبــة، وتصبــح البيئــة مثاليــة لقراصنــة المعلومــات 
لتحقيــق أهدافهــم.

ــادة الاعتــاد عــى تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي: مــع  3- زي
توجــه كثــر مــن الأفــراد لتطبيــق مفهــوم Social Distance أو 
المســافة الاجتماعيــة، زاد اعتمادهــم عــى المحادثــات الافتراضيــة 
مــن خــال تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي ومكالمــات الفيديــو، 
فأصبحــوا بمثابــة أهــداف لقراصنــة المعلومــات إمــا لسرقــة 
ــالي،  ــزاز الم ــا أو تشــفيرها للابت ــات شــخصية بهــدف بيعه معلوم
أو الســيطرة عــى أجهزتهــم الشــخصية لاســتخدامها مــن خــال 
ــى  ــت Bot net في شــن هجــات ســيبرانية ع ــوت ن شــبكات ب

ــات. ــركات والمؤسســات والحكوم ال

المخاطــر:  مــن  مزيــدًا  تعنــي  الاســتخدام  فــرة  زيــادة   -4
ــل، وزادت  ــن ذي قب ــر م ــت أك ــتهلاك الإنترن ــدل اس ــح مع أصب
ــه والتواصــل  ــم أو الترفي ــرة التواجــد، ســواء للعمــل أو التعلي ف
ــادة  ــون أن نســبة الزي ــة فوداف ــت شرك ــاً أعلن ــي، فمث الاجتماع
ــض  ــت إلى 50% في بع ــا وصل ــة به ــات الخاص ــل البيان في تحمي
ــل  ــدان مث ــض البل ــت في بع ــتهلاك الإنترن ــا زاد اس ــدان، ك البل
إيطاليــا بنســبة 30%، وزاد اســتهلاك الولايــات المتحــدة الأمريكية 
حتــى 22 مــارس -أي قبــل أن تســتحوذ عــى المرتبــة الأولى مــن 
حيــث عــدد الإصابــات- بنســبة 18%، وبالتــالي فــإن زيــادة فــرة 
التواجــد عــى الإنترنــت تعنــي زيــادة معــدل التعــرض للهجــات 

ــا الســيبرانية أيضً

5- اســتغلال المخــاوف والقلــق البــري: ليــس هــذا فقــط، 
البــري في  القراصنــة المخــاوف والقلــق  أيضًــا اســتغل  بــل 
ــن  ــر م ــوم كث ــث يق ــة، حي ــة الإلكتروني ــات القرصن ــذ عملي تنفي
ــروس  ــول ف ــت ح ــر الإنترن ــات ع ــن معلوم ــث ع ــراد بالبح الأف
كورونــا، بهــدف معرفــة مزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا 
ــة  ــه والتعليــات الصحي ــة المرتبطــة ب الفــرس والأعــراض المرضي
ــداد  ــول أع ــات ح ــك المعلوم ــة، وكذل ــادي الإصاب ــة لتف الضروري
ــاء  ــة بإنش ــام القراصن ــرض، فق ــة بالم ــدة المصاب ــالات الجدي الح
مواقــع إلكترونيــة خادعــة، تعمــل بمثابــة فــخ إلكــروني للــزوار، 
ــة  ــا سرق ــم إم ــع يت ــراد إلى أحــد هــذه الموق بمجــرد دخــول الأف
البيانــات الشــخصية للــزوار بهــدف بيعهــا عــر الإنترنــت، أو 

ــم. ــة به ــخصية الخاص ــزة الش ــراق الأجه اخ

تهديدات ســيبرانية متنوعة:
 Check( الســيبراني  الأمــن  شركــة  أصــدرت 
Point( تقريــراً أشــارت فيــه إلى أنــه منــذ 
مــن  أكــر  إنشــاء  تــم   2020 عــام  بدايــة 
أو  بكورونــا  خــاص  إلكــروني  موقــع   4000
فــإن %3  الشركــة  “كوفيــد-19”، وبحســب 
مــن هــذه المواقــع ضــارة، و 5% مواقــع مثــرة 

للريبــة والشــك.

كورونــا  إحصائيــات  موقــع  كان  كــا 
يقــدم  الــذي   )Worldometers.info(
وكذلــك  المــرض،  انتشــار  حــول  معلومــات 

 US( الأمريكيــة  البشريــة  والخدمــات  الصحــة  وزارة  موقــع 
هدفـًـا   ،)Department of Health and Human Services

لقراصنــة المعلومــات لتعطيــل عمليــة تدفــق المعلومــات.

ومــن ناحيــة أخــرى، تصاعــدت هجــات التصيــد الإلكــروني 
والاحتيــال عــر الإنترنــت، حيــث يقــوم قراصنــة المعلومــات 
ورســائل  الإيميــات  عــر  ضــارة  وملفــات  روابــط  بإرســال 
المــرور والحســابات  ينجــم عنهــا سرقــة كلــات  الواتســاب 
أســاء  ذلــك  بالمســتخدم، مســتغلين في  الخاصــة  الشــخصية 
منظــات دوليــة وهيئــات الصحــة، وهــو مــا دفــع منظمــة 
ــاولات  ــن مح ــه م ــذر في ــح تح ــدار توضي ــة لإص ــة العالمي الصح

التصيــد الإلكــروني مــن خــال اســتغلال اســم المنظمــة.

ومــع تزايــد الاعتــاد عــى خدمــات الفيديــو كونفرنــس 
أيضًــا  معهــا  زادت  بعــد،  عــن  والتعليــم  العمــل  لعمليــات 
ــم اكتشــافها في  ــة، مســتغلة الثغــرات التــي يت محــاولات القرصن
ــج زوم  ــال- برنام ــبيل المث ــى س ــا -ع ــي منه ــج، والت هــذه البرام
ــت  ــتخدامًا في الوق ــج اس ــر البرام ــن أك ــر م ــذي يعُت zoom ال

الحــالي لمحادثــات الفيديــو كونفرنــس.

ــر عــن شركات الأمــن الســيبراني مؤخــراً،  فقــد صــدرت تقاري
تحــذر مــن الثغــرات المتعــددة التــي تــم اكتشــافها في التطبيــق، 
ــام  ــة بنظ ــرور الخاص ــات الم ــة كل ــرز سرق ــح للهاك ــي تتي والت
ــودة  ــرور الموج ــات الم ــع كل ــة جمي ــح سرق ــا تتي ــدوز، ك وين
عــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بالمســتخدم، فضــاً عــن إمكانيــة 

ــون. ــرا والميكروف ــى الكام ــيطرة ع الس

إيطاليــا في صدارة الهجمات: 
رصــد تقريــر صــادر عــن شركــة Cynet زيــادة كبــرة في هجــات 
إيطاليــا، خــال  الإلكــروني Phishing، وتحديــدًا في  التصيــد 
الفــرة مــن 15 إلى 20 مــارس 2020 مقارنــة بالفــرة نفســها مــن 
عــام 2019. كــا حــذرت منظمــة الصحــة العالميــة مــن إيميــات 
تســتهدف الإيطاليــن، بهــا ملفــات يزعــم الهاكــرز أن بهــا أدويــة 
ــى  ــوي ع ــات تحت ــذه الملف ــن ه ــا، لك ــاج كورون ــتخدم لع تس
ــم  ــر يت ــاز الكمبيوت ــا عــى جه ــات ضــارة، بمجــرد تحميله برمجي

اخــراق الجهــاز مــن قبــل القراصنــة.

ملفات المستقبل
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ويوضــح الشــكل أيضًا ذروة تطــور هجمات 
التصيــد الإلكــروني عــى إيطاليــا خــال الفــرة 
مــن 20 فبرايــر حتــى 20 مــارس 2020، ويرجــع 
ذلــك إلى خضــوع إيطاليــا لحجــر طبــي كامــل، 
وتوجــه كافــة الموظفــن إلى العمــل مــن المنــزل 
ــات  ــر البيئ ــن أك ــت م ــت، فأصبح ــر الإنترن ع

جذبًــا لعمليــات قراصنــة المعلومــات.

أولوية الأمن السيبراني:
ــروس  ــار ف ــى انتش ــة ع ــات المترتب إن التداعي
ــع المســتويات، وإذا  ــة عــى جمي ــا كارثي كورون
كان هنــاك اهتــام بدعــم المســتثمرين لتقليــل 
الخســائر الاقتصاديــة قــدر المســتطاع حتــى 
ــدأ بعدهــا فــرة  ــار القطــاع الخــاص وتب لا ينه

كبــرة مــن الكســاد الاقتصــادي يفــوق الكســاد الــذي تعرضــت لــه 
البشريــة في ثلاثينيــات القــرن المــاضي؛ إلا أن الخســائر الاقتصاديــة 
ــاء الفــروس،  ــد انته ــى بع ــرة حت ــا وبصــورة كب ــد تســتمر أيضً ق
وذلــك لأن الهجــات الســيبرانية قــد لا تظهــر تداعياتهــا المبــاشرة 
في الوقــت الحــالي، لكنهــا تبــدأ في الظهــور في المســتقبل القريــب، 
وذلــك لأنــه ليــس مــن مصلحــة القراصنــة الكشــف عــن العمليات 
ــا حتــى لا يتــم تأمــن الثغــرات الإلكترونيــة  التــي قامــوا بهــا حاليًّ
التــي قامــوا باســتغلالها، وبالتــالي اســتمرار اســتغلالها أكــر وقــت 
ــائر  ــن الخس ــدر م ــر ق ــركات لأك ــرض ال ــم تع ــن ث ــن، وم ممك

ــة. الاقتصادي

ليــس فقــط الــركات، بــل إن الحكومــات نفســها قــد تتعــرض 
ــر عــى الأمــن القومــي، فنتيجــة للعمــل  ــاشرة تؤث ــدات مب لتهدي
ــر  ــة، ت ــات هام ــات ومعلوم ــة بيان ــد تحــدث سرق ــد ق ــن بع ع

ــد  ــة بع ــق المسرب ــن الوثائ ــن م ــر ملاي ــا، فتظه ــة وأجهزته بالدول
انتهــاء كورونــا تحتــوي معلومــات مصنفــة عــى أنهــا سريــة، وقــد 
ــي ســببها  ــات السياســية الأخــرى الت ــك -مــع التداعي يتســبب ذل
ــة  ــالي احتمالي ــدولي، وبالت ــام ال ــل بالنظ ــق الخل ــا- في تعمي كورون
ــا  نشــوب صراع دولي جديــد، يــؤدي إلى وقــوع كثــر مــن الضحاي
ــر  ــاد الكب ــرة الكس ــاء ف ــد انته ــدث بع ــا ح ــا ك ــة، تمامً البشري
)1929 - 1933( ونشــوب الحــرب العالميــة الثانية )1939 - 1945(.

وبالتــالي فــإن تحقيــق الأمــن الســيبراني هــو أولويــة قصــوى لا 
يمكــن تجاهلهــا أو التقليــل مــن آثارهــا وتداعياتهــا، ســواء كانــت 
اقتصاديــة أو سياســية أو عســكرية. ومــع أخــذ الاحتياطــات 
ــن  ــر م ــة الب ــى صح ــظ ع ــة تحاف ــة صحي ــر بيئ ــة لتوف الطبي
ــة  ــيبرانية آمن ــة س ــر بيئ ــام بتوف ــب الاهت ــا، يج ــروس كورون ف
تحافــظ عــى المؤسســات والــركات والحكومــات مــن فيروســات 

ــر. الكمبيوت

لماذا تصاعدت القرصنة الإلكترونية مع انتشار كورونا؟
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بعــد مــرور أكــر من عامــن على ظهــور فــروس كورونا، واســتمرار 
معانــاة الاقتصــاد العالمــي؛ ظهــر متحــور جديــد للفــروس في 
ــة  ــه منظم ــت علي ــام 2021، وأطلق ــر ع ــا في أواخ ــوب أفريقي جن
ــح  ــاك واض ــبباً في ارتب ــرون”، متس ــم “أوميك ــة اس ــة العالمي الصح
لأســواق المــال العالميــة في الأشــهر الأخــرة مــن عــام 2021. ويتســم 
المتحــور الحــالي عــن غــره مــن المتحــورات الســابقة بــأن أعراضــه 
ليســت بالخطــرة، لكــن بــه الكثــر مــن الطفــرات تجعلــه سريــع 
ــام  ــن ع ــبوع الأول م ــهد الأس ــو، ش ــذا النح ــى ه ــار. وع الانتش
2022 الارتفــاع الأكــر في أعــداد الإصابــات بكورونــا في العــالم منــذ 
بدايــة الجائحــة، مســجلة نحــو 2 مليــون حالــة يوميــاً. واســتمرت 
الإصابــات في التزايــد إلى أن ســجلت حــوالي 3 ملايــن حالــة يوميــاً، 

وهــو رقــم قيــاسي منــذ تفــي الوبــاء.

وحتــى الآن، ســجلت منظمــة الصحــة العالميــة ظهــور نحــو 5 
ــن يكــون “أوميكــرون”  ــا، وربمــا ل متحــورات مــن فــروس كورون
آخرهــا؛ حيــث اكتشــف باحثــون فرنســيون في مطلــع ينايــر 2022 
ــم  ــه اس ــق علي ــا أطُل ــيليا بفرنس ــة مرس ــداً في مدين ــوراً جدي متح
ــه إلى الكامــرون،  )IHU(، وهــو لشــخص عــاد مؤخــراً مــن رحلت
وتشــر النتائــج الأوليــة إلى أن الســالة الجديــدة توجــد بهــا 
ــرون”.  ــودة في “أوميك ــرة موج ــو 37 طف ــة بنح ــرة، مقارن 46 طف
ومــن هــذا المنطلــق، يناقــش هــذا التحليــل كيفيــة تأثــر متحــور 

ــا عــى الاقتصــاد العالمــي. “أوميكــرون” مــن فــروس كورون

تباطؤ عالمي:

مــع بدايــة ظهــور أي متحــور جديــد، تتجــه الحكومــات العالميــة 
ــه  ــرر مع ــا يتك ــو م ــال، وه ــفر والانتق ــود الس ــرض قي ــادة ف لإع
الســلوك الهبوطــي ذاتــه بالنســبة للأســواق الماليــة العالميــة، مــع 
ــاً  ــذا، يبــدو ظاهري وجــود تأثــرات متباينــة مــن ســوق لآخــر. ول
أن المتحــور “أوميكــرون” ســيضر مجــدداً الاقتصــاد العالمــي، 
حيــث ظهــر في وقــت بــدأ فيــه الاقتصــاد العالمــي يتعــافى تدريجيــاً 
ــا،  ــة كورون ــا جائح ــن حدته ــا أو زادت م ــتى خلقته ــار ش ــن آث م
ــكلة  ــم مش ــد، وتفاق ــداد والتوري ــل الإم ــاق سلاس ــا اختن وأبرزه
نقــص العمالــة، وتزايــد احتــالات ارتفــاع التضخــم، وتزايــد حــدة 
أزمــة الطاقــة، وارتفــاع أســعار الغــذاء والأســمدة عالميــاً، فضــاً عن 

ــة. ــدول والــركات العالمي ــدى ال ــون ل تفاقــم أزمــة الدي

ــة  ــات الاقتصادي ــدو أن التداعي ــك، يب ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
ــات  ــة بالموج ــدالاً مقارن ــر اعت ــرون” أك ــور “أوميك ــار متح لانتش
الســابقة للجائحــة، حيــث تكيَّفت الأنشــطة الاقتصاديــة والتجارية 
مــع القيــود وعمليــات الإغــاق، في الوقــت الــذي اســتبعدت فيــه 
معظــم الحكومــات القيــام بإغــاق كامــل لاقتصاداتهــا مثلــا 
حــدث في بدايــة الجائحــة، وإن كان مــن الصعــب أن تتــاشى 
تأثــرات متحــور “أوميكــرون” تمامــاً عــى الاقتصــاد العالمــي، 

ــة: ــرات التالي ــرض التأث ــن خــال ع ــك م ويتضــح ذل

تقلبات مستمرة:
كيف يؤثر متحور “أوميكرون” على الاقتصاد العالمي؟

t أنس جاب الله
باحث دكتوراه في الاقتصاد بجامعة القاهرة
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سـيظهر  العالمـي:  الاقتصـاد  نمـو  معـدل  تباطـؤ   -1
النشـاط  على  بوضـوح  “أوميكـرون”  متحـور  أثـر 
الاقتصـادي العالمـي في الربـع الأول مـن عـام 2022، 
حيـث إنـه مـن المرجـح تباطـؤ نمـو الاقتصـاد العالمي 
العـام  مـن  الأول  الربـع  إلى 2% في  ليصـل  السـنوي 
الجـاري، وهـو مـا يقـل بنسـبة 2.5% عـن التوقعات 
السـابقة، لكـن في المجمـل، مـن المرجـح أن ينخفـض 
نمـو الاقتصـاد العالمـي لعـام 2022 إلى 4.5%، ومـن 
نحـو 4.9% وفـق توقعـات سـابقة لصنـدوق النقـد 
الـدولي الصـادرة في أكتوبـر الماضي. ويأتي ذلك بسـبب 
زيـادة عـدد حـالات الإصابـة بسلالة “أوميكـرون”، 
وتقليـص تدابير الدعـم المـالي، واسـتمرار اختناقـات 

سلاسـل الإمـداد العالميـة.

2- ارتفـاع البطالـة: وفقـاً لتوقعـات منظمـة العمـل 
الدوليـة لاتجاهـات البطالـة العالميـة، فـإن نحـو 207 

ملايين شـخص سـيكونون عاطلين في عـام 2022، وسـتنخفض أعداد 
الوظائـف بحـوالي 52 مليـون وظيفـة مقارنـة بعـام 2021؛ وذلـك 
نتيجـة لانتشـار المتحـورات الجديـدة لفيروس كورونـا، واسـتمرار 
تسريـح عـدد كبير مـن العمالة في قطاعـات الترفيه وتجـارة التجزئة.

3- تراجـع موجـة التضخـم مـع رفـع الفائـدة: شـهدت معظـم دول 
العـالم ارتفاعـاً في معـدلات التضخـم؛ نتيجة لسياسـات التحفيز المالي 
للـدول الكبرى، وتزامناً مع اضطراب سلاسـل الإمداد، وارتفاع أسـعار 
السـلع الغذائيـة والكهربـاء والغـاز. وبـدوره، ارتفع معـدل التضخم 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بمعـدل 7% في ديسـمبر 2021، وهو 
الأعلى منـذ 4 عقـود، كما ارتفـع التضخـم في منطقة اليورو بنسـبة 
5% في ديسـمبر المـاضي، ليصـل إلى أعلى مسـتوياته منـذ 25 عامـاً. 
ويـأتي ذلـك بالرغـم مـن أن البنوك المركزيـة الكبرى، سـواء الأمريكية 

أو الأوروبيـة، تسـتهدف تحقيـق معـدل التضخم في نطـاق %2. 

ولمواجهـة الضغـوط التضخمية غير المسـبوقة، اتخـذت ثلاثة من 
البنـوك المركزيـة الأكثر نفوذاً في العالم خطوات حاسـمة لتجاوز حالة 
عـدم اليقين الاقتصـادي، حيـث رفع البنـك المركزي البريطاني أسـعار 
الفائدة بشـكل غير متوقع لأول مرة منذ أكثر من 3 سـنوات كوسـيلة 
لكبـح التضخـم الـذي وصـل إلى أعلى مسـتوى في 10 سـنوات. كما 
سـيتوقف البنـك المركـزي الأوروبي عـن الشراء بموجـب برنامج شراء 
السـندات في مـارس 2022. بينما توقع بنـك الاحتياطـي الفيدرالي 3 

زيـادات في أسـعار الفائدة في العام الجاري مـن أجل ضبط المعروض 
النقـدي لمواجهـة التضخم. لذا يتُوقع أن تتباطـأ معدلات التضخم في 
الولايـات المتحـدة خلال الربع الثاني من العام الجـاري، وأن تنخفض 
في منطقـة اليـورو لتصـل في المتوسـط إلى 2.6% خلال نهايـة هـذا 

العام.

4- دورة صعودية لأسعار الطاقة: يفترض تحالف “أوبك +” أن تأثير 
متحـور “أوميكـرون” سـيكون محـدوداً ومؤقتاً على الطلـب العالمي 
للنفـط، لـذا قرر التحالـف الإبقاء على سياسـته الإنتاجية التي تقضي 
بزيـادة 400 ألـف برميـل يوميـاً بداية من شـهر فبرايـر المقبل. ومن 
المتوقـع أن يصـل اسـتهلاك الخـام إلى مسـتوياته مـا قبـل الجائحـة 
في غضـون العـام الجـاري، الأمـر الـذي انعكـس بشـكل مبـاشر على 
مسـتوى الأسـعار، وتخطـى خـام برنـت مسـتوى 87 دولاراً للبرميـل 
في ينايـر 2022. بـل مـن المرجـح اسـتمرار زخم أسـعار الخـام لتصل 
إلى 100 دولار للبرميـل في الربـع الثالـث أو الأخير مـن العام الجاري، 

وفـق توقعات غالبيـة المؤسسـات الدولية.   

أما بالنسـبة للغاز الطبيعي والغاز المسُـال، فمن المرجح أن تظل 
أسـعارهما أعلى من متوسـط الخمس سـنوات الماضية، حيث ترتبط 
معظـم عقـود اسـتيراد الغـاز الروسي بسـعر النفـط، ويتواكـب ذلك 
مـع نمـو الطلـب عليهما في كل مـن أوروبـا بسـبب عوامـل مناخية 
وبيئيـة، بالإضافـة إلى الصين في ضـوء الاتجـاه إلى تقليـل معـدلات 
انبعاثـات الكربـون عـن طريق اسـتبدال جزئي للفحم المسُـتخدم في 
توليـد الكهربـاء بالغـاز، وانخفـاض واردات الفحـم من 
أسرتاليا لأسـباب سياسـية، ومن إندونيسيا أيضاً بسبب 

سياسـة الأخيرة لسـد عجـز الطاقة.

5- تباطـؤ قطـاع السـفر العالمي: تسـبب “أوميكرون” 
في إلغـاء أكثر من 5700 رحلة جويـة حول العالم خلال 
عطلـة عيـد الميلاد في العـام الجـاري، فيما تـم تأجيل 
آلاف الرحلات الأخـرى، بحسـب موقع “فلايـت أوير” 
المتخصـص في شـؤون الطيران والسـفر. ومـن المرجـح 
أن تـؤدي القيـود الجديـدة المفروضـة على السـفر إلى 
زعزعـة ثقـة المسـتهلكين والشركات، وهـو مـا قد يحد 

مـن النشـاط الاقتصـادي في العديـد مـن دول العالم.

ملفات المستقبل
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6- ارتبـاك القطـاع الصناعـي: في حين بـدأ الإنتـاج الصناعـي 
العالمـي في مرحلـة التعـافي خلال الربـع الأول مـن عـام 2021، 
اليقين نتيجـة تطـورات الجائحـة  سـيطرت حالـة مـن عـدم 
وظهـور متحـورات جديـدة سـاهمت في تراجـع معـدلات نمـو 
الإنتـاج الصناعـي في أبرز الاقتصادات الكبرى خلال نهاية الربع 
الرابـع مـن العـام المـاضي. ويتوقـع أن يتأثـر الإنتـاج الصناعـي 
سـلباً خلال الربـع الأول مـن عـام 2022، خاصـة مـع تشـديد 
بفيروس كورونـا ومتحوراتـه،  الإصابـات  تفشي  لمنـع  القيـود 

ونقـص العمالـة والطاقـة، واضطـراب سلاسـل الإمـداد.

7- ضغـوط اللوجسـتيات: يواجه قطاع النقـل العالمي عاماً آخر 
مـن الاضطرابـات في سلاسـل الإمـداد، التـي تمتد مـن البحـارة الذين 
يرفضـون العـودة على متن السـفن، إلى سـائقي الشـاحنات ممـن 
يفـوق قلقهـم مـن إغلاق الحـدود تأثير إغـراء زيـادة الأجـور. ومع 
تزايد الإصابات بسلالة “أوميكرون” وتشـديد الحكومـات القيود، لا 
تسـتطيع شركات الخدمـات اللوجسـتية في جميع أنحاء العـالم، بدءاً 
مـن المؤسسـات العالميـة العملاقة وحتـى الشركات الصغيرة، العثور 
على عـدد كاف مـن الموظفين، حيـث أصبح حوالي خُمـس الوظائف 
المهنيـة لقيـادة الشـاحنات شـاغرة، على الرغـم مـن أن العديـد من 
أربـاب العمـل يعرضـون أجـوراً أعلى، وذلـك وفقـاً للاتحـاد الـدولي 

للنقـل البري.

8- مشـاكل سلاسـل التوريـد: يعـد انتشـار متحور “أوميكـرون” من 
أهـم العوامـل التـي أدت إلى تعميق الاضطـراب والارتبـاك الكبير في 
سلاسـل الإمـداد العالميـة مـع نقـص العمالـة؛ نتيجة الوضـع الصحي 
العالمـي غير المسـتقر، جنباً إلى جنـب مع نقص المواد الخام والسـلع 
الوسـيطة. وفي تلك الأثناء، شـهدت الموانئ المحوريـة العالمية، خاصة 
في الصين والولايـات المتحدة وأوروبا، تكدسـات فيهـا، مما نجم عنها 
زيـادة في نوالين الشـحن لمسـتويات غير مسـبوقة. ويتُوقع اسـتمرار 
تفاقـم مشـكلة سلاسـل الإمـداد والتوريـد العالميـة حتـى نهايـة عام 

.2022

ولعـل أهـم ما يفُاقم مشـاكل سلاسـل الإمداد العالميـة هو تبني 

السـلطات الصينيـة سياسـة “صفـر كورونـا” التي تشـتمل على قيود 
مشـددة للتنقـل بين المقاطعـات، وفـرض عمليـات إغلاق محددة، 
وحجـر صحـي مطـوّل، حيث يمكن في ظـل هذه الاسرتاتيجية لحالة 
إصابـة واحـدة بـ“كوفيـد-19” أن تقود إلى فـرض سريع للقيود؛ الأمر 
الـذي يتُوقـع أن يسـفر عنـه تدهور المشـكلات ذات الصلـة بالإنتاج 
والمبيعـات، خاصـة في ظل تفاقم العجز في العمالة. لذا تقف سياسـة 
“صفـر كورونـا” في طريـق التعـافي الكامـل لصناعـة الشـحن وإطالة 
الأرفـف في  تفريـغ  الموانـئ وتـؤدي إلى  ل  تعُطِـّ التـي  الأزمـة  أمـد 
جميع أنحاء العالم. وهنا، يتُوقع أن تسـتمر مشـكلة سلاسـل الإمداد 
والتوريـد العالميـة في الإضرار بصناعات مختلفـة، ومن بينها التعدين 
والغـذاء والأسـمدة والطاقـة وصناعـة السـيارات، وبالتبعيـة سـوف 
تؤثـر على أسـواق التجزئـة في العالم. وسـيعتمد حل مشـكلة تعطل 
سلاسـل الإمـداد على الجهود الدولية لتلقيح مزيد من سـكان العالم، 

وتخفيـف القيـود المفروضة على السـفر أو الانتقال.

دور اللقاحات:
لا يمكـن الحديـث عـن تعـافي الاقتصـاد العالمي، دون تسـليط الضوء 
على الجهـود الدولية لتلقيح سـكان العالم ضد فيروس كورونا. ولعل 
التحـدي الأكبر بالنسـبة للعـالم حاليـاً يتمثـل في تضييـق الفجوة بين 
الـدول المتقدمـة والناميـة في الحصول على لقاحـات كورونا، واللازمة 
لدعـم نمو الأنشـطة الاقتصادية. وحتى الآن لم يبـذل المجتمع الدولي 
الجهـد الـكافي للوفاء بتحقيق التوزيع العـادل للقاحات، فعلى الرغم 
مـن أن العـالم أنتـج حـوالي 12 مليـار جرعـة لقاح ضـد كورونـا، فإن 
95% مـن البالغين في الـدول الأفقـر عالميـاً مازالـوا محرومين مـن 
اللقاحـات، التي تسـتحوذ عليهـا الدول الأغنى والتي اشرتت بالفعل 
حـوالي 90% مـن اللقاحـات على مسـتوى العـالم. في حين أن عـدد 
مـن حصلـوا على اللقاحات في أفريقيا، على سـبيل المثـال، لا يتجاوز 

نسبة %7. 

ختاماً، يمكن القول إن انتشـار متحور “أوميكرون” عالمياً سـيزيد 
مـن حالـة عـدم اليقين، وتقلبـات الأسـواق العالميـة، مـع انخفـاض 
معـدلات النمـو والتشـغيل والإنتـاج الصناعـي، وزيـادة في تفـاوت 
الدخـول والثروات لصالـح الـدول الأغنـى، وذلـك كلـه مصحـوب 
بتضخـم محـدود ومؤقـت في الـدول المتقدمة، ولكنه سـيكون أخطر 
في الـدول الناميـة والفقيرة، لاسـيما تلك التي تفتقد منظومة شـاملة 
للضمان الاجتماعـي، حيـث سـتضُار بشـكل رئيسي بسـبب ارتبـاك 
سلاسـل الإمـداد وارتفاع أسـعار الغذاء، لاعتمادها على الاسـتيراد من 
الخـارج، هـذا في وقـت تعـاني حـوالي 60% منهـا ضائقة ديـون أو في 

خطـر أزمـة ديون.

كيف يؤثر متحور “أوميكرون” على الاقتصاد العالمي؟
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اتجهـــت العديـــد مـــن الحكومـــات في العـــالم، في ظـــل جائحـــة 
ــرات  ــرف بــــ “الممـ ــة تعُـ ــات بينيـ ــرام اتفاقيـ ــا، إلى إبـ كورونـ
ــادة  ــات المضـ ــوا اللقاحـ ــن تلقـ ــمح لمـ ــي تسـ ــراء”، والتـ الخـ
لفـــروس كورونـــا بحريـــة التنقـــل بـــن الـــدول الموُقعـــة عـــى 
هـــذه الاتفاقيـــات، فضـــاً عـــن الاعـــراف المتبـــادل بشـــهادات 
التطعيـــم ضـــد الفـــروس. وتعُتـــر تلـــك الاتفاقيـــات امتـــداداً 
ـــة  ـــات صحي ـــاق تصريح ـــن إط ـــدول م ـــض ال ـــه بع ـــت ب ـــا قام لم
تعُـــرف بــــــ “التصريـــح الأخـــر” والـــذي يسُـــمح فقـــط مـــن 
خلالـــه للأشـــخاص بدخـــول الأماكـــن العامـــة داخـــل الدولـــة. 
ــال  ــهيل انتقـ ــية لتسـ ــزة رئيسـ ــات ركيـ ــك الاتفاقيـ ــل تلـ وتمثـ
الأفـــراد بـــن الـــدول وبشـــكل آمـــن، وســـط القيـــود المرتبطـــة 
بالجائحـــة، وعـــى نحـــو ســـوف يســـاهم في سرعـــة تعـــافي 

ــالم. ــفر في العـ ــياحة والسـ قطاعـــي السـ

ممرات آمنة:

ـــرات  ـــرة “مم ـــهر الأخ ـــالم في الأش ـــن دول الع ـــد م ـــت العدي طبق
ـــا  ـــدول وبعضه ـــن ال ـــة الواحـــدة أو ب ـــة” ســـواء داخـــل الدول آمن
ـــلبية  ـــات الس ـــن التداعي ـــافي م ـــا للتع ـــار إجراءاته ـــض، في إط البع

ـــالي: ـــو الت ـــى النح ـــن ع ـــا يتب ـــا، ك ـــة كورون لجائح

ـــات  ـــت الحكوم ـــة: أطلق ـــل الدول ـــر” داخ ـــح الأخ 1- “التصري
في الفـــرة الأخـــرة تصريحـــاً صحيـــاً يعُـــرف بــــ “التصريـــح أو 

ـــخاص  ـــه للأش ـــن خلال ـــط م ـــمح فق ـــذي يسُ ـــر” وال ـــرور الأخ الم
بدخـــول الأماكـــن العامـــة المختلفـــة في هـــذه الـــدول. فعـــى 
ــرور  ــح المـ ــة تصريـ ــة الإيطاليـ ــرت الحكومـ ــال، أقـ ــبيل المثـ سـ
ـــن  ـــض الأماك ـــول إلى بع ـــاً للدخ ـــاً إلزامي ـــه شرط ـــي واعتبرت الصح
ــة  ــات الرياضيـ ــم والفعاليـ ــل المطاعـ ــة مثـ ــبات العامـ والمناسـ
ــطس  ــذ أغسـ ــا، منـ ــارض وغيرهـ ــيقية والمعـ ــات الموسـ والحفـ

المـــاضي.

ويعتـــر هـــذا التصريـــح وثيقـــة تفيـــد بـــأن حاملهـــا قـــد 
ـــا،  ـــروس كورون ـــاح ف ـــن لق ـــل م ـــى الأق ـــة واحـــدة ع ـــى جرع تلق
أو أنـــه تعـــافى مـــن الإصابـــة بالفـــروس، أو أنـــه قـــد أجـــرى 
اختبـــاراً بشـــأن الإصابـــة بالفـــروس خـــال الــــ 48 ســـاعة الأخـــرة 

وكانـــت نتيجتـــه ســـلبية.

ــابهاً  ــاً مشـ ــة نهجـ ــدول الأوروبيـ ــتخدم بعـــض الـ كـــا تسـ
لــــ “التصريـــح الأخـــر” في الداخـــل، مـــن خـــال تطبيقـــات 
ـــخاص  ـــها للأش ـــى أساس ـــمح ع ـــة، يسُ ـــة مختلف ـــة وأنظم إلكتروني
بدخـــول الأماكـــن العامـــة، ومـــن بـــن تلـــك الـــدول النمســـا 
وبلجيـــكا وقـــرص وفرنســـا وألمانيـــا واليونـــان. والأمـــر نفســـه 
ـــارات  ـــة الإم ـــها دول ـــى رأس ـــة وع ـــدول العربي ـــض ال ـــه بع تطبق

والعديـــد مـــن الـــدول الأخـــرى في الـــرق الأوســـط.

2- “الممـــرات الخـــراء” بـــن الـــدول: هـــي اتفاقيـــات تـُــرم 
بـــن الـــدول، حيـــث تســـمح لمـــن تلقـــوا اللقاحـــات المضـــادة 

تحدي »المتحورات«:
كيف تسهم »الممرات الخضراء« في تعافي الاقتصاد العالمي؟

t هدير خالد

باحثة اقتصادية
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ـــدول  ـــن ال ـــل ب ـــة التنق ـــا بحري ـــروس كورون لف
الاعـــراف  عـــن  فضـــاً  عليهـــا،  الموُقعـــة 
المتبـــادل بشـــهادات التطعيـــم، وذلـــك مـــن 
ــزل الصحـــي أو  ــافرين بالعـ ــزام المسـ دون إلـ
ــة  ــة بمكافحـ ــراءات خاصـ ــوع لأي إجـ الخضـ
فـــروس كورونـــا، بعـــد الانتقـــال لدولـــة 
ــفر  ــواز السـ ــإن “جـ ــم، فـ ــن ثـ ــرى. ومـ أخـ
بمنزلـــة  الأخـــر”  “الممـــر  أو  الأخـــر” 
ــا مـــن  شـــهادة صحيـــة تقـــر بخلـــو صاحبهـ
ــاد  ــاح المضـ ــه اللقـ ــا، وتلقيـ ــروس كورونـ فـ
ـــه  ـــح ل ـــاً، وتتي ـــه تمام ـــه من ـــروس، أو تعافي للف

ــدول.  ــض الـ ــن بعـ ــل بـ ــة التنقـ حريـ

الاتحـــاد  أطلـــق  الســـياق،  هـــذا  وفي 
ــر”  ــفر الأخـ ــواز السـ ــراً “جـ الأوروبي مؤخـ
تســـهيل  إلى  يهـــدف  والـــذي  الإلكـــروني، 
حركـــة التنقـــل بـــن دول الاتحـــاد، حيـــث يتـــم 
ـــراءات  ـــن الإج ـــواز م ـــذا الج ـــي ه ـــاء حام إعف
ــل  ــا، مثـ ــروس كورونـ ــة فـ ــة بمكافحـ الخاصـ
الفحوصـــات الوبائيـــة والحجـــر الصحـــي؛ 
ـــق  ـــة توثي ـــر” بمنزل ـــواز الأخ ـــراً لأن “الج نظ

بشـــأن تلقـــي حاملـــه أحـــد اللقاحـــات التـــي وافقـــت عـــى 
ــة”. ــة للأدويـ ــة الأوروبيـ ــتخدامها “الوكالـ اسـ

ـــة  ـــرات الآمن ـــات للمم ـــارات اتفاقي ـــة الإم ـــت دول ـــا وقعّ ك
مـــع دول أخـــرى مثـــل اليونـــان وصربيـــا وإسرائيـــل، والـــذي 
ــادرة  ــم الصـ ــهادات التطعيـ ــادل بشـ ــراف المتبـ ــن الاعـ يتضمـ
ـــن  ـــت البحري ـــك وقعّ ـــن. كذل ـــة في الجانب ـــات الصحي ـــن الجه م
وإسرائيـــل اتفـــاق “الممـــر الأخـــر”، مـــا يســـمح لمـــن تلقـــوا 
ــن  ــل بـ ــة التنقـ ــا بحريـ ــروس كورونـ ــادة لفـ ــات المضـ اللقاحـ

الدولتـــن.

ــة  ــرات آمنـ ــالم لتطبيـــق ممـ ــن دول العـ ــد مـ ــه مزيـ وتتجـ
ـــث  ـــراد، حي ـــال الأف ـــة انتق ـــهيل حرك ـــل تس ـــن أج ـــا م ـــا بينه في
أعلنـــت إســـبانيا في وقـــت ســـابق مـــن العـــام الجـــاري أنهـــا 
ــن  ــا يُكـ ــا، مـ ــع بريطانيـ ــر” مـ ــر أخـ ــاء “ممـ ــث إنشـ تبحـ

ــبانيا. ــدوم إلى إسـ ــن القـ ــن مـ ــن المطُعمـ ــياح البريطانيـ السـ

محددات خاصة:
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود شروط أو محــددات مُعلنــة بشــأن 
اتفاقيــات “الممــرات الخــراء” المطُبقــة بــن الــدول، فإنــه يُكــن 
اســتقراء بعــض المحــددات الخاصــة بهــذه الاتفاقيــات، اســتناداً 

إلى عــدة مــؤشرات، ويتمثــل أبرزهــا فيــا يــي:

1- ارتفــاع معــدلات التطعيــم: إذ إن أغلــب الــدول الموُقعــة عــى 
ــم  ــدلات التطعي ــا مع ــع به ــرات الخــراء” ترتف ــات “المم اتفاقي
ــكان.  ــالي الس ــن إج ــن 60% م ــر م ــل لأك ــا، وتص ــد كورون ض
تــم تطعيمهــم  الذيــن  بلغــت نســبة  المثــال،  فعــى ســبيل 
بالكامــل في دولــة الإمــارات حــوالي 89% مــن إجــالي الســكان، 
ــاد الأوروبي.  ــوالي 67% في الاتح ــبة ح ــذه النس ــت ه ــا بلغ في

ـــاع  ـــاهمة قط ـــع مس ـــياحة: ترتف ـــة الس ـــع حرك ـــتهداف دف 2- اس
ـــات  ـــدول الموُقعـــة عـــى اتفاقي ـــب اقتصـــادات ال الســـياحة في أغل
“الممـــرات الخـــراء”، كـــا ترتفـــع نســـبة العاملـــن في هـــذا 
ـــة  ـــي مـــن تســـهيل حرك ـــإن الهـــدف الرئي ـــم، ف القطـــاع. ومـــن ث
ـــل  ـــات يتمث ـــذه الاتفاقي ـــى ه ـــة ع ـــدول الموُقع ـــن ال ـــال ب الانتق
ـــا.  ـــة كورون ـــن جائح ـــررت م ـــي ت ـــياحة الت ـــة الس ـــع حرك في دف
ــياحة  ــاع السـ ــة لقطـ ــاهمة الإجماليـ ــبة المسـ ــغ نسـ ــا تبلـ وهنـ
ــالي في  ــي الإجـ ــج المحـ ــن الناتـ ــوالي 12% مـ ــارات حـ في الإمـ
ـــة، ويصـــل متوســـطها إلى 10.3% في دول الاتحـــاد الأوروبي. الدول

3- تعزيـــز التعـــاون في المجـــالات الصحيـــة: تســـتهدف هـــذه 
ــادل  ــة وتبـ ــاريع الصحيـ ــيق في المشـ ــز التنسـ ــات تعزيـ الاتفاقيـ
الخـــرات بـــن الـــدول الموُقعـــة عليهـــا في مجـــال الرعايـــة 
الصحيـــة، فضـــاً عـــن توظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي والابتـــكار 

مـــن أجـــل تحســـن أداء نظـــم الرعايـــة الصحيـــة.

تأثيرات إيجابية:
ـــن  ـــدد م ـــرات الخـــراء” إلى ع ـــات “المم ـــؤدي اتفاقي ـــن أن ت يمك
ـــو  ـــى النح ـــك ع ـــي، وذل ـــاد العالم ـــى الاقتص ـــة ع ـــار الإيجابي الآث

ـــالي: الت

ـــهم  ـــع أن تسُ ـــن المتوق ـــاً: م ـــم عالمي ـــدلات التطعي ـــادة مع 1- زي
هـــذه الاتفاقيـــات في دفـــع مزيـــد مـــن المواطنـــن للحصـــول 
ـــرور  ـــل الم ـــن أج ـــا؛ م ـــروس كورون ـــادة لف ـــات المض ـــى اللقاح ع
ـــة  ـــدول الموُقع ـــن ال ـــا يُك ـــاد، م ـــارج الب ـــل أو خ ـــهل داخ الس
عـــى تلـــك الاتفاقيـــات، والتـــي عـــادة مـــا ترتفـــع لديهـــا 
ـــم  ـــأن تطعي ـــتهدفاتها بش ـــق مس ـــن تحقي ـــم، م ـــدلات التطعي مع
ســـكانها بالكامـــل ضـــد الفـــروس. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــد 
ــم  ــدلات التطعيـ ــدول ذات معـ ــاً للـ ــات دافعـ ــكل الاتفاقيـ تشُـ

ملفات المستقبل
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ــفر  ــة السـ ــهيل حركـ ــا، ومـــن ثـــم تسـ ــو رفعهـ ــة نحـ المنخفضـ
والســـياحة إليهـــا. 

وبشـــكل عـــام، يمكـــن أن تقـــود اتفاقيـــات “الممـــرات 
ـــم  ـــدلات التطعي ـــع مع ـــة لرف ـــود الدولي ـــز الجه ـــراء” لتعزي الخ
ضـــد فـــروس كورونـــا عالميـــاً، والحـــد مـــن التفـــاوت في هـــذه 
ـــوالي  ـــي ح ـــرات إلى تلق ـــر التقدي ـــدول. إذ تشُ ـــن ال ـــدلات ب المع
ـــدة  ـــة واح ـــل جرع ـــة الدخ ـــدول مرتفع ـــكان في ال ـــن الس 66% م
ـــكان في  ـــن الس ـــوالي 2% م ـــل ح ـــاح، مقاب ـــن اللق ـــل م ـــى الأق ع
ـــل  ـــا تأم ـــدولي. بين ـــك ال ـــاً للبن ـــل، وفق ـــة الدخ ـــدول منخفض ال
“مجموعـــة العشريـــن” في تســـارع برامـــج التطعيـــم الدوليـــة 
ـــم 70% مـــن ســـكان العـــالم ضـــد الفـــروس  ـــا، وتطعي ضـــد كورون

بحلـــول منتصـــف عـــام 2022.

العالمـــي: مـــن المتوقـــع أن  2- تنشـــيط قطـــاع الســـياحة 
ـــة لقطـــاع الســـياحة  ـــا في خســـائر إجمالي تتســـبب جائحـــة كورون
الدوليـــة والقطاعـــات المرتبطـــة بـــه بنحـــو 4 تريليونـــات دولار 
في عامـــي 2020 و2021. لكـــن مـــع تســـارع برامـــج التطعيـــم، 
إلى جانـــب اتفاقيـــات “الممـــرات الخـــراء”؛ مـــن المرجـــح أن 
تنحـــر آثـــار الجائحـــة نســـبياً عـــى قطـــاع الســـياحة، حيـــث 
ســـتنتعش تدريجيـــاً حركـــة الســـياحة الدوليـــة في المـــدى 
القريـــب. وفي مـــؤشر عـــى التحســـن في هـــذا القطـــاع المهـــم، 
ـــو  ـــن نح ـــياح الدولي ـــدد الس ـــغ ع ـــو 2021 بل ـــهر يولي ـــه في ش فإن
54 مليـــون ســـائح، وبزيـــادة مـــن 34 مليـــون ســـائح مقارنـــة 
ـــن  ـــل م ـــا أق ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــك ع ـــو 2020، وذل ـــهر يولي بش
الأعـــداد البالغـــة 164 مليونـــاً في يوليـــو 2019، وفـــق منظمـــة 

الســـياحة العالميـــة. 

ـــاً  ـــاد الأوربي انتعاش ـــل الاتح ـــق مث ـــهدت مناط ـــاً، ش وجغرافي
في حركـــة الســـياحة الوافـــدة إليهـــا، وارتفـــع أعـــداد الزائريـــن 
ـــبتها  ـــادة نس ـــو 2021، وبزي ـــائح في يولي ـــون س ـــا إلى 67.2 ملي له

ـــاري. ـــام الج ـــة الع ـــذ بداي 765% من

مـــع  العمـــل:  ســـوق  تعـــافي  تعزيـــز   -3
الســـياحة في  لقطـــاع  التدريجـــي  التعـــافي 
ـــج  ـــل برام ـــا، بفض ـــة كورون ـــن جائح ـــالم م الع
التطعيـــم واتفاقيـــات “الممـــرات الخـــراء”؛ 
بالقطـــاع،  التوظيـــف  معـــدلات  ستشـــهد 
ــناً  ــة، تحسـ ــة الجائحـ ــي تـــررت نتيجـ والتـ
ملموســـاً، مـــا ســـيكون لـــه آثـــار إيجابيـــة 
وجديـــر  العالمـــي.  العمـــل  ســـوق  عـــى 
ــد  ــده، فقـ ــام 2020 وحـ ــه في عـ ــر أنـ بالذكـ
قطاعـــا الســـفر والســـياحة مـــا يقـــرب مـــن 

62 مليـــون وظيفـــة.

4- دعـــم تعـــافي الاقتصـــادات مـــن ســـلبيات 
ـــدولي أن  ـــد ال ـــدوق النق ـــد صن ـــة: يؤك الجائح
ــة  ــن جائحـ ــة مـ ــادات العالميـ ــافي الاقتصـ تعـ
كورونـــا ســـرتبط بتســـارع برامـــج التطعيـــم 
وحصـــول الســـكان عـــى اللقاحـــات، والتـــي 
ــياحة  ــات السـ ــى قطاعـ ــغ عـ ــر بالـ ــا أثـ لهـ

ـــات  ـــر السياس ـــدى تواف ـــب م ـــا، إلى جان ـــة وغيره ـــارة التجزئ وتج
الاقتصاديـــة الداعمـــة. وفي هـــذا الصـــدد، يـــرى الصنـــدوق أن 
ــم  ــل معظـ ــي حصـ ــة، والتـ ــادات المتقدمـ ــو الاقتصـ ــدل نمـ معـ
ســـكانها عـــى لقاحـــات كورونـــا، وصـــل إلى 5.2% في عـــام 2021، 

في حـــن يبلـــغ نحـــو 3% في الاقتصـــادات منخفضـــة الدخـــل.

التعافي الكامل:
بنـــاءً عـــى مـــا ســـبق، يمكـــن القـــول إن اتفاقيـــات “الممـــرات 
ــا،  ــد كورونـ ــم ضـ ــج التطعيـ ــارع برامـ ــل تسـ الخـــراء”، بفضـ
ســـوف تلعـــب دوراً حاســـاً في تســـهيل حركـــة الانتقـــال “الآمـــن” 
تدريجيـــاً بـــن الـــدول، ومـــن ثـــم تنشـــيط حركـــة الســـياحة 
ـــل  ـــافي الكام ـــدو أن التع ـــك، يب ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــة. وع العالمي
ـــر  ـــة، غ ـــل الجائح ـــا قب ـــتويات م ـــه مس ـــياحة، وبلوغ ـــاع الس لقط
وارد حدوثـــه قبـــل عـــام 2023 أو 2024، وفـــق تقديـــرات منظمـــة 
الســـياحة الدوليـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة؛ نظـــراً لاســـتمرار 
ـــن  ـــا يمك ـــالم. ك ـــن الع ـــرى م ـــاء أخ ـــل في أنح ـــود التنق ـــض قي بع
ـــا  ـــروس كورون ـــن ف ـــدة م ـــورة جدي ـــور ســـالات متح ـــار ظه اعتب
عامـــاً ســـلبياً آخـــر، ربمـــا يضعـــف الجهـــود الدوليـــة الراميـــة 
ـــدول  ـــع بال ـــد تدف ـــث ق ـــي، حي ـــياحة العالم ـــاع الس ـــاش قط لإنع

ـــفر.  ـــة الس ـــى حرك ـــود ع ـــن القي ـــد م ـــق مزي ـــو تطبي نح

وعــى صعيــد آخــر، فقــد أثــارت “التصريحــات الصحيــة” أو 
“الممــرات الخــراء” موجــات مــن الغضــب المجتمعــي في بعــض 
الــدول الغربيــة، معتبريــن إياهــا انتهــاكاً للحريــات المدنيــة، 
ــون  ــن لا يرغب ــك الذي ــد أولئ ــزاً ض ــل تميي ــا تحم ــن أنه ومؤكدي
ــت  ــا، دافع ــن جانبه ــن م ــا. ولك ــد كورون ــاح ض ــي اللق في تلق
الحكومــات عــن أن اعتمادهــا لـــ “الممــرات الخــراء” ليــس أمــراً 
تعســفياً، بــل هــو شرط جوهــري لاســتمرار النشــاط الاقتصــادي 
وتعزيــز تعافيــه مــن الجائحــة، وهــو مــا يبــدو افتراضــاً صحيحــاً 

مــن أجــل ضــان اســتقرار الاقتصــاد العالمــي.

كيف تسهم »الممرات الخضراء« في تعافي الاقتصاد العالمي؟
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تركـــت أزمـــة تفـــي وبـــاء كورونـــا المســـتجد تداعيـــات غـــر 
ـــالم، خاصـــة  ـــاق المســـتهلكين حـــول الع ـــاط إنف ـــى أنم منظـــورة ع
ــي  ــر الصحـ ــراءات الحظـ ــق إجـ ــدول في تطبيـ ــع الـ ــع توسـ مـ
الشـــامل، حيـــث اتجـــه الأفـــراد إلى تخزيـــن الســـلع الغذائيـــة 
والطبيـــة، والاعتـــاد عـــى التســـوق الإلكـــروني، بالإضافـــة 
إلى تصاعـــد الطلـــب عـــى خدمـــات الترفيـــه والتواصـــل عـــر 

ــت. الإنترنـ

ويســـعى هـــذا التحليـــل إلى معرفـــة التغـــر في أنمـــاط 
ـــم  ـــرف باس ـــا يع ـــة، في ـــة الطبي ـــذه الأزم ـــل ه ـــتهلكين في ظ المس
ــى  ــوء عـ ــاء الضـ ــك إلقـ ــي، وكذلـ ــر الصحـ ــادات الحجـ اقتصـ
ــدود  ــطتها، وحـ ــرت أنشـ ــي ازدهـ ــة التـ ــات الاقتصاديـ القطاعـ

هـــذا التغـــر ومـــداه.

أولًا: اقتصـــادات الحجر الصحي: 
ـــاً، أعلنـــت أغلـــب الحكومـــات  ـــا عالمي مـــع انتشـــار فـــروس كورون
حـــول العـــالم منـــذ أوائـــل فبرايـــر 2020 حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة، 
ـــق  ـــملت تعلي ـــعة ش ـــة واس ـــراءات احترازي ـــا إج ـــي صاحبته والت
ـــة  ـــد حرك ـــي، وتقيي ـــي والخارج ـــران الداخ ـــفر والط ـــة الس حرك

ــآت  ــاق المنشـ ــع إغـ ــب مـ ــاً إلى جنـ ــي، جنبـ ــال الداخـ الانتقـ
الاقتصاديـــة والتجاريـــة غـــر الحيويـــة، وليضطـــر أغلبيـــة 
ـــك  ـــا في ذل ـــازل، بم ـــك، للمكـــوث في المن ـــالم، نتيجـــة ذل ســـكان الع

الطلبـــة، وموظفـــو الـــركات وعـــال المصانـــع.

ــى  ــود عـ ــرض قيـ ــات في فـ ــع الحكومـ ــن توسـ ــت عـ ونتجـ
ـــاق  ـــاط إنف ـــة في أنم ـــرات جذري ـــي تغ ـــال الداخ ـــفر والانتق الس
ـــاً في  ـــح جلي ـــا اتض ـــذا م ـــالم، وه ـــتوى الع ـــى مس ـــتهلكين ع المس
ــة  ــلع الغذائيـ ــى شراء السـ ــل حمـ ــة، مثـ ــر ملحـ ــوء ظواهـ نشـ
ــن  ــوق عـ ــى التسـ ــب عـ ــاع الطلـ ــا، وارتفـ ــة وتخزينهـ والطبيـ
طريـــق المتاجـــر الإلكترونيـــة، وزيـــادة الإقبـــال عـــى الطهـــي 
ــة  ــات الترفيهيـ ــتخدام المنصـ ــد اسـ ــك تصاعـ ــازل، وكذلـ في المنـ
ـــل  ـــميه في المجم ـــن أن نس ـــا يمك ـــو م ـــا، وه ـــة، وغيره الإلكتروني
Quarantine Eco� (أنمــ�اط “اقتصــ�ادات الحجــ�ر الصحــ�ي”) 

  .)nomics

ـــة “إل.  ـــه شرك ـــتطلاع رأي أجرت ـــر اس ـــدد، أظه ـــذا الص وفي ه
ـــن  ـــة م ـــة مكون ـــمل عين ـــة، وش ـــارات الأمريكي ـــه” للاستش إي. كي
2608 أشـــخاص بالولايـــات المتحـــدة في الفـــرة مـــن 18 إلى 20 
مـــارس 2020، أن المســـتجيبين كونـــوا عـــادات جديـــدة، مثـــل 

القطاعات الصاعدة:
اقتصادات الحجر الصحي في أزمنة الأوبئة

t إبراهيم الغيطاني
 رئيس برنامج دراسات الطاقة -المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي

* هذا التحليل تم نشره في دورية “اتجاهات الأحداث” الصادرة عن مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، العدد 32 ، 2020.
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ــا زادوا  ــة، كـ ــة المنزليـ ــة الرياضـ ــزل، وممارسـ ــي في المنـ الطهـ
مشـــرياتهم عـــن طريـــق الإنترنـــت بنســـبة تـــراوح بـــن %10 
و30%، وعـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن المســـتجيبين حـــدوا 
ــي  ــاط بباقـ ــم للاختـ ــي تعرضهـ ــطة التـ ــة الأنشـ ــن ممارسـ مـ
أفـــراد المجتمـــع، والتـــي تشـــمل ارتيـــاد الحانـــات والمطاعـــم 

ومتاجـــر التجزئـــة وصـــالات الرياضـــة وغيرهـــا. 

وطبقـــاً لبيانـــات شركـــة “نيلســـن” الأمريكيـــة للمعلومـــات 
المتعلقـــة  للمخـــاوف  المســـتهلكون  يســـتجيب  والبيانـــات، 
بانتشـــار فـــروس كورونـــا وفـــق ســـت مراحـــل رئيســـية. 
وارتبطـــت المرحلـــة الأولى ببدايـــة ظهـــور كورونـــا في ينايـــر 2020، 
ـــدوداً، ولم  ـــروس مح ـــة بالف ـــات المحلي ـــدد الإصاب ـــا كان ع عندم
ينتـــج عنهـــا ســـوى تغيـــرات طفيفـــة في ســـلوك المســـتهلكين، 
ـــة. ـــتلزمات الطبي ـــى شراء المس ـــدود ع ـــال مح ـــرت في إقب وانح

واقترنـــت المرحلـــة الثانيـــة بظهـــور حـــالات وفـــاة نتيجـــة 
ــد  ــه تصاعـ ــم عنـ ــا نجـ ــو مـ ــا، وهـ ــروس كورونـ ــة بفـ الإصابـ
المخـــاوف الاجتماعيـــة مـــن العـــدوى بالفـــروس، ونتيجـــة 
ـــات  ـــن منتج ـــرياتهم م ـــف مش ـــتهلكون لتكثي ـــه المس ـــك اتج لذل
ـــة  ـــن والأقنع ـــرات اليدي ـــل مطه ـــية، مث ـــة الأساس ـــامة الصحي الس
الطبيـــة وغيرهـــا وتخزينهـــا، بينـــا ارتبطـــت المرحلـــة الثالثـــة 
ـــروس  ـــة بالف ـــراء الإصاب ـــات ج ـــة والوفي ـــالات الإصاب ـــد ح بتصاع
عـــى مســـتوى العـــالم، وصاحبـــت ذلـــك إجـــراءات حكوميـــة 
مشـــددة، مثـــل غلـــق الحـــدود وفـــرض حـــالات الطـــوارئ 
ــد  ــتهلكين في العديـ ــاه المسـ ــك اتجـ ــن ذلـ ــج عـ ــة، ونتـ الصحيـ
ـــتلزمات  ـــة والمس ـــواد الغذائي ـــع للم ـــن واس ـــدان لتخزي ـــن البل م

الطبيـــة. 

وبـــدأ المســـتوى الرابـــع مـــع توســـع الحكومـــات في فـــرض 
ـــد  ـــددة للتباع ـــد مش ـــرار قواع ـــة، وإق ـــوارئ الصحي ـــالات الط ح
الاجتماعـــي، وهنـــا تزايـــد إقبـــال المســـتهلكين عـــى التســـوق 
ــلع  ــعار السـ ــاع أسـ ــك ارتفـ ــن ذلـ ــج عـ ــت، ونتـ ــر الإنترنـ عـ
الغذائيـــة والطبيـــة وغيرهـــا، خاصـــة مـــع انخفـــاض مخـــزون 

الـــركات مـــن بعـــض إمـــدادات الســـلع. 

وفي المســـتوى الخامـــس، تـــم إقـــرار إجـــراءات إضافيـــة 
ــة،  ــة والاقتصاديـ ــآت التجاريـ ــاق المنشـ ــة وإغـ ــد الحركـ بتقييـ
ـــواق.  ـــلع بالأس ـــض الس ـــص في بع ـــدوث نق ـــك ح ـــن ذل ـــج ع ونت
وحـــددت شركـــة “نيلســـن” أن المســـتوى الســـادس، هـــي 
النقطـــة التـــي ربمـــا يتـــم فيهـــا احتـــواء الفـــروس والســـيطرة 
ـــي،  ـــكل طبيع ـــادي بش ـــاط الاقتص ـــتئناف النش ـــم اس ـــه، ويت علي
ـــة الســـابقة ســـتجعل المســـتهلكين  ـــرة الطـــوارئ الصحي غـــر أن ف
ـــن  ـــة التســـوق ع ـــى الأرجـــح لمواصل ـــتدفعهم ع ـــر حـــذراً، وس أك
ـــرة  ـــو لف ـــتمرار، ول ـــة باس ـــلع الطبي ـــت، وشراء الس ـــق الإنترن طري

قصـــرة بعـــد انتهـــاء المـــرض.

ثانيـــاً: ازدهار قطاعات محددة:
أدى فـــرض حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة في العـــالم، ومـــا صحـــاب 
ـــازل  ـــالم في المن ـــن ســـكان الع ـــن مكـــوث قطـــاع واســـع م ـــك م ذل

ـــك  ـــيما تل ـــركات، لاس ـــن ال ـــدد م ـــة لع ـــد إيجابي ـــق فوائ إلى خل
القائـــم نمـــوذج أعمالهـــا عـــى الإنترنـــت، إلى جانـــب الـــركات 
ــا،  ــة وغيرهـ ــة الأدويـ ــة وصناعـ ــة الطبيـ ــة في الرعايـ المتخصصـ

ـــالي:  ـــو الت ـــى النح ـــه ع ـــن تفصيل ـــا يمك ـــو م وه

ـــركات  ـــدأ قطـــاع واســـع مـــن ال ـــول العمـــل عـــن بعـــد: ب 1- حل
عـــى المســـتوى العالمـــي بالعمـــل عـــن بعـــد في ظـــل انتشـــار 
فـــروس كورونـــا، حيـــث تـــم توجيـــه الموظفـــن للعمـــل مـــن 
ــول  ــى حلـ ــب عـ ــادة الطلـ ــك زيـ ــن ذلـ ــأت عـ ــزل، ونشـ المنـ
ـــحابية  ـــبة الس ـــات الحوس ـــا خدم ـــن بينه ـــد، وم ـــن بع ـــل ع العم
VM� �ــر”)  �ــه إم وي �ــرار “في �ــى غ �ــغيل ع �ــة التش �ــاكاة أنظم (ومح

 Amazon( ”ـــب سيرفيســـز ـــازون وي ware(، و“كيتريكـــس” و“أم
ــا. Web Services( وغيرهـ

كـــا تزايـــد إقبـــال الـــركات عـــى اســـتخدام برامـــج 
ــن،  ــن الموظفـ ــل بـ ــرض التواصـ ــة، لغـ ــات الافتراضيـ الاجتماعـ
لمايكروســـوفت  التابـــع   )Teams( “تيمـــز”  أبرزهـــا  ومـــن 
و“زووم” )Zoom( وغيرهـــا. ففـــي الأســـبوع الثالـــث مـــن 
ـــوفت  ـــج مايكروس ـــتخدمي برنام ـــدد مس ـــد ع ـــارس 2020، تزاي م
ـــدر بحـــوالي  ـــادة تق ـــون مســـتخدم نشـــط، وبزي ـــز إلى 44 ملي تيم

ــه. ــابق عليـ ــبوع السـ ــن الأسـ ــاً عـ 12 مليونـ

وحتـــى ديســـمبر 2019، كان عـــدد مســـتخدمي برنامـــج 
ــو  ــف نحـ ــدد تضاعـ ــذا العـ ــن، إلا أن هـ ــو 10 ملايـ زووم نحـ
20 مـــرة إلى 200 مليـــون شـــخص في مـــارس 2020 بحســـب 
إعـــان الشركـــة، ومـــا ســـاعد عـــى هـــذا القفـــزة الهائلـــة في 
ـــآت  ـــن المنش ـــع م ـــاع واس ـــال قط ـــج وإقب ـــركي البرنام ـــداد مش أع
ـــات  ـــدارس والهيئ ـــركات والم ـــك ال ـــمل ذل ـــتخدامه، وش ـــى اس ع

الحكوميـــة وغيرهـــا.

ـــالم  ـــدان الع ـــن بل ـــر م ـــأ كث ـــد: لج ـــن بع ـــم ع ـــات التعلي 2- منص
ـــدارس  ـــة في الم ـــة التعليمي ـــتمرارية العملي ـــان اس ـــل ض ـــن أج م
رغـــم فـــروس كورونـــا، إلى تبنـــى آليـــات التعلـــم عـــن بعـــد، 
ســـواء عـــن طريـــق الإنترنـــت عـــى غـــرار الصـــن، وإيطاليـــا 
ـــام  ـــوني في فيتن ـــث التليفزي ـــال الب ـــن خ ـــا أو م ـــا، وألماني وفرنس

ومنغوليـــا، أو مـــن خـــال الجمـــع بـــن الطريقتـــن. 

ـــالم بلغـــت  ـــدان الع ـــة في بعـــض بل ـــة التعليمي ـــت الأنظم وكان
ـــة  ـــم تأســـيس منصـــات إلكتروني ـــث ت ـــة والدعـــم، بحي ـــن المرون م
جديـــدة لتيســـر العمليـــة التعليميـــة، وبدعـــم مـــن أصحـــاب 
ـــون  ـــاشرون والمهني ـــك الحكومـــات والن المصلحـــة كافـــة، بمـــا في ذل
ومقدمـــو التكنولوجيـــا ومشـــغلو شـــبكات الاتصـــالات، وأحـــد 
ــج  ــع )readtogether.hk(، في هونـ ــك موقـ ــى ذلـ ــة عـ الأمثلـ
كونـــج، وهـــي منصـــة رقميـــة تعليميـــة مدعومـــة مـــن أكـــر 
مـــن 60 مؤسســـة تعليميـــة ونـــاشر ووســـائط إعلاميـــة، تتيـــح 
مـــواد تعليميـــة، بمـــا في ذلـــك مقاطـــع الفيديـــو، والكتـــب 
ــكل  ــة بشـ ــارية التعليميـ ــات الاستشـ ــم والخدمـ وأدوات التقييـ

مجـــاني. 

وعـــى المنـــوال نفســـه أيضـــاً، تحولـــت العديـــد مـــن 

ملفات المستقبل
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العـــالم إلى  أنحـــاء  العـــالي في جميـــع  التعليـــم  مؤسســـات 
التكيـــف مـــع الأوضـــاع الراهنـــة مـــن خـــال التدريـــس عـــر 
الإنترنـــت مـــن خـــال منصـــات تعليميـــة إلكترونيـــة معروفـــة 
عـــى المســـتوى العالمـــي، مثـــل اســـتخدام جامعـــة ديـــوك 
ــرا” )Coursera(، أو  ــة )Duke University( “كورسـ الأمريكيـ
توظيـــف كليـــة قطـــاع الأعـــال في جامعـــة ميـــان بوليتكنيـــك 
 ،)Flexa( ”ـــا ـــل “فليكس ـــي مث ـــات ذكاء اصطناع ـــة منص الإيطالي
وذلـــك لتشـــارك المـــواد التعليميـــة بـــن الأســـاتذة والطـــاب، 
تـــم تطويرهـــا  ويلاحـــظ أن منصـــة “فليكســـا”، كان قـــد 

ــن. ــت للخريجـ ــر الإنترنـ ــي عـ ــدرب مهنـ ــاس كمـ بالأسـ

ـــالم،  ـــول الع ـــراد ح ـــه الأف ـــة: اتج ـــارة الإلكتروني ـــع التج 3- مواق
بســـبب أزمـــة كورونـــا، إلى تقليـــص الأنشـــطة التـــي تعرضهـــم 
لخطـــر الإصابـــة بالمـــرض، عـــر الاحتـــكاك بالمجتمـــع. وينـــدرج 
ــة  ــر التجزئـ ــم ومتاجـ ــاد المطاعـ ــطة ارتيـ ــذه الأنشـ ــن هـ ضمـ
وغيرهـــا، وســـعى الأفـــراد لتعويـــض جانـــب مـــن هـــذه الأنشـــطة، 
ـــب  ـــروني. وبحس ـــوق الإلك ـــر التس ـــة، ع ـــر التجزئ ـــة متاج خاص
ـــن  ـــالية م ـــكا الش ـــتهلكون في أمري ـــة، زاد المس ـــتطلاعات أولي اس
مشـــرياتهم مـــن المتاجـــر الإلكترونيـــة، مثـــل أمـــازون، بنســـبة 
52% في أســـبوعين فقـــط، وذلـــك في الفـــرة الممتـــدة مـــن 22 
مـــارس وحتـــى 4 أبريـــل 2020 مقارنـــة بالفـــرة نفســـها في 
2019، ونتـــج عـــن ذلـــك ارتفـــاع أربـــاح المتاجـــر الإلكترونيـــة 

بنســـبة 30% خـــال فـــرة المقارنـــة نفســـها. 

ـــة  ـــارة الأوروبي ـــتهلكون في الق ـــد زاد المس ـــاً، فق ـــل أيض وبالمث
ــبة 44% في  ــة بنسـ ــر الإلكترونيـ ــن المتاجـ ــرياتهم مـ ــن مشـ مـ
ـــاس  ـــى أس ـــل 2020 ع ـــى 4 أبري ـــارس حت ـــن 22 م ـــبوعين م الأس
ســـنوي، وارتفعـــت أربـــاح المتاجـــر الإلكترونيـــة في المقابـــل 

بنســـبة 39% خـــال الفـــرة المقارنـــة نفســـها. 

عـــى  العالمـــي  الطلـــب  قفـــز  الطبيـــة:  المســـتلزمات   -4
ـــدي  ـــرات الأي ـــك مطه ـــة، بمـــا في ذل المســـتلزمات والمعـــدات الطبي
والأقعنـــة الطبيـــة، والقفـــازات، بجانـــب أجهـــزة التنفـــس 
ـــادات  الصناعـــي بشـــكل غـــر مســـبوق، مـــا أدى إلى حـــدوث زي
ـــالم،  ـــدان الع ـــن بل ـــد م ـــلع في العدي ـــذه الس ـــعار ه ـــرة في أس كب
ـــة  ـــك إلى كـــون هـــذه المســـتلزمات والمعـــدات ضروري ويرجـــع ذل
كإجـــراء وقـــائي لمنـــع انتشـــار الإصابـــة بفـــروس كورونـــا مثـــل 
المطهـــرات، والأقنعـــة الطبيـــة، أو أنهـــا تســـتخدم للحـــد مـــن 

بعـــض تداعيـــات المـــرض، كأجهـــزة التنفـــس الصناعـــي.

Kan� (ووفقـ�ـاً لبيانـ�ـات شركـ�ـة أبحـ�ـاث السـ�ـوق “كارنـر�”) 
ـــة  ـــن في المملك ـــر اليدي ـــات مطه ـــهدت مبيع ـــة، ش tar( البريطاني
المتحـــدة، عـــى ســـبيل المثـــال، زيـــادة قياســـية عـــى أســـاس 
ســـنوي بنســـبة بلغـــت 255% في فبرايـــر 2020. كـــا أفـــادت 
بيانـــات مـــن شركـــة “أدوب أناليتكـــس” أن الطلـــب عـــى 
مطهـــرات اليـــد في الولايـــات المتحـــدة قـــد ارتفـــع بنســـبة 
1400% في ينايـــر 2020 مقارنـــة بشـــهر ديســـمبر الســـابق 
عليـــه، ونجـــم عـــن ذلـــك الارتفـــاع المفاجـــئ في الطلـــب عـــى 
هـــذه المســـتلزمات الطبيـــة زيـــادات كبـــرة في أســـعارها، 

ـــة،  ـــر الإلكتروني ـــدى المتاج ـــن ل ـــرات اليدي ـــعار مطه ـــت أس وبلغ
ـــروس  ـــور ف ـــل ظه ـــال، 45 ضعـــف مســـتواها قب عـــى ســـبيل المث

كورونـــا.

وعـــاوة عـــى الســـابق، قفـــز الطلـــب العالمـــي عـــى 
ــك  ــتجابة لذلـ ــة، وللاسـ ــر للغايـ ــكل كبـ ــة بشـ ــة الطبيـ الأقنعـ
ــي  ــج عالمـ ــر منتـ ــة “3 إم” )3M(، أكـ ــط شركـ ــب، تخطـ الطلـ
ــاع  ــار قنـ ــا إلى 2 مليـ ــادة إنتاجهـ ــاع “إن N95( ”95(، لزيـ لقنـ
طبـــي مـــن 400 مليـــون قنـــاع في الســـابق، وهـــو مـــا ســـوف 
ـــب  ـــون دولار بحس ـــة 300 ملي ـــة بقيم ـــات الشرك ـــف مبيع يضاع

ــات. ــض التحليـ بعـ

ـــة  ـــة في الصـــن، والعامل ـــر مـــن الـــركات الصناعي وتحـــوّل كث
في مجـــالات الســـيارات والإلكترونيـــات وغيرهـــا، نحـــو تصنيـــع 
المســـتلزمات الطبيـــة كالأقنعـــة الطبيـــة وأجهـــزة التنفـــس 
ــى  ــي عـ ــي المتنامـ ــب العالمـ ــن الطلـ ــتفادة مـ ــي للاسـ الصناعـ
ـــت  ـــل، حقق ـــة أبري ـــارس وبداي ـــهر م ـــال ش ـــلع، وخ ـــذه الس ه
ــا  ــة، بمـ ــتلزمات طبيـ ــادرات المسـ ــرة في صـ ــزة كبـ ــن قفـ الصـ
في ذلـــك الأقنعـــة الطبيـــة والبـــدل الطبيـــة وأجهـــزة التنفـــس 
الصناعـــي وأجهـــزة كشـــف الإصابـــات بكورونـــا بلغـــت نحـــو 

ــار دولار. 1.5 مليـ

ولم يختلـــف الأمـــر كثـــراً بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة، 
ــل”  ــل “آبـ ــة مثـ ــركات الأمريكيـ ــات الـ ــت كبريـ ــد اتجهـ فقـ
ـــدات  ـــن المع ـــوق م ـــات الس ـــة احتياج ـــروز” لتلبي ـــرال موت و“ج
والمســـتلزمات الطبيـــة، وتعاقـــدت الحكومـــة الأمريكيـــة، عـــى 
ـــن  ـــرب م ـــا يق ـــاج م ـــورز” لإنت ـــرال موت ـــع “ج ـــال، م ـــبيل المث س
ــا  ــي، وبمـ ــتخدام المحـ ــي للاسـ ــس صناعـ ــاز تنفـ ــف جهـ 30 ألـ

ــون دولار. ــه 489.4 مليـ قيمتـ

5- ألعـــاب الفيديـــو: زاد الطلـــب العالمـــي بشـــكل ملمـــوس عـــى 
خدمـــات الترفيـــه، خاصـــة ألعـــاب الفيديـــو عنـــد الطلـــب، أو 
ـــاني  ـــبوع الث ـــراد في الأس ـــام الأف ـــن، ق ـــي الص ـــت. فف ـــر الإنترن ع
ــق  ــون تطبيـ ــن 222 مليـ ــر مـ ــل أكـ ــر 2020 بتنزيـ ــن فبرايـ مـ
ـــاب  ـــن الألع ـــا م ـــو ثلثه ـــه نح ـــدر أن ـــل، ق ـــر آب ـــن متج ـــوع م متن
الإلكترونيـــة، وذلـــك بعـــد أن طبقـــت الحكومـــة إجـــراءات 

العـــزل الصحـــي.

وعـــى الصعيـــد العالمـــي أيضـــاً، زاد الإنفـــاق عـــى ألعـــاب 
الفيديـــو بشـــكل كبـــر مـــع انتشـــار فـــروس كورونـــا. وفي 
ــن  ــتهلكين مـ ــريات المسـ ــارس 2020، ازدادت مشـ منتصـــف مـ
ـــن   ـــرة نفســـها م ـــع الف ـــة م ـــو بنســـبة 65% مقارن ـــاب الفيدي ألع
ـــو إلى أن  ـــاب الفيدي ـــة ألع ـــو صناع ـــا يشـــر مراقب ـــام 2019. ك ع
ـــراً،  ـــالاً كب ـــاً إقب ـــهد حت ـــا ستش ـــت بدوره ـــر الإنترن ـــاب ع الألع
حيـــث يبحـــث الأفـــراد عـــن طـــرق للتواصـــل مـــع الآخريـــن 

أثنـــاء مكوثهـــم في المنـــزل.

6- منصـــات الترفيـــه: شـــهدت المنصـــات الترفيهيـــة، مثـــل 
التواصـــل  وســـائل  بجانـــب  تـــوك”،  و“تيـــك  “يوتيـــوب” 
الاجتماعـــي، مثـــل الفيـــس بـــوك زيـــادة كبـــرة في الاســـتخدام 

اقتصادات الحجر الصحي في أزمنة الأوبئة
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ـــق  ـــع تطبي ـــي م ـــتوى العالم ـــى المس ع
ــر الصحـــي في كثـــر مـــن دول  الحجـ
ــد  ــاً تزايـ ــظ أيضـ ــا يلاحـ ــالم، كـ العـ
خدمـــات  عـــى  العالمـــي  الطلـــب 
الاشـــراك في الفيديـــو عنـــد الطلـــب  
ـــة  ـــر منص )Video on Demand( ع
ــال. ــبيل المثـ ــى سـ ــس” عـ “نيتفليكـ

وتعتـــر “ديـــزني بلـــس” أيضـــاً 
مـــن  التليفزيـــوني  البـــث  لخدمـــة 
قفـــزة  حققـــت  التـــي  المنصـــات 
هائلـــة في أعـــداد المشـــركين مـــع 
تطبيـــق الحجـــر الصحـــي في كثـــر 
مـــن دول العـــالم، فقـــد تضاعـــف 
عـــدد المشـــركين بهـــا إلى أكـــر مـــن 
 2020 أبريـــل  حتـــى  مليونـــاً   50
ـــون مشـــرك  ـــة بنحـــو 26.5 ملي ومقارن
ـــذا  ـــه، وه ـــام نفس ـــن الع ـــر م في فبراي
ــتهدف  ــتوى المسـ ــى المسـ ــا يتخطـ مـ
ــراوح  ــذي كان يـ ــة، والـ ــن الشركـ مـ
ـــول  ـــون مشـــرك بحل ـــن 60 و90 ملي ب

.)2024

ــاً لشركـــة “اســـراتيجي أنالتيكـــس”  ــام، فطبقـ وبشـــكل عـ
ـــى  ـــب ع ـــو الطل ـــح أن ينم ـــن المرج )Strategy Analytics(، م
ـــر  ـــكل كب ـــب” بش ـــد الطل ـــو عن ـــراك في الفيدي ـــات الاش “خدم
ـــع  ـــد ترتف ـــث ق ـــا، حي ـــروس كورون ـــة ف ـــاري نتيج ـــام الج في الع
الاشـــراكات العالميـــة بنســـبة 5%، أو مـــا يعـــادل 47 مليـــون 
ــوع  ــراك مدفـ ــون اشـ ــل إلى 949 مليـ ــد ولتصـ ــرك جديـ مشـ

عـــى مســـتوى العـــالم بحلـــول نهايـــة عـــام 2020 .

ـــور  ـــة ظه ـــع بداي ـــس: م ـــن دون تلام ـــل م ـــات التوصي 7- خدم
ــم  ــن المطاعـ ــد مـ ــت العديـ ــن، طرحـ ــا بالصـ ــروس كورونـ فـ
ــليم  ــات “تسـ ــة خدمـ ــدن الصينيـ ــن المـ ــدد مـ ــة في عـ العالميـ
 ،)Contactless Delivery( تلامـــس”  دون  مـــن  الطلبـــات 
وهـــي خدمـــة تمكـــن العمـــاء المتســـوقين عـــر الإنترنـــت 
مـــن تســـلم الطلبـــات في موقـــع محـــدد يتـــم تحديـــده بـــن 
ـــى  ـــل. وحت ـــزل العمي ـــون من ـــرورة أن يك ـــس بال ـــن، ولي الطرف
ـــتترك  ـــزل، فس ـــات إلى المن ـــل الطلب ـــل في توصي ـــب العمي ـــو رغ ل
أمـــام البـــاب عـــى أن يتـــم إخبـــاره لاحقـــاً بوصـــول الطلـــب 

بعـــد مغـــادرة الشـــخص المســـؤول عـــن التوصيـــل.

وتـــم التوســـع في اســـتخدام هـــذه الخدمـــة في بلـــدان 
ــة  ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــل الولايـ ــالم، مثـ ــول العـ ــرى حـ أخـ
بعـــض  أن  أيضـــاً  الســـياق  هـــذا  في  واللافـــت  وأســـراليا، 
المتاجـــر الإلكترونيـــة، مثـــل “عـــي بابـــا” الصينيـــة توســـعت 
في اســـتخدام الروبوتـــات لتوصيـــل الغـــذاء إلى بعـــض المـــدن 
ــكال  ــد أشـ ــد أحـ ــا يعـ ــو مـ ــي، وهـ ــزل الصحـ ــة للعـ الخاضعـ

ــس. ــن دون تلامـ ــات مـ ــليم الطلبـ تسـ

الخاتمة:
فـــرض الحجـــر الصحـــي تغيـــرات جذريـــة عـــى ســـلوك 
ـــن  ـــد م ـــاق المزي ـــادروا بإنف ـــث ب ـــالم، حي ـــول الع ـــتهلكين ح المس
ــا في  ــة وتخزينهـ ــة والطبيـ ــلع الغذائيـ ــى شراء السـ ــوال عـ الأمـ
ـــة  ـــالات الرياضي ـــم والص ـــاد المطاع ـــات ارتي ـــض نفق ـــل تخفي مقاب
ــن  ــود في أماكـ ــب الوجـ ــي تتطلـ ــطة التـ ــن الأنشـ ــا مـ وغيرهـ
ــب  ــو الطلـ ــاً نمـ ــك أيضـ ــب ذلـ ــا صاحـ ــراد، كـ ــة بالأفـ مكتظـ
ـــروني  ـــوق الإلك ـــل التس ـــة، مث ـــات الإلكتروني ـــض الخدم ـــى بع ع

ــا. ــد الطلـــب وغيرهـ ــو عنـ ــات الفيديـ وخدمـ

ـــذه  ـــن ه ـــض م ـــى بع ـــب ع ـــع الطل ـــع أن يتراج ـــن المتوق وم
ـــر  ـــا، غ ـــروس كورون ـــى ف ـــيطرة ع ـــت الس ـــا تم ـــات إذا م الخدم
أنـــه مـــن الملحـــوظ أن تخـــوف الأفـــراد مـــن العـــدوى بالفيروســـات 
ـــهر  ـــد لأش ـــراد، ويمت ـــض الأف ـــدى بع ـــياً ل ـــاً نفس ـــل هاجس ـــد يمث ق
ــذي  ــر الـ ــرض، الأمـ ــى المـ ــاء عـ ــد القضـ ــى بعـ ــة، حتـ طويلـ
ســـيدفعهم للتباعـــد الاجتماعـــي قـــدر الإمـــكان، ومواصلـــة 
ــروني  ــوق الإلكـ ــل التسـ ــك مثـ ــة بذلـ ــادات المتصلـ ــض العـ بعـ
والإنفـــاق عـــى الســـلع الطبيـــة، بمـــا يرجـــح اســـتمرار ارتفـــاع 

الطلـــب عـــى هـــذه الخدمـــات في المـــدى المنظـــور.

ومـــن جهـــة ثانيـــة، فـــإن التغـــر في ســـلوكيات بعـــض 
ـــراد  ـــض الأف ـــل بع ـــاً أقب ـــة، فمث ـــد الأزم ـــتمر بع ـــد يس ـــراد ق الأف
ـــن  ـــرة، وم ـــروني لأول م ـــب التســـوق الإلك ـــة لتجري بســـبب الأزم
المتصـــور أن يعتـــادوا عليـــه، ويســـتمر هـــذا الســـلوك حتـــى بعـــد 
ـــادث  ـــر الح ـــم التغ ـــة حج ـــر معرف ـــن المبك ـــه م ـــر أن ـــة، غ الأزم
ـــت  ـــض الوق ـــر بع ـــب الأم ـــد يتطل ـــتهلكين، وق ـــلوكيات المس في س

ـــدة. ـــتهلكين الجدي ـــلوكيات المس ـــى س ـــرف ع ـــم التع ـــى يت حت
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ــتجد،  ــا المسـ ــروس كورونـ ــاد لفـ ــاح مضـ ــول إلى لقـ أدى الوصـ
ـــعور  ـــروس إلى ش ـــي الف ـــة تف ـــم لمكافح ـــات التطعي ـــدء حم وب
بالتفـــاؤل للخـــروج مـــن هـــذه الأزمـــة، ودعـــا ذلـــك صنـــدوق 
النقـــد الـــدولي في تقريـــر “آفـــاق الاقتصـــاد العالمـــي” إلى رفـــع 
ـــام 2021.  ـــل إلى 6% في ع ـــي ليص ـــو العالم ـــدل النم ـــه لمع توقعات
ويعـــد العامـــل الأســـاسي للوصـــول إلى لقـــاح في وقـــت قيـــاسي 
للغايـــة هـــو الدعـــم المـــالي الكبـــر الـــذي قدمتـــه حكومـــات 
الـــدول المتقدمـــة لـــركات الأدويـــة والـــركات المصنعـــة 
ـــد  ـــاء. وق ـــة هـــذا الوب ـــاح يســـتخدم لمحارب ـــر لق للقاحـــات لتطوي
اســـتطاعت الـــركات المصنعـــة للقـــاح تحقيـــق أربـــاح هائلـــة 
ـــب  ـــاق بالرك ـــة اللح ـــن لمحاول ـــن المنافس ـــد م ـــع العدي ـــا دف م
والوصـــول إلى لقاحـــات أخـــرى، ربمـــا تكـــون أكـــر فاعليـــة أو 

قـــدرة عـــى مواجهـــة تحـــور فـــروس كورونـــا. 

التحليـــل اقتصـــادات  وفي هـــذا الإطـــار يتنـــاول هـــذا 
التطعيـــم، وكيـــف أثـــر توفـــر لقـــاح لفـــروس كورونـــا عـــى 
ـــع أن  ـــن المتوق ـــل م ـــه، وه ـــة ل ـــركات المصُنع ـــض ال ـــاح بع أرب
تســـتمر الـــركات في تحقيـــق أربـــاح هائلـــة؟، وكيـــف ســـاهم 
ــه بـــن  ــر اللقاحـــات في حـــدوث فجـــوة كبـــرة في توزيعـ توفـ
ـــرص  ـــي الف ـــا ه ـــرة؟، وم ـــة والفق ـــدول النامي ـــة وال ـــدول الغني ال

الجديـــدة التـــي نتجـــت جـــراء توفـــر اللقاحـــات؟

حسابات صناعة اللقاحات:
تعتـــر اللقاحـــات مـــن ضمـــن الســـلع العامـــة والتـــي تتســـم 
ـــاض  ـــراً لانخف ـــا نظ ـــن إنتاجه ـــن ع ـــن المصنع ـــر م ـــزوف الكث بع
العائـــد منهـــا، وعـــدم اســـتطاعة المســـتهلك تحمـــل تكاليـــف 
تصنيعهـــا نظـــراً لضخامتهـــا. لـــذا يعـــاني إنتـــاج اللقـــاح مـــن 
ـــن  ـــل م ـــات للتدخ ـــع الحكوم ـــا يدف ـــو م ـــوقي، وه ـــل الس الفش
ــة  ــع الاجتماعيـ ــاع المنافـ ــراً لارتفـ ــا نظـ ــل إنتاجهـ ــال تمويـ خـ

منهـــا. 

وكانـــت صناعـــة اللقاحـــات تعتـــر في وقـــت ســـابق مـــن 
الصناعـــات غـــر المربحـــة، حيـــث يتـــم إنتـــاج اللقاحـــات 
ــع  ــح منخفـــض. ويرجـ ــا بهامـــش ربـ ــة وبيعهـ ــة مرتفعـ بتكلفـ
ـــوق.  ـــعار الس ـــاض أس ـــاج وانخف ـــف الإنت ـــاع تكالي ـــك إلى ارتف ذل
ـــوم  ـــات، وتق ـــاسي للقاح ـــري الأس ـــي المش ـــات ه ـــد الحكوم وتعُ
بشرائهـــا بكميـــات كبـــرة وبأســـعار محـــدودة. ونتيجـــة لذلـــك 
كانـــت تـــرك صناعـــة اللقـــاح إلى حـــد كبـــر للقطـــاع العـــام، 
وتتخصـــص شركات الأدويـــة في إنتـــاج العلاجـــات الدوائيـــة 
ــي،  ــكل يومـ ــراد بشـ ــا الأفـ ــي يتناولهـ ــة والتـ ــالات المزمنـ للحـ

باعتبارهـــا الأكـــر ربحـــاً. 

في المقابـــل، خـــال الســـنوات الأخـــرة بـــدأت أســـعار 
اللقاحـــات ترتفـــع بشـــكل كبـــر. ويرجـــع هـــذا الارتفـــاع إلى 

اقتصادات التطعيم:
لقاحات كورونا.. بين الفرص الاقتصادية وغياب عدالة التوزيع

t إيمان طه
باحثة اقتصادية
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ـــة،  ـــدة للغاي ـــا معق ـــم بكونه ـــي تتس ـــا والت ـــع ذاته ـــة التصني عملي
ــذا،  ــر. وهكـ ــث والتطويـ ــة البحـ ــاع ميزانيـ ــة إلى ارتفـ بالإضافـ
ــدد  ــم لعـ ــح ضخـ ــدر ربـ ــات إلى مصـ ــارة اللقاحـ ــت تجـ تحولـ

صغـــر مـــن الـــركات العالميـــة. 

ويتميــز ســوق اللقاحــات عــن ســوق الأدويــة الأخــرى بعــدد 
مــن الســات الخاصــة، وهــي كالتــالي: 

مــن  ضخمــة  جهــود  عــى  اللقاحــات  تطويــر  يعتمــد   -1
الجامعــات والمختــرات الصيدلانيــة وعمالقــة شركات الأدويــة 
الهادفــة للربــح. وفي حــن أن الكثــر مــن الأبحــاث المبتكــرة يتــم 
إجراؤهــا في الجامعــات، إلا أن شركات الأدويــة هــي التــي تمتلــك 
ــة  ــارب السريري ــذ التج ــل وتنفي ــرة لتموي ــة والخ ــدرة المالي الق
اللازمــة والحصــول عــى التراخيــص الطبيــة المطلوبــة مــن قبــل 

ــة. ــة المختص ــلطات الصحي الس

2- تلعــب الحكومــات دوراً في مراحــل مختلفــة مــن عمليــة 
للأبحــاث  الأولي  التمويــل  توُفــر  حيــث  اللقاحــات،  تطويــر 
إنتاجهــا  بعــد  اللقاحــات  بــراء  وتقــوم  الدفــع”،  “تمويــل 

التمويــل”.  “ســحب 

3- هنــاك عــدد قليــل مــن الــركات التــي تنتــج اللقاحــات 
وعــدد قليــل نســبياً مــن مشــري اللقاحــات. فعــى ســبيل المثــال، 
اســتحوذت أربــع شركات عــى ٪90 مــن عائــدات اللقاحــات 
ــاً  ــف قلي ــع اختل ــذا الوض ــر أن ه ــام 2019 ، غ ــة في ع العالمي

ــا. ــة كورون ــاء جائح أثن

عوائد الجائحة:
منـــذ الإعـــان عـــن جائحـــة كورونـــا، وجـــدت الـــركات 
عـــدم  الأول  أمـــام خياريـــن،  نفســـها  للقاحـــات  المصنعـــة 
لفـــروس  المضـــاد  اللقـــاح  تطويـــر  ســـباق  في  الدخـــول 
“كوفيـــد-19” بســـبب التكاليـــف الماليـــة الضخمـــة المطلوبـــة، 
ـــلت  ـــاً إذا فش ـــم حت ـــتلحق به ـــي س ـــمعة الت ـــة إلى الس بالإضاف
ـــراف  ـــل في الاع ـــاني فيتمث ـــا الث ـــاح. أم ـــر اللق ـــم في توف محاولاته
ــر  ــل المخاطـ ــركات وتحمـ ــذه الـ ــة لهـ ــؤولية الاجتماعيـ بالمسـ

الماليـــة الضخمـــة لإنتـــاج اللقـــاح، والتركيـــز 
عـــى الأربـــاح المتوقعـــة في حالـــة الوصـــول 

ــاح. إلى لقـ

وتســابق عــدد مــن الــركات لتطويــر 
ــي  ــل حكوم ــد-19” بتموي ــاح لـ“كوفي أول لق
ضخــم، في محاولــة لإظهــار النفــوذ والقــوة 
ــدول.  ــذه ال ــي له ــدم التكنولوج ــة بالتق والثق
ونتيجــة لذلــك حققــت الــركات الخاصــة 
ــدر  ــة تقُ ــاً هائل ــاح أرباح ــورت اللق ــي ط الت

بمليــارات الــدولارات.

وفي ضــوء الأربــاح الضخمــة التــي حققتهــا 
شركات مثــل فايــزر وموديرنــا، تصاعــد الجــدل 
حــول مــا إذا كان مــن الصواب لهــذه الشركات 
ــة”،  ــن “الجائح ــل م ــكل هائ ــتفيد بش أن تس

وتحقــق هــذه المكاســب، خاصــة في ضــوء التــزام المنافســن، مثــل 
ــى  ــم ع ــع لقاحاته ــرازينيكا، ببي ــون واس ــد جونس ــون آن جونس
أســاس غــر ربحــي. حيــث يــراوح ســعر اللقــاح لشركــة فايــزر 
بــن 17 و20 دولاراً تقريبــاً، بينــا يقــرب ســعر لقــاح اســرازينكا 
مــن 4 دولارات. وفي هــذا الصــدد، يــرى البعــض أن هــذه الأربــاح 
الضخمــة غــر مقبولــة، خاصــة في ضــوء الخســائر الفادحــة التــي 
ــود  ــاق والقي ــات الإغ ــة عملي ــات نتيج ــض الصناع ــا بع حققته
الاجتماعيــة. في المقابــل، يعتــر آخــرون أن تحقيــق الربــح هــدف 
مؤســي في المقــام الأول، وأن هــذه الــركات تحملــت المجازفــة 
المرتبطــة بتطويــر اللقــاح، والمخاطــر الماليــة المحتملــة وذلــك في 

ضــوء مســؤولياتها المجتمعيــة.

وقـــد حفـــزت الأربـــاح التـــي حققتهـــا الـــركات المصُنعـــة 
ــر  ــاح، غـ ــاج اللقـ ــن لإنتـ ــن آخريـ ــول منافسـ ــاح إلى دخـ للقـ
أن الســـؤال المثـــار هنـــا، هـــل مـــن المتوقـــع أن تســـتمر 
ــاك  ــول إن هنـ ــن القـ ــار يمكـ ــذا الإطـ ــاح؟ وفي هـ ــذه الأربـ هـ

ســـيناريوهان:

الســـيناريو الأول: أن هـــذه الأربـــاح ســـتكون مؤقتـــة، 
ــر  ــدول لتطويـ ــن الـ ــة بـ ــة الشرسـ ــك إلى المنافسـ ــع ذلـ ويرجـ
اللقـــاح، وعـــدد الـــركات المتوقـــع أن يـــزداد خـــال عامـــن، 
فحتـــى الآن هنـــاك نحـــو 20 لقاحـــاً تمـــت الموافقـــة عـــى 
ـــرى في  ـــات الأخ ـــن اللقاح ـــد م ـــة إلى العدي ـــتخدامها، بالإضاف اس
ـــيكون  ـــالي س ـــة، وبالت ـــارب السريري ـــن التج ـــة م ـــل النهائي المراح

مـــن الصعـــب فـــرض ســـعر مرتفـــع.  

الســـيناريو الثـــاني: أن يســـود عـــدد قليـــل مـــن الـــركات 
في إنتـــاج اللقـــاح “ســـوق احتـــكار القلـــة”. ويرجـــع ذلـــك إلى 
ـــه  ـــا، كـــا أن ـــدة مـــن فـــروس كورون وجـــود نســـخ متحـــورة جدي
مـــازال يتـــم اختبـــار مـــدى فاعليـــة اللقاحـــات المتوفـــرة عـــى 
ســـلوك الفـــروس. وبالتـــالي إذا اســـتطاع عـــدد مـــن الـــركات 
ـــادر  ـــة وق ـــالي الفاعلي ـــاح ع ـــر لق ـــة بتوف ـــذه المعادل ـــق ه تحقي
ــا  ــادرة وحدهـ ــتكون قـ ــورة، سـ ــخ المتحـ ــة النسـ ــى مواجهـ عـ

عـــى الاســـتحواذ عـــى الســـوق وتفـــرض ســـعراً مرتفعـــاً. 

ملفات المستقبل
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فرص اقتصادية جديدة:
ــا مــن أكــر  عــى الرغــم مــن أن قطاعــي الســياحة والطــران كان
القطاعــات تــرراً جــراء جائحــة كورونــا، فــإن التطعيــم في المقابل 
خلــق فرصــاً خاصــة بهذيــن القطاعــن عــى وجــه التحديــد، 
واســتطاعا تطويــر فــرص للاســتفادة مــن الوضــع الجديــد، كالتــالي: 

1- ســياحة التطعيــم: تعتــر “ســياحة التطعيــم” أو “ســياحة 
ــة  ــرت نتيج ــي ظه ــة والت ــات الحديث ــن المصطلح ــات” م اللقاح
ــا  ــروس كورون ــادة لف ــات المض ــي اللقاح ــة لتلق ــة السريع الحاج
مــع توفــر فائــض عــرض لــدى بعــض الــدول. ومــن أهــم أســباب 

ــم: ــياحة التطعي ــرة س ــور فك ظه

أ- معانــاة العديــد مــن الــدول المتقدمــة مثــل الــدول الأوروبيــة في 
توفــر لقاحــات لــكل ســكانها وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود عــدد 
كبــر مــن شركات تصنيــع لقاحــات كورونــا في أوروبــا، بالإضافــة إلى 

بــطء عمليــات التطعيــم في بعــض الــدول مثــل النمســا.

ب- إنعــاش قطاعــي الســياحة والســفر في العــالم، وهــو مــا يترتــب 
عليــه خلــق فــرص عمــل للأفــراد الذيــن فقــدوا وظائفهــم بســبب 
ــا  ــي تعتمــد اقتصاداته ــدول الت ــاة ال ــة إلى معان الجائحــة. بالإضاف

بشــكل كبــر عــى الســياحة.

ــدأت دول  ــة، ب ــا دول متقدم ــي تعانيه ــة الت وإزاء هــذه الأزم
وشركات تســعى لاجتــذاب الســياح بغــرض تلقــي لقاحــات كورونا، 
مســتغلة رغبــة الكثيريــن في الحصــول عــى اللقــاح بأقــى سرعــة 
ــزوار  ــاح للســياح وال ــر اللق ــي توف ــدول الت ــة، وأصبحــت ال ممكن
هــي الوجهــات الأساســية للســفر الســياحي مؤخــراً، بــل أن 
ــرات أطــول  ــوث لف ــزوار المك ــى ال ــرض ع ــياحة اللقاحــات تف س
ــدة  ــخص لم ــود الش ــم لوج ــاج التطعي ــث يحت ــاد، حي ــن المعت م
حــوالي شــهر لتلقــي جرعتــن مــن اللقــاح، وهــو مــا يعنــي مزيــداً 
مــن الانفــاق وبالتــالي ارتفــاع عوائــد قطــاع الســياحة. ومــن أهــم 
الــدول التــي بــدأت في الإعــان عــن ســياحة التطعيــم ســان مارينو 

ــورك، وروســيا، والإمــارات، وجــزر المالديــف. ــا، ونيوي في أيطالي

2- قطــاع الطــران: عــى الرغــم مــن أن الطــران مــن القطاعــات 
ــيواجة  ــاع س ــذا القط ــإن ه ــا، ف ــة كورون ــرراً إزاء أزم ــر ت الأك
مهمــة القــرن في شــحن وتوصيــل لقــاح كورونــا لجميــع دول 
ر عــدد رحــات الطــران لتوصيــل اللقــاح حــول  ــدِّ العــالم، فقــد قُ
العــالم بنحــو 15 ألــف رحلــة جويــة. والجديــر بالذكــر أن شــحن 
ــداً عــى شركات الطــران، ولكــن  ــس جدي ــة واللقاحــات لي الأدوي
ســعة الشــحن والتجميــد الشــديد الــذي يتطلبــه بعــد اللقاحــات، 
والسرعــة التــي يجــب أن يتــم بهــا تســليم اللقاحــات مــن أبــرز 

ــران. ــا شركات الط ــي تواجهه ــات الت التحدي

وفي هــذا الإطــار أطلقــت اليونيســيف مبــادرة لاســتخدام 
الشــحن الجــوي لأغــراض إنســانية، وذلــك دعــاً لمرفــق كوفاكــس 
التــي تهــدف إلى الوصــول العــادل للقاحــات. وقــد وقعّــت أكــر 
ــع اليونيســف لدعــم شــحن  ــات م ــن 10 شركات طــران اتفاقي م
وتســليم اللقاحــات، ومــن أبــرز هــذه الــركات: الخطــوط الجوية 
ــزا  ــية ولوفتهان ــة الفرنس ــوط الجوي ــل الخط ــاد الأوروبي مث للاتح
للشــحن، خطــوط بروكســل الجويــة، بالإضافــة إلى الخطــوط 

الجويــة الأميريكيــة والســنغافورية. كــا شــارك في المبــادرة عــدد 
مــن الخطــوط العربيــة، مثــل الخطــوط الســعودية، وطــران 

ــة. ــوط القطري ــارات، والخط الإم

مرفق كوفاكس:
منــذ الإعــان عن توفــر اللقاحــات، قامت الــدول الغنية بالاســتحواذ 
عــى كميــات كبــرة منهــا )أكــر مــن احتياجاتهــا الأساســية(، تاركــة 
الــدول الفقــرة والناميــة لمواجهــة النــدرة الشــديدة والتكلفــة 
ــرة  ــرف بظاه ــا عُ ــو م ــات، وه ــى اللقاح ــول ع ــة في الحص المرتفع
“قوميــة اللقاحــات”. فقــد حصــل نحــو 22,6% مــن ســكان العــالم 
عــى الأقــل عــى جرعــة واحــدة مــن لقــاح “كوفيــد-19”، في المقابل 
حصــل نحــو 0,9% مــن ســكان الــدول ذات الدخــل المنخفــض 
عــى الأقــل عــى جرعــة واحــدة حتــى يوليــو 2021. بالإضافــة إلى 
مــا تعانيــه الــدول الفقــرة والناميــة مــن تحديــات في حــال توفــر 
اللقــاح، ومــن أهــم هــذه التحديــات: عــدم وجــود معايــر مناســبة 
ــة إذ  ــة الطبي ــاءة الخدم ــدم كف ــل، وع ــن والنق ــات التخزي لعملي
تعــاني الــدول الفقــرة مــن نقــص أعــداد مقدمــي خدمــات التطعيم 
ــا  ــم في ــة لجرعــات التطعي ــن، فضــاً عــن المتابعــة الدقيق المدرب

يخــص اللقاحــات التــي تتطلــب أكــر مــن جرعــة.

وســيؤدي عــدم الإنصــاف في توزيع اللقاحــات إلى ضرر اقتصادي 
كبــر مــن شــأنه أن يعــرضّ التقــدم الاقتصــادي المحــرز عــى مــدى 
عقــود مــن الزمــن للخطــر لجميــع دول العــالم المتقــدم والنامــي. في 
المقابلـــ يــؤدي التوزيــع المنصف للقاحــات “كوفيــد-19” إلى تحقيق 
فوائــد اقتصاديــة لا ‏تقــل عــن 153 مليــار دولار أمريــي في الفــرة 
2021-2020، ونحــو 466 مليــار دولار بحلــول عــام 2025 ‏في 10 مــن 

الاقتصــادات الرئيســية في العــالم.

ومــن أجــل ضــان الوصــول العــادل للقاحــات ومســاعدة 
الــدول الناميــة والفقــرة في الحصــول عليهــا، قامــت نحــو 190 دولة 
ــارة عــن إطــار عالمــي  بالانضــام إلى “مرفــق كوفاكــس”، وهــو عب
رائــد للتعــاون يهــدف إلى تسريع اســتحداث اختبــارات “كوفيد-19” 
وعلاجاتــه ولقاحاتــه وإنتاجهــا وإتاحتهــا بشــكل منصــف لــكل دول 
ــف  ــن التحال ــس” كل م ــق كوفاك ــادة “مرف ــرك في قي ــالم. ويش الع
العالمــي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع )جــافي(، والائتــاف المعنــي 
بابتــكارات التأهــب لمواجهــة الأوبئــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إنــه مــع ظهــور اللقاحــات، ظهــرت 
ــر أن  ــددة، غ ــات مح ــت بقطاع ــدة ارتبط ــة جدي ــرص اقتصادي ف
ــة  ــل في إمكاني ــعوراً بالأم ــق ش ــم خل ــك أن التطعي ــن ذل ــم م الأه
ــة  ــاً بسرع ــك مرهون ــى ذل ــا، ويبق ــة كورون ــراء أزم ــن ج ــافي م التع
ــة  ــدول النامي ــك ال وصــول اللقاحــات لكافــة دول العــالم بمــا في ذل
ــي  ــم الفن ــم الدع ــدرة اللقاحــات، وتقدي ــاني ن ــي تع ــرة والت والفق
ــم  ــم الدع ــة إلى تقدي ــات، بالإضاف ــظ اللقاح ــن وحف ــازم لتخزي ال
ــع  ــاج وتوزي ــع إنت ــدول المتقدمــة لتسري ــل ال ــكافي مــن قب المــالي ال
اللقــاح، ودعــم فاعليتهــا أمــام الطفــرات الجديــدة مــن الفــروس. 
ويقــدم “مرفــق كوفاكــس” المســاعدة في إنتــاج وإتاحــة اللقاحــات 
بشــكل منصــف، ولكنــه يعــاني حاليــا عجــزاً ماليــاً كبــراً نتيجــة عدم 
ــدد  ــا يه ــو م ــق، وه ــذا المرف ــل ه ــة بتموي ــدول المتقدم ــزام ال الت

ــاء.   ــة الوب ــاق في مواجه بالإخف

لقاحات كورونا.. بين الفرص الاقتصادية وغياب عدالة التوزيع
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بـدت أزمـة فيروس كورونـا المسـتجد “كوفيـد-19”، منـذ اندلاعهـا 
كنـوع جديـد مـن الأزمـات لم يـَرَ العـالم لهـا مثيلاً مـن قبـل، فهـي 
قـد ولـدت عوامـل ومحفـزات تغيير في معظـم جوانب حيـاة البشر، 
والتـي قـد يكـون لهـا دخل كبير في جميع ما سـيحدث مـن تغيرات 

في أسـلوب الحيـاة في الحقبـة التاليـة مـن التاريـخ البشري.

وتنبـع أهميتهـا ودورهـا المتوقع هذا من أنهـا أجبرت البشر على 
التنـازل عـن حريتهـم في التنقـل، ووضعـت سـكان كل دولـة داخـل 
حدودهـا، مـن دون القدرة على المغادرة. وتسـببت في إغلاق العديد 
مـن الأنشـطة الاقتصاديـة. كما وضعـت هذه الأزمة نسـبة كبيرة من 
سـكان العـالم في إقامة جبرية في منازلهـم، وتركتهم يفكرون في كيفية 

إدارة حياتهم اليومية.

وتتمثـّل محصلـة ذلـك في تحوّلين آخذيـن في التشـكل في سـوق 
العمـل؛ يتمثـل التحـول الأول في أن أجُبر الملايين على ترك وظائفهم، 
وهنـاك ملايين باتـوا محل تهديـد. أما التحـول الثاني فهـو أنّ معظم 
مَـنْ بقـوا على رأس أعمالهـم أصبحـوا مُجبريـن على تأديتهـا مـن 
المنـزل، ومـن دون الذهـاب إلى المكاتـب. وأمام هـذا الواقع الجديد، 
تثـار العديد من التسـاؤلات بشـأن المسـتقبل الذي ينتظـر العمل في 

ظـل هذين التحولين الآخذين في التشـكل.

فحجـم الوظائـف المليونية المفقودة يثُير المخـاوف من أن يكون 
العمـل في طريقـه إلى الاختفاء، كما تنبأ له كثيرون من قبل، وإن كان 
بوسـائل أخـرى. كما أنّ مَنْ سـيبقون في أعمالهم سـيصبح التسـاؤل 

حـول الأسـلوب الذين يـؤدون به هذه الأعمال في المسـتقبل. 

نظرية “نهاية العمل”:
لأهميـة العمـل في حيـاة البشر، باعتباره -وفـق هيجل- “هـو الذي 
يخلـق التاريـخ البشري، ويحـول العـالم الطبيعـي إلى عـالم يمكـن أن 
يسـكنه الإنسـان”؛ فإن أي تغييرات جوهرية تطرأ عليه )أي العمل( 
وطريقـة تأديتـه، لا بـد أنهـا تمثـل عنـد حدوثهـا محطـات ونقـاط 

تحـول جديـدة في ذلـك التاريـخ البشري.

والتحـوّل الأول الـذي نحـن بصدده في العمل هنـا، والذي أفرزته 
أزمـة كورونـا؛ هـو حجـم العمـل المفقـود أو الوظائف التـي ألُغيت، 
أو يمكـن أن تلغـى، وهـو حجـم آخذ في التنامي. وقـد قدرت منظمة 
العمـل الدوليـة عـدد الذيـن يمكـن أن يتحولـوا إلى عاطلين جـدد 
بسـبب الإغلاق الاقتصادي المفروض كجزء من الإجـراءات الاحترازية 
لمحـاصرة فيروس كورونا عالميًّا بنحو 25 مليون شـخص؛ وهذا العدد 
يتجـاوز مـن فقـدوا وظائفهـم في الأزمـة الماليـة العالمية عـام 2008، 

والذيـن بلغوا 23 مليون شـخص.

وبتوسـيع دائـرة العمال المتأثريـن بالأزمـة، بضـم أولئـك الذيـن 
اضطـروا إلى قبـول التسريـح المؤقـت مـن وظائفهـم، أو حصلوا على 
إجـازات غير مدفوعـة الأجـر، أو قبلـوا بتقليـص سـاعات عملهم، أو 
غير ذلـك؛ تقـول المنظمـة إن هـذه الأزمـة قـد تفُقـد العـالم إجمالي 

سـاعات عمـل تعـادل نحـو 160 مليـون وظيفـة بـدوام كامل.

مستقبل العمل:
كيف ستتغير الوظائف في عصر ما بعد كورونا؟

t علي صلاح

رئيس وحدة التحولات الاقتصادية - مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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ليـس هـذا فحسـب، فبجانـب ذلـك تـرى المنظمـة أن إجـراءات 
الإغلاق الاقتصـادي الهادفة لمحـاصرة كورونا، أصبحت تمثـل تهديدًا 
لمصير 1.6 مليـار عامـل بالاقتصـاد غير الرسـمي حـول العـالم؛ وهذا 
الرقـم يعـادل نحو نصـف القوى العاملـة العالمية، التـي تمثل نحو 3 

مليارات نسـمة.

هـذه التطـورات المثيرة، تدفـع إلى التفكير في مسـتقبل العمـل 
برمتـه، ومـا إذا كانـت أزمـة كورونـا ستتسـبب في نهايتـه، ومـا إذا 
كانـت سـتدفع نحـو تحقيـق نبـوءات بعـض الفلاسـفة والمنظريـن، 
الذيـن تنبـؤوا بذلـك بالفعل، وإن كان لأسـباب أخـرى، مثل “جريمي 
ريفكـن”، في كتابـه “نهايـة العمـل”. وهـو إن كان قـد طـرح ذلـك 
التنبـؤ في عـام 1995 لـدى بزوغ فجر الطفـرة التكنولوجية قائلً: “إن 
التكنولوجيـا سـتفُضي -تدريجيًّـا- إلى اختفـاء اليد العاملـة البشريةّ”؛ 
لكـن نتيجـة تنبـؤه كانـت مشـابهة، لمـا قـد تكـون الأزمـة الحاليـة 
متجهـة إليـه، عندمـا قـال: “يجـب علينـا أن نتوقـّع انتشـار البطالـة 
والعـوز”، وطالـب بالاسـتعداد لذلك عـن طريق “الاسـتثمار الضخم 
في الاقتصـاد الاجتماعـيّ، والتحلّ بالأمـل في ظهور مجتمع أقل تعلقًّا 
بالتجـارة والبيـع، وأكثر تضامنًا”. فهـل تحُقق أزمـة كورونا مثل تلك 
التنبـؤات، ولكـن بـأدوات أخـرى، لتقـود العمـل إلى النهايـة ذاتهـا، 

وهـل ترتك ملايين البشر في عـوز وحاجـة وفقر؟

اختفاء المكاتب:
وضعـت أزمـة كورونـا، مـن خلال مـا فرضتـه مـن أسـاليب للإغلاق 
الاقتصـادي، والتباعـد الاجتماعي، نحـو 2.6 مليار نسـمة حول العالم 
في العـزل المنـزلي، وهـذا العـدد يفـوق إجمالي سـكان العـالم في عام 
1940، الـذي بلـغ 2.3 مليار نسـمة. ويعُتبر إجبـار البشر على التنازل 
عـن حرياتهـم في التنقـل -بهـذه الطريقـة- هـو أحـد أهـم قنـوات 
ومحفـزات التغيير التـي فرضتهـا الأزمة، وهـذه القنـوات المحفزات 
هـي التـي تقـود التحـول الثـاني المتعلـق بالعمـل في السـياق الـذي 
نحـن بصـدده. وقـد يكـون لهـذا التحـول تأثير يصـل إلى مسـتويات 
تأثير اخرتاع الطباعـة وآلة الاحرتاق الداخلي والتلغـراف والإنترنت 

وغيرهـا مـن الاختراعـات التـي غيرت أسـاليب الحيـاة كليًّا.

فببقـاء البشر في المنـازل، أصبحوا مجبرين على ممارسـة أنشـطة 
حياتهـم اليوميـة مـن دون الانتقـال إلى المواقع الطبيعيـة المخصصة 
لذلـك، وفي هـذا الإطـار يأتي العمـل أيضًا، حيث أصبـح معظم البشر 
مجبريـن على القيـام بمهـام وظائفهـم مـن بيوتهـم، ومـن دون أن 
ينتقلـوا إلى المكاتـب، في إطـار مـا يعُرف بـ”العمل عـن بعد”. وبرغم 
أن مصطلـح “العمـل عـن بعـد” عرفناه منـذ زمن طويـل، لكنه ظل 
طـوال ذلـك الزمـن اسـتثناءً؛ لكـن يبـدو أن أزمـة كورونـا في طريقها 
إلى جعلـه قاعـدة، وجعـل الذهـاب إلى المكاتـب هو الاسـتثناء. وهنا 
يتبـادر إلى الذهـن سـؤال آخر ألا وهو: هل تتسـبب أزمـة كورونا في 

اختفـاء المكاتب؟.

الراهنـة كشـفت  الأزمـة  إن  الموضـع-  -في هـذا  القـول  يمكـن 
جوانـب لم ينتبـه إليهـا البشر مـن قبـل في أسـاليب أداء العمل، وقد 
يكـون ذلـك هـو الأمـر الحاكـم في سـياق هـذا التحول في المسـتقبل. 
وفي هـذا الإطـار، يمكـن الإشـارة إلى اسـتقصاء نفذته قنـاة “سي إن بي 
سي” الإخباريـة الأمريكيـة، لتقصي رأي عـدد مـن مديـري الشركات 
والبنـوك الكبـار حـول العـالم، حيـث خرجـت النتائج جميعهـا تؤكّد 

أن “العمـل مـن المنـزل” قـد يكـون هو “الوضـع الطبيعـي الجديد” 
لكثيرٍ مـن الموظفين والمديريـن كذلـك. كما أن شركات كبرى مثـل 
“مونديليـز” و”نيشـن-وايد” وبنـوكًا كبرى مثـل “مورغـان سـتانلي” 
ا بانتقال دائـم للعمل مـن المنزل، بما  و”باركليـز”، باتـت تفكـر جديّـً

يقابلـه ذلـك مـن تقليـص لمسـاحات المكاتب.

فقد قال المدير التنفيذي بشركة “مونديليز” للأغذية إن “الشركة 
تقـوم ببعـض التعديلات التـي سـتجعل مهمتهـا أسـهل بمواجهة أي 
أزمـة، وقـد لا نحتاج لجميع المكاتب التي نمتلكها حـول العالم حاليًّا؛ 
لـذا هنـاك جهد كبير يبُـذل لارتباط الأمر بتكاليـف العمل”. كما قال 
المديـر التنفيـذي لبنك باركليـز: “إن وضع الموظفين في مبنى المكاتب 
معًـا قـد لا يحصـل أبدًا مـرةً أخرى. سـتكون هناك تعديلات طويلة 
الأمـد على كيفيـة تفكيرنـا باسرتاتيجية الموقـع، وقـد تكـون فكـرة 
وضـع 7000 شـخص في مبنـى أمـراً مـن المـاضي”. وفي بنـك “مورغان 
سـتانلي” قـال المديـر التنفيذي إن “البنك سـيحتاج إلى عقـارات أقل 
بكثير لإتمـام عملهـا مسـتقبلً، وذكـر أنـه منذ احتـدام أزمـة كورونا، 

بـات 90% مـن موظفي البنـك يعملون مـن منازلهم”.

وفي خطـوة أكثر تقدمًـا في الاتجـاه ذاتـه، أعلنت شركة “نيشـن-
وايـد” الأمريكيـة للتأمين بالفعـل الانتقـال الدائـم لـ”نمـوذج عمـل 
هجين”، حيـث سـتباشر الشركة عملهـا في أربعة مكاتب رئيسـية في 
كل مـن ولايـات: أوهايـو، وأيـوا، وأريزونـا، وتكسـاس، بينما سـيتابع 

بقيـة الموظفين عملهـم مـن بيوتهـم في معظـم مواقـع الشركة.

للشركات والمؤسسـات  النتائـج صيـدًا ثمينًـا  تُثـل هـذه  وقـد 
الخاصـة حول العـالم، والتي ترغـب بتخفيض إنفاقها، سـواء لتعظيم 
الأربـاح أو حتـى تحسـبًا لأي أزمـات ماليـة داخلية لديهـا، أو أزمات 
عالميـة مماثلـة للأزمـة الراهنـة، كما قـد تنسـاق وراءها مؤسسـات 

حكوميـة حـول العـالم أيضًا.

لكـن لا بـد مـن الإشـارة إلى أن هـذا التحـول الـذي يبـدو براقـًا 
للوهلـة الأولى؛ قـد تكـون لـه تبعاتـه الاقتصاديـة السـلبية التـي لا 
يمكـن إغفالهـا، بمـا قـد يتسـبب في تفاقـم التحـول الأول، والمتعلـق 
بفقـدان المزيـد من الوظائف، لا سـيما وأن الانخـراط في ذلك التوجه 
بشـكل غير محسـوب سـيدفع إلى تقليص الكثير من أحجام الأعمال 
في تلـك الشركات، كما أن آثـاره السـلبية تمتـد لقطاعـات عديـدة 
كالقطـاع العقـاري، الـذي سـيفقد كثيراً مـن الطلب على العقارات 
التجاريـة، وقـد يتفاقـم الأمـر ليتحـول إلى أزمات عقاريـة جديدة في 
بعـض الـدول. ويتزامن ذلك مع تأثر العديد مـن الصناعات المرتبطة 
العموميـة،  والخدمـات  اللوجسـتية،  كالخدمـات  الأعمال،  بقطـاع 
المكتبيـة  والأجهـزة  الأدوات  وصناعـة  والأمـن،  الصيانـة  وخدمـات 

وغيرهـا، وكل ذلـك يصـب في اتجـاه فقـدان المزيـد مـن الوظائـف.

ختامـاً فـإن كان للعمـل عـن بعـد مزايـا، كونـه يقلـص تكاليـف 
الشركات، وبالتـالي يضمـن لهـا المزيـد مـن الأربـاح، ويسُـاعد -في 
الوقـت ذاتـه- على تقليـص اسـتهلاك الطاقـة، وما يرتبـط بذلك من 
إيجابيـات على البيئة؛ إلا أنّ الاسـتفادة من هـذه المزايا لا بد أن تدُار 
بشـكل متـوازن، وبمـا يضمـن تعظيـم الفائـدة وتقليـل الأضرار قـدر 
الإمـكان، مـن أجـل الحـد من تفاقـم أزمـة البطالـة العالميـة، والحدّ 
كذلـك مـن تأثيرهـا المتوقـّع على الاقتصاد الـكلي، لا سـيما في الدول 
التـي تمثـل القطاعـات المرشـحة للتأثر سـلبًا بسـببها نسـبًا كبيرة من 

ناتجهـا، وعلى رأسـها القطـاع العقاري.

ملفات المستقبل
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شـجعت جائحـة كورونـا العديـد مـن الـدول على تسريـع وتيرة 
التحـول الرقمـي في محاولة للحـد من المخاطر الناجمـة عن الاتصال 
الاجتماعـي، ومـن بين القطاعـات التي تعرضـت لتوسـعات الرقمنة 
كان قطـاع الضرائـب الـذي يمثـل محـوراً أساسـياً لموازنات الـدول في 
تمويـل الخدمـات العامـة. في هـذا السـياق، أصـدر مركـز السياسـة 
والتنميـة الاقتصـادي  التعـاون  لمنظمـة  التابـع  الضريبيـة  والإدارة 
OECD ، تقريـراً حـول إدارة الضرائـب لعـام 2021، والـذي حمـل 
Informations comparatives sur les pays de l’OC� “عن�وان“ 

DE et autres économies avancées et émergentes”، حيـث 
يقـارن الإدارة الماليـة للنظـم الضريبية في 59 اقتصاداً متقدماً وناشـئاً 
في العـالم، في محاولـة للتعـرف على الفـرص المتاحـة لتحسين رؤيـة 

وإدارة هـذه النظـم.

ويناقـش التقريـر تأثير جائحـة كورونا على المهام التـي تقوم بها 
الإدارات الضريبيـة وإيراداتهـا، وكذا التحديات التي تفرضها الجائحة 
فيما يتعلـق بموظفـي الإدارات الضريبيـة، كما يتم إلقـاء الضوء على 
مصروفـات الإدارات الضريبيـة وعلى الاسرتاتيجيات التكنولوجيـة 
المتطـورة التـي يتبعهـا مسـؤولو الضرائـب لتشـجيع دافعيهـا على 

‏اسـتخدام “تطبيقـات الخدمـة الذاتية”، مـن أجل تقليـل الإجراءات 
الشـكلية وتجنـب ‏تراكـم المتأخـرات الضريبيـة، بالإضافـة إلى كيفيـة 

إدارة المخاطـر المتعلقـة بعـدم الالتـزام الضريبي.

الإدارة الضريبية وجائحة كورونا:
تتمثـل المهمـة الأساسـية ‏لإلدارة الضريبيـة في تحصيـل إيـرادات 
الضرائـب نيابـة عـن المواطنين مـن أجـل تمويـل الخدمـات العامـة،‏ 
فمـع بدايـة أزمـة كورونـا، شـهدت 32 إدارة ضريبيـة في 59 اقتصاداً 
توسـعاً في مسـؤولياتها إلى درجـة غير مسـبوقة،  وناشـئاً  متقدمـاً 
حيـث اعتمـدت العديـد من الـدول عليهـا لتقديم المسـاعدة المالية 
المخصصـة للمواطنين أو الشركات، سـواء تـم توزيعها بطريقة هادفة 
ودقيقـة لمسـتحقيها، أو تـم اسـتهداف عـدد أكبر من المسـتفيدين، 
على غـرار تجربتـي سـنغافورة وأيرلنـدا، إذ قدمـت الأخيرة إعانات 

على الرواتـب بمعـدل 2.8 مليـار يورو.

كـــا قامـــت الإدارات الضريبيـــة في ظـــل الجائحـــة بتوفـــر 
ــلطات  ــد السـ ــكل يفيـ ــة بشـ ــاعدة المعلوماتيـ ــات المسـ الخدمـ
العامـــة، مـــن أجـــل اســـتخدام قـــدرات الإدارة في تحليـــل 

الاستجابة الرقمية:
كيف غيرت »كورونا« إدارة النظم الضريبية في اقتصادات الدول؟

t مركز السياسة والإدارة الضريبية - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

* هذا الكتاب عرضته الباحثة دينا محمود بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 30 مارس، 2022.

المصدر:
Administration fiscal 2021: Informations comparatives sur les pays de l’OCDE et autres économies avancées et émergentes, Éditions OCDE, Paris, 2022.



العدد 5 ــ مايو 2022 62

ــات  ــاركت معلومـ ــي شـ ــدا، التـ ــراليا ونيوزيلنـ ــات، كأسـ البيانـ
ــة. ــة الاجتماعيـ ــع وزارة التنميـ مـ

وثمـة محـددات عديدة شـجعت الحكومـات على اللجـوء لإدارة 
الضرائـب للاسـتجابة لأزمـة كوفيـد 19، لعـل أبرزهـا امتلاكها شـبكة 
موجـودة مسـبقاً مـن العلاقـات الوثيقـة مـع المواطنين والشركات، 
واعتمادهـا على موظفين مؤهلين ومتخصصين في التعاملات اليومية 
مـع المواطنين، فضلاً عـن كونهـا تضـم شـبكة كبيرة مـن البيانـات 

وأسـاليب تحليليـة وخبرة قويـة في معالجـة البيانات ومشـاركتها.

جـاء هـذا التوسـع في مهـام الإدارة الضريبـة اسـتجابة لجائحـة 
كورونـا، في ظـل تأثـر عائدات الضرائـب ذاتها بالجائحـة وذلك لعدة 

اعتبارات:

ـذت العديـد مـن الـدول  1- تراجـع النشـاط الاقتصـادي: فقـد نفَّ
مـن  للعديـد  القرسي  الإغلاق  إلى  بالإضافـة  احتوائيـة،  إجـراءات 
الشركات، والتـي تتضمـن تداعيات سـلبية على المبيعـات والأرباح، 

مما ينعكـس بـدوره على ارتفـاع حـالات الإفلاس والتصفيـة.

2- ارتفاع معدلات البطالة: إذ يؤثر الانكماش في النشـاط الاقتصادي 
على مسـتويات التوظيـف، حيث تقـوم الشركات بتسريـح الموظفين 

أو التوقـف عن التوظيف.

3- إجـراءات الدعـم الحكومـي: لدعم الاسـتهلاك والنظـام الصحي، 
لتقليـص معـدلات  الـدول إجـراءات  العديـد مـن  حيـث اختـارت 

.TVA ضريبـة القيمـة المضافـة

4- إجـراءات الدعم الإداري: شـاركت العديـد من الإدارات الضريبية 
في هـذا الصـدد، وذلـك مـن خلال اتخـاذ تدابير لتخفيـف العـبء 
عـن دافعي الضرائب، ومسـاعدة الشركات والأفـراد الذين يواجهون 
بالتزاماتهـم  الوفـاء  يواجهـون صعوبـة في  أو  السـيولة  مشـاكل في 

الضريبيـة، ومنهـا تمديـد مـدد تأجيـل الدفع.

في المجمل، تهتم إدارات الضرائب في الاقتصادات الـ 59 المتقدمة 
والناشـئة بملفـات حوالي 860 مليون مـن دافعي ‏الضرائب الخاضعين 
لضريبـة الدخـل وضريبـة أرباح الشركات التـي لديها أكثر من ‏‏500 
مليـون معاملـة مبـاشرة وأكثر مـن ‏‏1.1 مليـار معاملة عبر الإنترنت، 
ر  وللقيـام بذلـك تتمتـع السـلطات الضريبيـة بميزانية تشـغيلية تقُدَّ
أقـل مـن %1 مـن ‏مبلـغ الإيـرادات  بحـوالي ‏‏79 مليـار يـورو، أي 
المحُصلـة، وقد بلغـت صافي الإيرادات المحصلة حـوالي 12.3 تريليون 
يـورو في عـام 2019. وفي المتوسـط يمثـل صـافي الإيـرادات الضريبيـة 
‏المحصلـة حـوالي %20 مـن الناتـج المحلي الإجمالي، تسـجل أعلاها في 
السـويد والدنمارك وسـلوفينيا، وأقلها في السـعودية والهند وسويسرا. 
وتجـدر الإشـارة أن هـذه الأرقـام تسـتند إلى ميزانيـة 2018 - 2019، 
لذلـك فتأثير جائحـة ‏كورونـا سـيكون أكثر وضوحـاً في تقريـر العام 

المقبل.‏

العمالة بالإدارات الضريبية:
في عـام 2019، وظفـت الإدارات الضريبيـة في 59 دولـة المدرجـة في 
الـة  التقريـر مـا يقـرب مـن 1.8 مليـون شـخص، إذ إن ‏الإدارة الفعَّ
ل ضرورة ملحـة لإلدارة الضريبيـة الجيـدة،  للموظفين باتـت تُثّـِ
ووجـود قـوى عاملـة ماهـرة ومنتجـة وقـادرة على ‏التكيـف هـو في 
صميـم تخطيـط المـوارد البشريـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن جائحـة 

ز لعدد ‏كبير من المتغيرات داخل الإدارات  كورونـا كانت بمنزلـة مُحفِّ
الضريبيـة، والتـي كان عليهـا ‏التكيـف ‏مع أسـاليب العمـل الجديدة 
وفي علاقاتهـا ‏مـع دافعـي الضرائب، كما أدت إلى اختيـار العديد من 
الادارات لبيئـة العمـل عن بعُـد، والتي أعلنت ‏كثير مـن الإدارات أنه 
سيسـتمر كجـزء مـن التنظيـم الطبيعـي للعمـل في المسـتقبل، وقـد 
بذلـت هـذه الإدارات ‏جهـوداً كبيرة لدعـم موظفيهـا خلال فرتات 

الانتقـال لاسـيما من خلال: ‏

1- رفاهيـة الموظفين، والتـي تتضمـن تحفيزهم ورفع معـدل الرضا 
الوظيفـي، وكـذا الاهتمام بالقضايـا المتعلقـة ‏بالصحـة والسلامة، 
والعمـل على تحقيق التـوازن بين الحيـاة العملية والحيـاة الخاصة، 

بالإضافـة إلى برامـج دعـم الموظـف وبيئـة العمـل ‏المكتبية.‏

2- تدريـب الموظفين، خاصـة هـؤلاء الذيـن تـم تكليفهـم بمهـام 
إضافيـة وهـؤلاء الذيـن تعين عليهـم القيـام ‏بعملهم عن بعُـد لأول 
مـرة، وذلـك عـن طريـق دورات تدريبيـة عـن بعُـد يتم بثهـا مباشر 

أو مسـجلة.‏

3- توفير المعلومـات لـدى المديريـن وقـادة العمـل، بحيـث تكون 
تحـت تصرفهم لتمكنهـم من تحديد نقاط القـوة ‏والضعف، وبالتالي 

اتخـاذ قـرارات سريعة وواضحـة فيما يتعلـق بالموظفين.‏

نفقات الإدارات الضريبية:
لكي تـؤدي الإدارة الضريبيـة دورهـا، مـن الضروري أن تكـون لديها 
مـوارد ماليـة كافيـة، بالإضافـة إلى قـوة ‏عاملـة ماهـرة قـادرة على 
تحقيق نتائج بكفاءة وفعالية، وعليه يمكن تقسـيم النفقات كالآتي: ‏

1- مصروفـات تشـغيل: حيث أشـارت معظـم الإدارات الضريبية إلى 
 ‎%77 زيادة في نفقاتها التشـغيلية من ‏‏2018 إلى 2019، وقد شـهدت
مـن الإدارات زيـادة في ميزانيتهـا في الفترة ذاتها ‏طبقاً للمسـح الدولي 
لإلدارات الضريبيـة )ISORA‏(، حيـث تمثـل الرواتـب في المتوسـط 
73% مـن الميزانيـة التشـغيلية السـنوية، أعلاها في ‏الأرجنتين وأقلها 
في إندونيسـيا، بينما تمثل التكاليف المخصصة لتكنولوجيا المعلومات 

حـوالي %10 ‏في المتوسـط من المصروفات التشـغيلية.‏

2- مصروفـات اسـتثمار: حيث تمثل حـوالي 4% من إجمالي النفقات 
في المتوسـط، أقـل مـن 1% بالنسـبة ‏للبعض وأكثر مـن 10% للبعض 

الآخر.‏

3- ‏مصروفـات تحصيـل: ويتـم حسـاب نسـبة التحصيـل بمقارنـة 
النفقـات السـنوية لإلدارة بصـافي الإيـرادات ‏المحصلـة خلال السـنة 
الماليـة، فعلى سـبيل المثـال، ارتفعـت هـذه النسـبة بمعـدل %35 
تقريبـاً في المملكـة ‏العربيـة السـعودية خلال الفرتة مـن 2018 إلى 
2019، فيما ظلـت النسـبة ذاتهـا تقريبـاً في ألمانيـا والأرجنتين، بينما 
انخفضـت بمعـدل 20% ‏تقريبـاً في المكسـيك. ومن المتوقـع أن يكون 
للجائحـة أثـر واضـح على تغير هـذه النسـب بالإضافـة للتطـور في 

السياسـة الضريبيـة وتغير معـدلات النمـو الاقتصـادي.‏

تشجيع دافعي الضرائب:
يظـل الاهتمام بتشـجيع دافعـي الضرائـب على الإعلان عـن دخلهم 
الخاضـع للضريبـة ودفـع ضرائبهم في صميم الأنشـطة التي تمارسـها 
إدارات الضرائـب، وعليـه تحـاول هـذه الإدارات التأثير على سـلوك 

دافعـي الضرائب، لاسـيما مـن خلال: 

ملفات المستقبل
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الضرائـب:  خدمـات  إلى  الوصـول  إمكانيـة  تحسين  مبـادرات   -1
الاتصـال،  باسـتمرار إلى تحسين عمليـات  الإدارات  حيـث تسـعى 
سـواء كانـت تتـم عبر الإنترنـت أو شـخصياً أو عبر الهاتـف، من أجل 
تسـهيل توصيـل دافعي الضرائـب بخدماتهم ومسـاعدتهم على فهم 

التزاماتهـم بشـكل أفضـل مـن خلال حملات توعية.

2- الاهتمام المتزايـد بالفحص الإلكتروني أو الرقمـي: تقدم الإدارات 
الضريبيـة الخدمـات بشـكل رقمـي متزايـد، وتـزداد أهميـة الفحص 
الرقمـي، حيث تسـتخدم الإدارات خبراتهـا والبيانات المتاحة لها لمنح 
دافعـي الضرائـب إمكانيـة الوصـول إلى خدماتهم الخاصـة إلكترونياً، 
على سـبيل المثال، اسـتحدثت البرازيل نظـامNormas ، والذي يمكن 

تحميله على الهاتف.

3- التعـاون مـع مقدمـي الخدمـات مـن خالل طـرف ثالـث: ثمـة 
تزايـد مضطـرد في عمليـة دمـج الخدمـات والعمليـات في الأنظمـة 
التقليديـة المسـتخدمة من قبل دافعي الضرائـب في حياتهم اليومية، 
حيـث يسـاهم في تحسين الانضبـاط المـالي وتقليـل العـبء الإداري 
على رواد الأعمال؛ نظـراً لأن أنمـاط التعـاون هـذه أصبحـت أكثر 
انتشـاراً وتعقيـداً، حيـث بـدأت الإدارات الضريبيـة في تبنـي مناهـج 
عملهـم،  وتسـهيل  الخدمـات  لمقدمـي  اللجـوء  لإدارة  اسرتاتيجية 
لاسـيما من خلال السماح لهم بالوصول إلى الأنظمة الداخلية لإدارة 
الضرائـب، وذلـك من خلال واجهـات برمجة التطبيقـات API، على 
غـرار تلـك المسـتخدمة في النرويج وروسـيا والمملكـة المتحدة، حيث 
تم اعتمادها لتسـهيل الاتصال بين الأنظمة والأشـخاص والأشـياء من 

دون اتصـال مبـاشر. 

في هـذا السـياق، أشـار عـدد كبير مـن الإدارات الضريبيـة إلى أن 
خدماتهـا ‏بـدأت في دمـج التعلـم الآلي، كالنرويـج على سـبيل المثال، 
والـذكاء الاصطناعـي مثـل كنـدا، في تعاملاتهـا مع دافعـي الضرائب، 
حيـث تتيـح هـذه ‏الحلول الاقرتاب مـن الخدمة المقدمة على مدار 
24 سـاعة في اليـوم بفضـل المسـاعدين الرقميين، مثـل روبوتـات 
المحادثة المستخدمة ‏في حوالي 50% من الإدارات الـ 59 التي يغطيها 
الكتاب، من بينها على سـبيل المثال إسـبانيا وسـنغافورة وكوستاريكا، 
وكـذا بيرو التي ‏وصل معـدل الرسـائل المفهومة للروبوتـات فيها إلى 

97% حتـى مـارس 2021‏.

مخاطر عدم الامتثال الضريبي:
تقـوم وظيفـة المراقبـة والتحقـق بتقييـم دقـة واكتمال المعلومـات 
المتوسـط  في  تحشـد  وهـي  الضرائـب،  دافعـي  قبـل  مـن  المعلنـة 
30% مـن موظفـي إدارة الضرائـب، للتأكـد من امتثالهـم للالتزامات 
الضريبيـة. وعلى الرغم مـن أن عمليات الفحص الضريبـي في الهيئة 
أو خارجهـا لا تزال سـائدة، فإن اسـتخدام عمليات الفحص والتحقق 
الآلي لمعلومات دافعي الضرائب تتسـارع بشـكل متزايد، حيث تمثل 
مـا يزيـد على 20% من عمليـات الفحص، كما هـي الحال في جنوب 
أفريقيـا واليونـان والمغرب. وتسـتند هذه التطـورات إلى حدٍ كبير إلى 
التحسـن الملحـوظ في توافـر البيانات بما يسـمح بتحسين اسـتهداف 
المخاطـر. ولتقليـل هـذه المخاطـر تقـوم الإدارات ببعـض الخطـوات 

: منها

• توفير برامـج تدريـب لدافعـي الضرائـب مـن خلال إنشـاء 
وحـدات لمراجعـة السـجلات الضريبيـة لشرائـح معينـة مـن دافعي 

الضرائـب، كالشركات الكبيرة ودافعـي الضرائـب الأثريـاء، وذلـك 
للتوعيـة بأهميـة مخاطـر عـدم الامتثـال الضريبـي، بسـبب طبيعـة 
والاسرتاتيجيات،  والفـرص  الخارجيـة  والأنشـطة  المعاملات  ونـوع 

وذلـك لتقليـل المطالبـات الضريبيـة ودرجـة تعقيدهـا.

• تقنين عمليـات التدقيـق الإلكترونيـة مـع ضرورة مراعاة سرية 
المعلومـات المتعلقـة بدافعـي الضرائب، والتأكد مـن صحة ومطابقة 

هـذه المعلومات لضمان حقوق دافعـي الضرائب.

• الاسـتخدام المتزايـد للبيانـات المتداخلـة مـن خلال اسـتخدام 
الأدوات والتقنيـات التحليليـة التـي تعـزز مـن الامتثـال الضريبـي، 
بـدءاً مـن مرحلـة تصميم النظـام، حيـث أعلنت أكثر مـن %80 من 
الإدارات الضريبية عن اسـتخدامها البيانات والأدوات للاسـتفادة من 
البيانـات الإلكترونيـة المقدمـة مـن قبـل أطـراف ثالثـة بمـا في ذلـك 

الإدارات الضريبيـة الأخـرى.

• إدارة المخاطـر الوقائيـة، كنهـج وقـائي في مرحلـة مبكرة لمعرفة 
المتخلفين عن الإقرارات الضريبية بدلاً من اكتشـاف حالات التخلف 

عن السـداد بعـد تقديم ‏هـذه الإقرارات.

• تقديـم التوجيـه والمشـورة لدافعـي الضرائـب، وهـي ممارسـة 
شـائعة لإلدارات الضريبيـة كجـزء من اسرتاتيجية الخدمـة الكاملة، 
حيـث يمكنهـم إتاحـة المعلومـات والأدوات التفاعليـة على موقـع 
الويـب الخـاص بهم ونشر المبـادئ التوجيهية وإشـعارات المعلومات 

لدافعـي الضرائـب بمـا يسـهل مـن عمليـة الامتثـال الضريبي.

• اللجـوء لبرامـج تعـاون مشرتك لتبـادل المعرفـة بين الإدارات 
الضريبيـة وإتاحـة قـدر أكبر مـن الشـفافية في العلاقـة بين إدارة 
الضرائـب ودافعـي الضرائب، وهو ما يتطلب مناهج نشـطة لمعالجة 
المخاطـر الضريبيـة، على غـرار “البرنامـج الدولي للامتثـال للالتزامات 
Programe international pour le respect des ob�  الضريبي�ة ”

ligations fiscales” “ICAP، وتعتمـده أكثر من 60% من الإدارات 
الضريبيـة، وهـو ما تناولـه أحد التقارير الصادرة عـن الـ OECD  في 

.”co-operation tax compliance“ عـام 2021 تحـت عنـوان

ختامـاً، أظهـر التوجه العـام للـدول في الإدارات الضريبية الاتجاه 
نحـو الإدارة الإلكترونيـة، خاصـةً في ظـل أزمـة كورونـا، مـن خلال 
التوسـع في اللجـوء للفحوصـات والإقرارات والخدمـات الضريبية عبر 
الإنترنـت، عن طريق المسـاعدين الرقميين وبرامج تطبيقات الهاتف، 
مما أدى إلى تسـارع وتيرة التحول الرقمي. بالإضافة، إلى توسـيع مهام 
الإدارة الضريبيـة في ظـل الجائحـة، عبر تقديـم المسـاعدات الماليـة 
ومشـاركة المعلومـات وتوقـع تأثيرها على الإيـرادات الضريبية نتيجة 
تراجـع النشـاط الاقتصـادي وإجـراءات الدعـم الحكومـي والإداري 

المقدمة.

الإدارات  موظفـي  عمـل  بيئـة  تغيير  الجائحـة  أيضـاً  فرضـت 
الضريبيـة، بحيـث أصبـح العمـل عـن بعُـد أساسـياً، وعليـه ضرورة 
توفير دورات تدريبيـة لهـم والعمـل على رفـع مسـتوى رفاهيتهم، 
وأخيراً التركيـز المتزايـد لإلدارات ‏الضريبيـة على الحلـول الممكنـة 
مـن خلال  الضريبـي،  الامتثـال  لتشـجيع  تحفيـزي  نهـج  لاعتماد 
تحسين إمكانيـة الوصول للخدمـات، والاعتماد على تقديم الخدمة 
مـن طـرف ثالث، وكـذا تبني برامج تعاون مشرتك للحد من مخاطر 

عـدم الامتثـال الضريبـي.

كيف غيرت »كورونا« إدارة النظم الضريبية في اقتصادات الدول؟
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ــا؛ إلا أن  ــروس كورونـ ــات لفـ ــدة لقاحـ ــل إلى عـ ــم التوصـ رغـ
وضـــع الجائحـــة في العـــالم لا يـــزال خطـــراً للغايـــة، وذلـــك في 
ـــل  ـــالم. ب ـــن دول الع ـــع اللقاحـــات ب ـــة في توزي ـــدم العدال ظـــل ع
وحتـــى في الـــدول التـــي تمكنـــت مـــن توفـــر عـــددٍ كافٍ مـــن 
اللقاحـــات لمواطنيهـــا، هنـــاك عـــزوف وتخـــوف مـــن شريحـــة 
كبـــرة مـــن المواطنـــن حيـــال تلقـــي اللقـــاح. فضـــاً عـــن أن 
التحـــور المســـتمر للفـــروس يؤكـــد أن معركـــة البشريـــة مـــع 

فـــروس كورونـــا ســـتكون معركـــة طويلـــة.

وفي هـــذا الســـياق، نـــرت مجلـــة الشـــئون الخارجيـــة 
في  الرائـــدة  العالميـــة  المجـــات  )إحـــدى   Affairs Foreign
ـــتنشر  ـــة س ـــة( مقال ـــؤون العالمي ـــات والش ـــل السياس ـــال تحلي مج
في العـــدد القـــادم مـــن المجلـــة عـــن شـــهري يوليو-أغســـطس 
ــروس  ــتمر لفـ ــور المسـ ــة للتطـ ــة البشريـ ــبل مواكبـ ــول سـ حـ

ــا. كورونـ

ـــا  ـــاول موضوعً ـــه يتن ـــن كون ـــال م ـــة هـــذا المق ـــع أهمي ولا تنب
حيويـًــا للبشريـــة بأسرهـــا فحســـب؛ بـــل تنبـــع أهميتـــه أيضًـــا 
ــن  ــتة باحثـ ــم سـ ــداده، وهـ ــى إعـ ــن عـ ــة القائمـ ــن هويـ مـ

وعلـــاء متخصصـــن في مجـــال مكافحـــة الأوبئـــة، ولهـــم دور 
ــث  ــة. فالباحـ ــة للجائحـ ــتجابات الحاليـ ــيق الاسـ ــر في تنسـ كبـ
 Pandefense لاري بريليانـــت هـــو الرئيـــس التنفيـــذي لشركـــة
Advisory التـــي تقـــدم المســـاعدات لمكافحـــة الوبـــاء، وليـــزا 
دانزيـــغ هـــي طبيبـــة أمـــراض معديـــة وخبـــرة لقاحـــات 
ـــن أوبنهايمـــر تعمـــل  ـــا، كـــا أن كاري ـــة ذاته ومستشـــارة في الشرك
ـــتيا  ـــا أجاس ـــها. أم ـــة نفس ـــاء في الشرك ـــة الوب ـــارة لمكافح كمستش
مونـــدال فهـــي طالبـــة دكتـــوراه في علـــم الأوبئـــة والبيولوجيـــا 
ــت  ــك برايـ ــن أن ريـ ــا، في حـ ــة كاليفورنيـ ــوبية بجامعـ الحاسـ
ـــاعد  ـــب مس ـــر ونائ ـــة روكفل ـــس مؤسس ـــب الأول لرئي ـــو النائ ه
ـــا  ـــابق. ك ـــي الس ـــانية الأمري ـــات الإنس ـــة والخدم ـــر الصح وزي
أن دبليـــو إيـــان ليبكـــن هـــو مديـــر مركـــز العـــدوى والمناعـــة 

وأســـتاذ علـــم الأوبئـــة بجامعـــة كولومبيـــا.

انطلـــق المقـــال مـــن فرضيـــة هامـــة مفادهـــا أن مكافحـــة 
الجائحـــة حاليًـــا ومســـتقبلً لا تعتمـــد عـــى تخصيـــص المـــوارد 
ــر  ــع أطـ ــن وضـ ــد مـ ــل لا بـ ــب؛ بـ ــة فحسـ ــة والبشريـ الماليـ

ــة. ــة الأوبئـ ــة لمكافحـ ــراتيجيات اللازمـ ــات والاسـ للسياسـ

معركة ممتدة:
الاستراتيجيات الأربع للتعايش الفعال مع جائحة “كوفيد-19”

t مجموعة مؤلفين

* هذا الكتاب عرضته الباحثة د. إيمان فخري بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 16 يونيو، 2021.

المصدر:
Larry Brilliant, Lisa Danzig, Karen Oppenheimer, Agastya Mondal, Rick Bright, and W. Ian Lipkin, “The Forever Virus: A Strategy for the Long 

Fight Against COVID-19”, Foreign Affairs, July/August 2021. 
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النزعة الشـــعبوية وتفاقم الجائحة:
ــل  ــعبويين مثـ ــادة شـ ــود قـ ــأن وجـ ــال بـ ــو المقـ ــج كاتبـ يحاجـ
دونالـــد ترامـــب في الولايـــات المتحـــدة، وتـــي جـــن بينـــغ في 
ـــل  ـــا، والتقلي ـــة في بدايته ـــد أدى إلى الاســـتخفاف بالأزم الصـــن؛ ق
ـــا  ـــروس، م ـــواء الف ـــالم لاحت ـــن دول الع ـــاون ب ـــة التع ـــن أهمي م

أدى إلى مضاعفـــة أعـــداد المصابـــن والوفيـــات.

فالصـــن لم تتمتـــع بالشـــفافية الكاملـــة لـــي تعلـــن عـــن 
حجـــم انتشـــار الوبـــاء في بدايـــة الأزمـــة، فضـــاً عـــن أنهـــا لم 
تعُـــطِ الاهتـــام الـــكافي للتقاريـــر الداخليـــة التـــي تشـــر إلى 
وجـــود مـــرض غامـــض في ووهـــان، وســـمحت بكـــن بحريـــة 
ــة،  ــنة القمريـ ــالات رأس السـ ــاء احتفـ ــن لقضـ ــل المواطنـ تنقـ
وهـــو مـــا أدى إلى انتشـــار الفـــروس خـــارج حـــدود الصـــن.

أمـــا الولايـــات المتحـــدة، فقـــد قامـــت إدارة ترامـــب بالتقليـــل 
مـــن خطـــورة الجائحـــة، مـــا أدى إلى بـــطء اتخـــاذ قـــرار الإغـــاق 
ـــتجابات  ـــال فشـــل تنســـيق الاس ـــد المق ـــا انتق ـــاد. ك ـــل للب الكام
بـــن الأنظمـــة الصحيـــة في الولايـــات المختلفـــة، ناهيـــك عـــن 
صراع ترامـــب مـــع العلـــاء المســـؤولين عـــن مركـــز مكافحـــة 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا )CDC( وتكذيبـــه لتصريحاتهـــم 
ـــجيل  ـــا أدى إلى تس ـــالم، م ـــي والع ـــعب الأمري ـــم للش ونصائحه
الولايـــات المتحـــدة نســـبةَ 25% مـــن الإصابـــات و 20% مـــن 

ـــام 2020. ـــال ع ـــالم خ ـــتوى الع ـــى مس ـــات ع الوفي

فيروس لن يختفي:
ــو  ــا هـ ــا مـ ــروس كورونـ ــواء فـ ــح أن احتـ ــن الواضـ ــح مـ أصبـ
إلا ماراثـــون طويـــل. فحتـــى وإن حصـــل كافـــة البـــر عـــى 
ـــتجد،  ـــا المس ـــروس كورون ـــي ف ـــتبعد أن يختف ـــن المس ـــاح فم اللق
وذلـــك لأن الفـــروس يعيـــش في عـــدد كبـــر مـــن الحيوانـــات، 
ـــة  ـــزز إمكاني ـــا يع ـــزلان، م ـــط والغ ـــرود والقط ـــك الق ـــا في ذل بم
ـــه  ـــى انتقال ـــوره، أو حت ـــر وتح ـــات إلى الب ـــن الحيوان ـــه م انتقال
ـــرى إلى  ـــرة أخ ـــه م ـــوره وانتقال ـــات وتح ـــر إلى الحيوان ـــن الب م

ـــر. الب

فضــاً عــن أن تحقيــق مناعــة القطيــع أصبــح شــيئاً مســتحيلً 
ــر  ــث تش ــروس. حي ــن الف ــدة م ــالات جدي ــور س ــبب ظه بس
ــات  ــا في الولاي ــرح به ــة الم ــات الثلاث ــات إلى أن اللقاح الدراس
ــالات  ــد الس ــة ض ــون( فعال ــا، جونس ــزر، مودرين ــدة )فاي المتح
ــد  ــم ق ــات التطعي ــطْء عملي ــنّ بُ ــروس، ولك ــن الف ــدة م الجدي
يتســبب في ظهــور ســالات جديــدة، وقــد تكــون اللقاحــات 
المتاحــة غــر فعالــة معهــا، مــا يضــع البشريــة أمــام تحــدٍّ 
لوجيســتي ضخــم مــن خــال إعطــاء مزيــد مــن جرعــات 
اللقاحــات المتاحــة أو مــن خــال الحاجــة لتطويــر لقاحــات 
جديــدة فعالــة ضــد الطفــرات الجديــدة، وفي كلتــا الحالتــن 

ــة.  ــة ضخم ــة ومادي ــودًا علمي ــك جه ــيتطلب ذل س

التعايش: استراتيجيات 
ــع  ــش مـ ــن التعايـ ــر مـ ــه لا مفـ ــال إلى أنـ ــو المقـ ــر كاتبـ يشـ
الفـــروس، كـــا تعايشـــت البشريـــة مـــع وبـــاء الأنفلونـــزا 

ـــع  ـــتعراض أرب ـــم اس ـــد ت ـــراض. وق ـــن الأم ـــا م ـــة وغيره والحصب
ـــي: ـــا، وه ـــروس كورون ـــع ف ـــال م ـــش الفع ـــراتيجيات للتعاي اس

1- التوزيـــع العـــادل للقاحـــات: بعـــد التوصـــل إلى عـــدد مـــن 
ــروس،  ــن الفـ ــة مـ ــا للوقايـ ــت فعاليتهـ ــي ثبتـ ــات التـ اللقاحـ
ــلعة  ــاح إلى سـ ــول اللقـ ــي تحـ ــرى وهـ ــكلة الكـ ــرت المشـ ظهـ
يتكالـــب عليهـــا الجميـــع. وفي ظـــل غيـــاب التنســـيق العالمـــي 
لـــراء اللقاحـــات وتوزيعهـــا، أبرمـــت الحكومـــات الأمريكيـــة 
والأوروبيـــة صفقـــات ثنائيـــة لـــراء جرعـــات أكـــر مـــن 
ـــل  ـــات أق ـــى بلقاح ـــرى لتحظ ـــدان الأخ ـــة البل ـــا، تارك احتياجاته
ـــن 200  ـــر م ـــن أك ـــدّرت الص ـــال، ص ـــبيل المث ـــى س ـــة. فع فعالي
مليـــون جرعـــة مـــن أربعـــة لقاحـــات صينيـــة، وهـــو معـــدل 
ـــكوك  ـــاك ش ـــزال هن ـــك، لا ت ـــع ذل ـــر. وم ـــد آخ ـــن أي بل ـــر م أك

حـــول مـــدى فعاليـــة هـــذه اللقاحـــات.

ـــح  ـــدان لوائ ـــض البل ـــرض بع ـــو ف ـــوءًا ه ـــع س ـــا زاد الوض وم
تصديـــر تقييديـــة حالـــت دون تصنيـــع اللقاحـــات وتوزيعهـــا 
ـــدف إلى  ـــي ته ـــادرة COVAX الت ـــا مب ـــع. أم ـــاق أوس ـــى نط ع
ـــادرة  ـــر ق ـــة غ ـــة لــــ92 دول ـــار جرع ـــن ملي ـــرب م ـــا يق ـــر م توف
عـــى دفـــع ثمـــن اللقاحـــات، فيبـــدو أنهـــا تواجـــه تحديـــات 
ـــال  ـــا خ ـــق هدفه ـــكان تحقي ـــة بم ـــن الصعوب ـــل م ـــة تجع تمويلي

العـــام الحـــالي.

وقـــد اســـتدل المقـــال عـــى عـــدم العدالـــة في توزيـــع 
ـــة  ـــة الصح ـــام لمنظم ـــر الع ـــح المدي ـــال تصري ـــن خ ـــات م اللقاح
العالميـــة في مايـــو 2021 بـــأن 75% مـــن جرعـــات اللقـــاح 
ـــا  ـــاً فاضحً ـــد “ظل ـــا يع ـــو م ـــط، وه ـــر دول فق ـــت إلى ع ذهب

ــاء”.  ــتمرار الوبـ يـــؤدي لاسـ

ـــاء:  ـــد الوب ـــة ض ـــة العالمي ـــدة للمعرك ـــات المتح ـــادة الولاي 2- قي
ــة  ــا دولـ ــدة بصفتهـ ــات المتحـ ــال أن الولايـ ــو المقـ ــرى كاتبـ يـ
ـــادة  ـــالي لقي ـــع مث ـــا في وض ـــا، فإنه ـــة علميً ـــة ومتقدم ـــة وقوي غني
ـــع  ـــي تضطل ـــن ل ـــا.  ولك ـــروس كورون ـــد ف ـــة ض ـــة الطويل المعرك
ــل  ــز الداخـ ــتلزم أن يتميـ ــه يسـ ــدور، فإنـ ــذا الـ ــنطن بهـ واشـ
الأمريـــي بســـمتين رئيســـيتين؛ الســـمة الأولى هـــي عـــدم 
ــا  ــو مـ تســـجيل إصابـــات بالمـــرض في الولايـــات المتحـــدة، وهـ
ـــالات  ـــب الح ـــم، وتعق ـــات التطعي ـــتمرار عملي ـــع اس ـــيتزامن م س
المرضيـــة بشـــكل حـــازم لمنـــع انتشـــار الفـــروس، وكذلـــك 
مضاعفـــة الجهـــود لتطعيـــم الفئـــات الأكـــر عرضـــة للمـــرض. 

بايـــدن  إدارة  معالجـــة  فهـــي  الثانيـــة  الســـمة  أمـــا 
ـــا  ـــام إليه ـــالم للانض ـــة الع ـــد بقي ـــة، وحش ـــامات الداخلي للانقس
ــال  ــن خـ ــي. ومـ ــي العالمـ ــاون الصحـ ــة للتعـ ـــر تجربـ في أك
ــة  ــدة قويـ ــات المتحـ ــح الولايـ ــمتين، تصبـ تحقيـــق هاتـــن السـ
مـــن الداخـــل، ويمكنهـــا الانطـــاق لقيـــادة المعركـــة ضـــد 

الفـــروس في الخـــارج.

ــدة  ــات المتحـ ــى الولايـ ــب عـ ــه يجـ ــال إلى أنـ ــار المقـ وأشـ
بالتعـــاون مـــع الـــدول الغنيـــة والمتقدمـــة أن يركـــزوا اســـتثماراتهم 
عـــى تطويـــر جيـــل جديـــد مـــن اللقاحـــات لتكـــون مناســـبة 
ـــون  ـــات تك ـــع اللقاح ـــة تصني ـــة. أي إن تكلف ـــدول النامي ـــر لل أك
أقـــل مـــن التكلفـــة الحاليـــة، ولا تتطلـــب اللقاحـــات درجـــات 
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ـــا  ـــط. ك ـــة واحـــدة فق ـــا في جرع ـــن إعطاؤه ـــة، ويمك ـــد عالي تبري
ـــف أو  ـــر لقاحـــات في صـــورة رذاذ للأن ـــى تطوي ـــل ع ـــن العم يمك
قطـــرات فمويـــة، أو مـــن خـــال وضـــع لاصقـــة عـــى الجلـــد. 
وبفضـــل هـــذه الابتـــكارات، يمكـــن للولايـــات المتحـــدة قيـــادة 

العـــالم للســـيطرة عـــى الجائحـــة.

3- بنـــاء نظـــام أقـــوى لمراقبـــة الأمـــراض: يتعـــن عـــى كافـــة 
ـــد مـــن الطـــرق المبتكـــرة  ـــل عـــى إضافـــة المزي ـــدول أن تعم ال
ــا  ــل حاليـً ــر. ويعمـ ــت مبكـ ــرض في وقـ ــي المـ ــاف تفـ لاكتشـ
ـــات  ـــالم عـــى تمشـــيط البيان ـــع أنحـــاء الع ـــة في جمي ـــاء الأوبئ عل
ـــل  ـــائل التواص ـــث في وس ـــات، والبح ـــريات الصيدلي ـــة بمش الخاص
ـــروس. ـــدة للف ـــة عـــى حـــالات تفـــي جدي ـــن أدل ـــي ع الاجتماع

ــة  ــالم المختلفـ ــة في دول العـ ــة الصحيـ ــن للأنظمـ ــا يمكـ كـ
الاســـتفادة مـــن الســـجلات الطبيـــة الإلكترونيـــة، وذلـــك مـــن 
خـــال تتبـــع أعـــراض مـــرضى غرفـــة الطـــوارئ، والتأكـــد مـــن 
ـــة دون  ـــك للحيلول ـــا، وذل ـــروس كورون ـــن بف ـــوا مصاب ـــم ليس أنه

تحـــول مريـــض واحـــد إلى بـــؤرة انتشـــار جديـــدة.

ـــة  ـــاء الأوبئ ـــام عل ـــال إلى ضرورة قي ـــو المق ـــار كاتب ـــد أش وق
ـــات،  ـــن وجـــود الفيروس ـــا ع ـــرف الصحـــي بحثً ـــاه ال ـــة مي بمراقب
ـــاغ  ـــم الإب ـــي لم يت ـــة الت ـــالات المرضي ـــن الح ـــف ع ـــك للكش وذل
ـــا  ـــد شرعت ـــدا ق ـــدة وأيرلن ـــة المتح ـــة إلى أن المملك ـــا. بالإضاف عنه
ـــن  ـــخاص المخالط ـــار الأش ـــي بإخط ـــد يق ـــام جدي ـــق نظ في تطبي
ـــى  ـــة ع ـــالة نصي ـــال رس ـــن خ ـــروس م ـــض بالف ـــخص المري للش
ــزل  ــم بعـ ــى ضرورة قيامهـ ــد عـ ــة، والتأكيـ ــم المحمولـ هواتفهـ
ــن المـــرض، مـــا  ــار الكشـــف عـ ــوع لاختبـ ــهم أو الخضـ أنفسـ

يقلـــل إمكانيـــة الانتشـــار السريـــع للمـــرض.

ـــد  ـــة: فق ـــة بالصحـــة العام ـــة المعني 4- إصـــاح المنظـــات الدولي
ـــة  ـــة المعني ـــات الدولي ـــن أن المؤسس ـــة ع ـــة الحالي ـــفت الأزم كش
ـــاً  ـــل، فض ـــر في التموي ـــص خط ـــن نق ـــاني م ـــي تع ـــال الصح بالمج
ـــدول.  ـــن ال ـــات ب ـــا عرضـــة للتدخـــل الســـياسي والنزاع ـــن كونه ع
ـــدان إلى  ـــاج البل ـــة، تحت ـــة القومي ـــه النزع ـــد في ـــت تتصاع وفي وق

ــل  ــن أجـ ــا وذلـــك مـ ــيق معًـ ــل والتنسـ ــة للعمـ ــاد طريقـ إيجـ
ـــا  ـــكل أسرع، م ـــا بش ـــام بواجبته ـــة للقي ـــات الدولي ـــن الهيئ تمك

ـــة.  ـــى الجائح ـــيطرة ع ـــود الس ـــن جه ـــيعزز م س

كــا ينبغــي أن يكــون الهــدف النهــائي للنظــام الصحــي 
العالمــي هــو خلــق شــبكة اســتخبارات صحيــة عالميــة مــن شــأنها 
ــدان  ــن البل ــات حــول الأمــراض الناشــئة ب ــادل البيان تشــجيع تب
المجــاورة، وهــو مــا ســيكون بمثابــة إنــذار مبكــر للكشــف عــن 
ــا. فضــاً عــن حــث  ــة وتنســيق الاســتجابات له الأمــراض المعدي
ــر  ــاون لتطوي ــى التع ــة ع ــة والنامي ــدول الغني ــن ال ــاء م العل

ــات. ــة واللقاح ــخيصية والأدوي ــارات التش الاختب

ـــة  ـــب لجن ـــه مـــن جان ـــم إطلاق ـــا ت ـــال مقترحً ـــى المق ـــذا، يتبن ل
ـــدا الســـابقين، ويقـــي  ـــا ونيوزيلان مســـتقلة برئاســـة رئيـــي ليبري
ـــة”،  ـــة العالمي ـــدات الصح ـــس تهدي ـــاء “مجل ـــرح بإنش ـــذا المق ه
ـــادة  ـــة، بقي ـــة العالمي ـــة الصح ـــن منظم ـــس منفصـــل ع وهـــو مجل
ــة  ــة الصحـ ــى منظمـ ــالإشراف عـ ــف بـ ــدول، ومكلـ ــاء الـ رؤسـ
العالميـــة ومســـاءلة الـــدول حـــول احتـــواء الأوبئـــة. والهـــدف 
الأســـاسي مـــن إنشـــاء هـــذا المجلـــس هـــو إعـــادة بنـــاء ثقـــة 
الجمهـــور في أن المؤسســـات الصحيـــة العالميـــة محصنـــة ضـــد 

التدخـــل الســـياسي.

ـــا المســـتجد  ـــروس كورون ـــة ف ـــال أن جائح ـــد المق ـــا، يؤك ختامً
ـــب  ـــه لا يج ـــة، إلا أن ـــخ البشري ـــوأ في تاري ـــة الأس ـــت الجائح ليس
ــم  ــي يتـ ــدة لـ ــة جديـ ــة وبائيـ ــدث كارثـ ــي تحـ ــار لـ الانتظـ
ـــة  ـــة والإقليمي إصـــاح النظـــام الصحـــي عـــى المســـتويات الداخلي
ــرار  ــع تكـ ــة لمنـ ــراءات اللازمـ ــاذ الإجـ ــة. ويجـــب اتخـ والعالميـ
ــمين؛  ــالم إلى قسـ ــه العـ ــم فيـ ــذي انقسـ ــالي، والـ ــهد الحـ المشـ
الأول هـــو الـــدول الأكـــر تقدمًـــا، والتـــي بـــدأت في تخفيـــف 
ــا، في  ــاة لطبيعتهـ ــدًا لعـــودة الحيـ الإجـــراءات الاحترازيـــة تمهيـ
ـــل  ـــت تقات ـــا زال ـــة- م ـــدول النامي ـــاني -أي ال ـــم الث ـــن أن القس ح
ـــات  ـــة ووفي ـــاء في ظـــل معـــدلات إصاب بشراســـة ضـــد تفـــي الوب

مرتفعـــة للغايـــة.

الاستراتيجيات الأربع للتعايش الفعال مع جائحة “كوفيد-19”
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ــد-19”  ــاف فـــروس “كوفيـ ــة اكتشـ ــذ بدايـ ــالم منـ ــهد العـ يشـ
في الصـــن، جائحـــة لم تســـلم أي دولـــة مـــن عواقبهـــا، ســـواء 
ــدولي  ــع الـ ــع المجتمـ ــذي دفـ ــر الـ ــة، الأمـ ــة أو الماديـ البشريـ
إلى التوصـــل سريعـــاً للقاحـــات يمكنهـــا مواجهـــة الفـــروس 
والتخفيـــف مـــن أعراضـــه. وعـــى الرغـــم مـــن عـــدم العدالـــة 
ـــا  ـــإن التوســـع في إنتاجه ـــالم، ف ـــع هـــذه اللقاحـــات في الع في توزي
ـــدول مـــن إعطـــاء جرعـــات معـــززة منهـــا،  ومـــا شـــهدته بعـــض ال
ــم  ــر في تحجيـ ــكل كبـ ــهمت بشـ ــة أسـ ــج إيجابيـ أدى إلى نتائـ
ـــات  ـــداد الوفي ـــاض أع ـــا وانخف ـــروس كورون ـــار ف ـــدلات انتش مع
بســـببه. وأســـفر ذلـــك عـــن إعـــان بعـــض الـــدول خروجهـــا 
مـــن الجائحـــة وعـــودة الحيـــاة إلى طبيعتهـــا، وبالتـــالي يشـــهد 
ـــة”  ـــن الجائح ـــروج م ـــات الخ ـــمى بــــ “موج ـــا يسُ ـــالم الآن م الع

 .Exit Wave

ــة  ــدة في مقدمـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــاءت دولـ وجـ
الـــدول التـــي أكـــدت خروجهـــا مـــن الجائحـــة، حيـــث أعلـــن 
ــان، ولي  ــد آل نهيـ ــن زايـ ــد بـ ــيخ محمـ ــمو الشـ ــب السـ صاحـ
ـــوم  ـــلحة، ي ـــوات المس ـــى للق ـــد الأع ـــب القائ ـــي نائ ـــد أبوظب عه
ـــة  ـــا، وبداي ـــة كورون ـــن أزم ـــارات م ـــر 2021، خـــروج الإم 6 أكتوب
عـــودة الحيـــاة إلى طبيعتهـــا. ويحمـــل هـــذا الإعـــان العديـــد 

مـــن الـــدلالات، وكذلـــك الـــدروس المســـتفادة. 

ملامح التجربة الإماراتية:
ـــا  ـــروس كورون ـــة بف ـــة إصاب ـــارات أول حال ـــجلت الإم ـــذ أن س من
في 29 ينايـــر 2020، عملـــت عـــى مواجهـــة الفـــروس. وفي 
ـــا،  ـــد كورون ـــم ض ـــالم في التطعي ـــارات دول الع ـــدر الإم ـــن تتص ح
ـــود  ـــا جه ـــن بينه ـــرى م ـــل أخ ـــب عوام ـــك، إلى جان ـــد أدى ذل فق
الفريـــق الطبـــي واســـتخدام التكنولوجيـــا الرقميـــة، إلى لحظـــة 
الإعـــان عـــن بدايـــة اتبـــاع إجـــراءات الخـــروج مـــن الجائحـــة 
ـــاءت  ـــد ج ـــا. وق ـــاة إلى طبيعته ـــودة الحي ـــداً لع ـــة، تمهي في الدول

ـــالي:  ـــو الت ـــى النح ـــراءات ع ـــك الإج ـــم تل أه

ــة  ــت وزارة الصحـ ــة: أعلنـ ــراءات الاحترازيـ ــف الإجـ 1- تخفيـ
ـــات  ـــوارئ والأزم ـــة لإدارة الط ـــة الوطني ـــع، والهيئ ـــة المجتم ووقاي
ـــاح  ـــن الس ـــبتمبر 2021، ع ـــوم 22 س ـــارات، ي ـــوارث في الإم والك
ـــد  ـــداء الكمامـــة في بعـــض الأماكـــن، مـــع التقي ـــة ارت بعـــدم إلزامي
ــمل  ــن. وشـ ــافة متريـ ــد الجســـدي بمسـ ــدأ التباعـ بتطبيـــق مبـ
القـــرار الســـاح بعـــدم ارتـــداء الكمامـــة عنـــد ممارســـة الرياضـــة 
ــن في  ــة للقاطنـ ــل الخاصـ ــائل النقـ ــة، ووسـ ــن العامـ في الأماكـ
المنـــزل نفســـه، ومرتـــادي الشـــواطئ والمســـابح المفتوحـــة، 
المغلقـــة،  الأماكـــن  في  بمفردهـــم  الموجوديـــن  والأشـــخاص 
ــة  ــز الطبيـ ــات، والمراكـ ــل والصالونـ ــة والتجميـ ــز الحلاقـ ومراكـ
والعيـــادات عنـــد التشـــخيص وتلقـــي العـــاج. كـــا اعتمـــدت 

درس القيادة:
كيف استطاعت الإمارات الخروج من أزمة كورونا؟

t سارة عبدالعزيز سالم
باحثة في العلوم السياسية
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ـــي  ـــات في أبوظب ـــوارئ والأزم ـــة إدارة الط لجن
ـــر  ـــروني للحج ـــوار الإلك ـــتخدام الس ـــف اس وق
المنـــزلي للقادمـــن مـــن الســـفر والمخالطـــن 
ـــوار  ـــتخدام الس ـــار اس ـــة، واقتص ـــة إيجابي لحال
ـــك  ـــة، وذل ـــالات الإيجابي ـــى الح ـــروني ع الإلك

ـــبتمبر 2021. ـــن 19 س ـــداءً م ابت

ــاً:  ــادي تدريجيـ ــاط الاقتصـ ــودة النشـ 2- عـ
قامـــت الهيئـــة الوطنيـــة لإدارة الأزمـــات 
والطـــوارئ في الدولـــة، يـــوم 8 أغســـطس 
2021، بتخفيـــف القيـــود المفروضـــة عـــى 
ـــن  ـــان ع ـــم الإع ـــث ت ـــات، حي ـــض القطاع بع
ـــتيعابية إلى %80  ـــة الاس ـــع الطاق ـــة رف إمكاني
التجاريـــة والمطاعـــم  التســـوق  في مراكـــز 
الاســـتيعابية  الطاقـــة  ورفـــع  والمقاهـــي، 
ـــزام  ـــع الالت ـــة م ـــق الفندقي ـــا في المراف لأقصاه
مـــع  والوقائيـــة،  الاحترازيـــة  بالإجـــراءات 
الســـاح برفـــع نســـبة الطاقـــة الاســـتيعابية 
لـــدور الســـينما والأماكـــن الترفيهيـــة والمعـــارض 
والمتاحـــف بنســـبة 80%، وزيـــادة نســـبة 
الفعاليـــات  الطاقـــة الاســـتيعابية لجميـــع 
الطاقـــة  رفـــع  وكذلـــك   ،%60 بنســـبة 
الاســـتيعابية في وســـائل النقـــل عـــى أن لا 

تتعـــدى نســـبة %75.

ـــوم  ـــزي، ي ـــارات المرك ـــرف الإم ـــن م ـــه، أعل ـــت ذات وفي الوق
ـــاط  ـــي للنش ـــن التدريج ـــل التحس ـــه في ظ ـــبتمبر 2021، أن 23 س
ــدروس  ــي ومـ ــحب تدريجـ ــة سـ ــيبدأ في عمليـ ــادي، سـ الاقتصـ
ــم  ــة الدعـ ــن خطـ ــا ضمـ ــام بإصدارهـ ــي قـ ــم التـ ــزم الدعـ لحـ
ــى  ــلباً عـ ــر سـ ــى لا تؤثـ ــة، حتـ ــاملة الموجهـ ــادي الشـ الاقتصـ

ــادي. ــو الاقتصـ ــة والنمـ المعامـــات الائتمانيـ

ـــح  ـــارات فت ـــادت الإم ـــة: أع ـــفر إلى الدول ـــود الس ـــف قي 3- تخفي
ـــاراً مـــن 30 أغســـطس  أبوابهـــا للـــزوار مـــن جميـــع الـــدول. واعتب
2021، أصبحـــت التأشـــرات الســـياحية متاحـــة للمتقدمـــن في 
ــل  ــم بالكامـ ــم تطعيمهـ ــالم، بـــرط أن يتـ ــاء العـ ــع أنحـ جميـ
ـــة  ـــة الصح ـــن منظم ـــدة م ـــد-19” المعتم ـــات “كوفي ـــد لقاح بأح
ـــار )PCR( سريـــع في المطـــار.  ـــة إجـــراء اختب ـــة، مـــع إلزامي العالمي

مؤشرات النجاح: 
ــة  ــى كافـ ــا عـ ــم بذلهـ ــي تـ ــرة التـ ــود المتواتـ ــفرت الجهـ أسـ
ــؤشرات  ــن المـ ــد مـ ــارات للعديـ ــدر الإمـ ــن تصـ ــتويات عـ المسـ
أوضـــاع  بتقييـــم  اهتمـــت  التـــي  الدوليـــة  والتصنيفـــات 
ـــدى  ـــا، وم ـــة كورون ـــة جائح ـــود مواجه ـــث جه ـــن حي ـــدول م ال
اســـتعدادها لعـــودة الحيـــاة إلى طبيعتهـــا. ويمكـــن اســـتعراض 
ـــاراتي  ـــي تعكـــس نجـــاح النمـــوذج الإم أهـــم هـــذه المـــؤشرات الت
في الحـــد مـــن فـــروس كورونـــا، وذلـــك عـــى النحـــو التـــالي:   

1- تراجـــع حـــالات الإصابـــة بكورونـــا: نتيجـــة للتوســـع في 
ـــا  ـــروس كورون ـــن ف ـــف ع ـــارات الكش ـــات واختب ـــراء الفحوص إج

المســـتجد، فـــإن الأرقـــام المعُلنـــة مـــن جانـــب وزارة الصحـــة 
ــتويات  ــة المسـ ــس وبدقـ ــارات تعكـ ــع في الإمـ ــة المجتمـ ووقايـ
ـــاهم  ـــذي س ـــر ال ـــة، الأم ـــروس في الدول ـــار الف ـــة لانتش الحقيقي
وبشـــكل كبـــر في توفـــر العـــاج المناســـب للحـــالات المصابـــة، 
ـــالات  ـــدد الح ـــع ع ـــن خـــال تتب ـــروس. وم ـــم انتشـــار الف وتحجي
ـــث  ـــر، حي ـــكل كب ـــا بش ـــا تقلصه ـــح لن ـــة، يتض ـــة في الدول المصاب
ـــت  ـــغ في المجمـــل نحـــو 7.39% مـــن إجـــالي الســـكان، ووصل تبل
ــذ  ــة فقـــط. ومنـ ــة إصابـ ــر 2021 إلى 115 حالـ يـــوم 16 أكتوبـ
3 أكتوبـــر 2021، لم تتعـــد حـــالات الإصابـــة اليوميـــة الــــ 200 

ـــة. حال

2- انخفـــاض أعـــداد الوفيـــات بالفـــروس: أدى الاكتشـــاف 
ـــا المســـتجد، والمنظومـــة  المبُكـــر لحـــالات الإصابـــة بفـــروس كورون
الصحيـــة ذات درجـــة الاســـتعداد العـــالي، إلى تقلـــص حـــالات 
ــد هـــي الأدنى  ــل تعـ ــارات، بـ ــبة كبـــرة في الإمـ ــات بنسـ الوفيـ
عـــى مســـتوى العـــالم )0.3%( مـــن إجـــالي حـــالات الإصابـــة 
ــر  ــهر أكتوبـ ــام في شـ ــدار الأيـ ــى مـ ــروس. وعـ ــدة بالفـ المؤكـ
2021، بلـــغ متوســـط الوفيـــات اليوميـــة بســـبب الفـــروس في 
الدولـــة حالـــة واحـــدة فقـــط، مـــع عـــدم تســـجيل وفيـــات في 

ــام مثـــل 2 و10 و16 أكتوبـــر 2021. بعـــض الأيـ

ـــة  ـــارات في مقدم ـــد الإم ـــارات: تع ـــراء الاختب ـــع في إج 3- التوس
ــن  ــات الكشـــف عـ ــارات وفحوصـ ــري اختبـ ــي تجـ ــدول التـ الـ
فـــروس كورونـــا، وبإجـــالي حـــوالي 88,985,332 فحصـــاً منـــذ 
ــذه  ــت هـ ــر 2021، وبلغـ ــى 16 أكتوبـ ــة وحتـ ــة الجائحـ بدايـ
الفحوصـــات يـــوم 16 أكتوبـــر 2021 فقـــط 362,508 فحـــوص. 
ــث  ــارات، حيـ ــراء الاختبـ ــد إجـ ــف عنـ ــر لا يتوقـ ــا أن الأمـ كـ
ــب  ــة تعقـ ــت سياسـ ــي تبنـ ــدول التـ ــن الـ ــارات مـ ــد الإمـ تعـ

ملفات المستقبل
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ـــهم  ـــا أس ـــفاء، م ـــال الش ـــى اكت ـــة حت ـــالات المصاب ـــة الح ومتابع
في تقليـــص معـــدلات انتشـــار الفـــروس بـــن الســـكان.  

ـــول إلى  ـــعياً إلى الوص ـــة: س ـــة للغاي ـــم مرتفع ـــدلات تطعي 4- مع
ـــم، نظمـــت  ـــة المكتســـبة والناتجـــة عـــن التطعي المناعـــة المجتمعي
ـــواع  ـــى أن ـــاد ع ـــاً، بالاعت ـــم قوي ـــج تطعي ـــارات برنام ـــة الإم دول
ــر  ــال أكـ ــن خـ ــاً مـ ــة مجانـ ــات المتاحـ ــن اللقاحـ ــة مـ مختلفـ
ـــن  ـــا يمك ـــة، ك ـــاء الدول ـــع أنح ـــم في جمي ـــز تطعي ـــن 200 مرك م
ــم في  ــد للتطعيـ ــز مواعيـ ــرى حجـ ــات أخـ ــن وفئـ ــار السـ لكبـ
ـــات،  ـــن اللقاح ـــززة م ـــات مع ـــك جرع ـــر كذل ـــم توف ـــزل. وت المن
ومنـــذ 20 ســـبتمبر 2021 أصبـــح يتعـــن عـــى الأفـــراد الذيـــن 
ـــل  ـــي قب ـــينوفارم” الصين ـــاح “س ـــن لق ـــة م ـــة الثاني ـــوا الجرع تلق
ـــم،  ـــز مناعته ـــة لتعزي ـــة الداعم ـــي الجرع ـــهر تلق ـــن 6 أش ـــر م أك

والتزامـــاً بالبروتوكـــول المعتمـــد لـــكل لقـــاح.

ـــينوفارم”  ـــاح “س ـــتخدام لق ـــى اس ـــارات ع ـــت الإم ـــا وافق ك
للأطفـــال الذيـــن تـــراوح أعمارهـــم بـــن 3 و17 عامـــاً، وذلـــك 
بعـــد إجـــراء الدراســـات الإكلينيكيـــة اللازمـــة. وســـبق أن 
ـــزر-  ـــاح “فاي ـــتخدام لق ـــى اس ـــو 2021 ع ـــة في ماي ـــت الدول وافق
ــن 12 و15  ــم بـ ــراوح أعمارهـ ــن تـ ــال الذيـ ــك” للأطفـ بيونتيـ

عامـــاً.

ــغ  ــع، بلـ ــة المجتمـ ــة ووقايـ ــات وزارة الصحـ ــاً لبيانـ ووفقـ
مجمـــوع جرعـــات اللقـــاح التـــي تـــم تطعيـــم المواطنـــن 
ـــى  ـــة حت ـــوالي )20,686,282( جرع ـــة ح ـــا في الدول ـــن به والمقيم
16 أكتوبـــر 2021، وبمتوســـط بلـــغ 41271 جرعـــة يوميـــة. 
وهـــذا يعنـــي أن حـــوالي 96.17% مـــن ســـكان الإمـــارات قـــد 
ــوالي  ــى حـ ــا تلقـ ــاح، بينـ ــن اللقـ ــدة مـ ــة واحـ ــوا جرعـ تلقـ

ــاح.  ــن اللقـ ــن مـ ــكان جرعتـ ــالي السـ ــن إجـ 86.15% مـ

ـــر 2021،  وحســـب مـــؤشر )Our World in Data( في أكتوب
فـــإن دولـــة الإمـــارات تحتـــل المرتبـــة الأولى عالميـــاً مـــن بـــن 
ــن  ــخاص الذيـ ــن الأشـ ــبة مـ ــى نسـ ــا أعـ ــي لديهـ ــدول التـ الـ
ـــد-19”،  ـــاح “كوفي ـــن لق ـــل م ـــى الأق ـــدة ع ـــة واح ـــوا جرع تناول
ـــث  ـــن حي ـــدودة م ـــبة مح ـــال وبنس ـــط البرتغ ـــبقها فق ـــا تس بين
ــاوز  ــاح. وتتجـ ــن اللقـ ــن مـ ــوا جرعتـ ــن تناولـ ــخاص الذيـ الأشـ
الإمـــارات في ذلـــك نســـب التطعيـــم في الـــدول الكـــرى عـــى 

مســـتوى العـــالم التـــي أنتجـــت اللقـــاح.  

5- القـــدرة عـــى التعـــافي مـــن الجائحـــة: احتلـــت الإمـــارات 
ــافي مـــن  ــاً لمـــؤشر “نيـــي” للتعـ ــاً وفقـ ــة عالميـ ــة الرابعـ المرتبـ
 The Nikkei COVID-19( 2021 الجائحـــة لشـــهر ســـبتمبر
ــن 120  ــر مـ ــدرة أكـ ــف قـ ــذي يصنـ Recovery Index(، والـ
ــة كل  ــة في نهايـ ــن الجائحـ ــافي مـ ــى التعـ ــة عـ ــة ومنطقـ دولـ
ــا  ــة مـ ــداً أو منطقـ ــى إلى أن بلـ ــب الأعـ ــر الترتيـ ــهر. ويشـ شـ
ــة  ــالات الإصابـ ــداد حـ ــاض أعـ ــع انخفـ ــافي مـ ــرب إلى التعـ أقـ
ـــاع إجـــراءات  ـــم أفضـــل، واتب ـــق معـــدلات تطعي ـــدة، وتحقي المؤك

تباعـــد اجتماعـــي أقـــل صرامـــة.

ــاً لمـــؤشر “بلومـــرج” للتعـــافي مـــن الجائحـــة  ــاً وفقـ وأيضـ
ــد  ــذي يعـ )Bloomberg Covid Resilience Ranking (، والـ
ـــة  ـــؤشرات الفرعي ـــن الم ـــة م ـــن مجموع ـــون م ـــاً يتك ـــؤشراً مركب م
التـــي تتنـــاول نســـب الأشـــخاص الذيـــن تلقـــوا اللقـــاح مـــن 
ـــات  ـــة، ومعـــدل الوفي ـــة الصحي إجـــالي الســـكان، وجـــودة الرعاي
الإجـــالي، ودرجـــة التقـــدم نحـــو اســـتئناف الســـفر وتخفيـــف 
ـــذ  ـــود عـــى الحـــدود؛ فقـــد صعـــدت الإمـــارات 9 مراتـــب من القي

كيف استطاعت الإمارات الخروج من أزمة كورونا؟
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أغســـطس 2021 لتحتـــل المرتبـــة الــــ 6 عالميـــاً وفقـــاً لأحـــدث 
ــبتمبر 2021، وذلـــك بفضـــل  إصـــدار مـــن المـــؤشر بنهايـــة سـ
تخفيـــف قيـــود الإغـــاق، والقـــدرة عـــى تحقيـــق التعـــافي 

وســـط انخفـــاض حـــالات الإصابـــة والوفيـــات. 

الدروس المستفادة: 
ثمـــة دروس مســـتفادة مـــن النمـــوذج الإمـــاراتي الناجـــح في 

ــي: ــا يـ ــا مـ ــن أهمهـ ــا، ومـ ــة كورونـ ــة أزمـ مواجهـ

1- فاعليـــة القيـــادة: منـــذ بدايـــة جائحـــة كورونـــا، اختـــارت 
القيـــادة الإماراتيـــة الوقـــوف إلى جانـــب المواطنـــن والمقيمـــن، 
مواجهـــة  عـــى  بالقـــدرة  بينهـــم  الطمأنينـــة  روح  وبـــث 
الجائحـــة، والتأكيـــد عـــى بـــذل الدولـــة كل الجهـــود لتوفـــر 
ـــا  ـــو م ـــك، وه ـــق ذل ـــة لتحقي ـــة والأدوات اللازم ـــة الصحي الرعاي
عكســـه خطـــاب القـــادة، وكذلـــك الإجـــراءات الفعليـــة التـــي 
تـــم اتخاذهـــا. ولعـــل مـــن أبـــرز العبـــارات المؤثـــرة في هـــذا 
ـــد آل  ـــن زاي ـــد ب الســـياق، خـــروج صاحـــب الســـمو الشـــيخ محم
ـــا  ـــذا م ـــم”، وه ـــلون ه ـــارة “لا تش ـــارس 2020، بعب ـــان، في م نهي
ـــن،  ـــن والمقيم ـــن المواطن ـــارات م ـــكان الإم ـــة في س ـــث الطمأنين ب
ـــة  ـــي تســـتهدف مواجه ـــزام بالإجـــراءات الت وشـــجعهم عـــى الالت

الجائحـــة والحـــد مـــن انتشـــارها.

ــى  ــا بأعـ ــاً منهـ ــور: التزامـ ــع الجمهـ ــال مـ ــل الفعّـ 2- التواصـ
ـــة والنزاهـــة، قدمـــت الإمـــارات نموذجـــاً فعـــالاً في  درجـــات المهني
ـــن  ـــواء م ـــبل س ـــة السُ ـــن بكاف ـــن والمقيم ـــع المواطن ـــل م التواص
ـــدار  ـــال إص ـــن خ ـــات الإعلاميـــة المســـتمرة أو م ـــال الإحاط خ
الأدلـــة والبروتوكـــولات التـــي تســـتهدف توفـــر المعلومـــات 
ــا  ــي فرضتهـ ــتثنائية التـ ــاع الاسـ ــع الأوضـ ــل مـ ــة للتعامـ اللازمـ
ـــك  ـــع. ومـــن ذل ـــر أقـــى درجـــات الأمـــان للجمي الجائحـــة، وتوف
عـــى ســـبيل المثـــال، أدلـــة العـــودة إلى مقـــرات العمـــل، والســـفر، 

ـــن.  ـــع المخالط ـــل م ـــي والتعام ـــر الصح والحج

ـــوذج  ـــاح النم ـــي: إن نج ـــزام المجتمع 3- الالت
ــل  ــولا التكامـ ــق لـ ــن ليتحقـ ــاراتي لم يكـ الإمـ
بـــن الحكومـــة والشـــعب. فالتـــزام أعضـــاء 
ـــامة  ـــولات الس ـــام ببروتوك ـــكل ت ـــع بش المجتم
ـــي  ـــة الت ـــو الدفع ـــة، كان ه ـــر الوقائي والتداب

كللـــت جهـــود الدولـــة بالنجـــاح. 

الرقميـــة:  بالتكنولوجيـــا  الاســـتعانة   -4
ـــرة  ـــتثماراتها الكب ـــن اس ـــة م ـــتفادت الدول اس
ووظفـــت  الرقميـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  في 
تطبيقـــات التكنولوجيـــا الرقميـــة في المجـــال 
الصحـــي للســـيطرة عـــى وبـــاء كورونـــا. 
ـــق  ـــم اســـتخدام تطبي ـــال، يت ـــبيل المث ـــى س فع
“الحصـــن” عـــى الهاتـــف المحمـــول لحفـــظ 
ــاً  ــات، فضـ ــارات والتطعيـ ــجلات الاختبـ سـ
عـــن تســـهيل تتبـــع المخالطـــن. ويظُهـــر 
النظـــام المشـــفر باللـــون بوضـــوح حالـــة 
التحصـــن، حيـــث يتـــم تشـــجيع المواطنـــن 

عـــى الاســـتفادة مـــن “بروتوكـــول المـــرور الأخـــر” الخـــاص 
بالتطبيـــق في دخـــول الأماكـــن العامـــة مثـــل مراكـــز التســـوق 
ــة  ــة والمرافـــق الترفيهيـ ــاب الرياضيـ ــالات الألعـ ــم وصـ والمطاعـ
ــد”  ــن بعُـ ــج “التطبيـــب عـ ــم إطـــاق برنامـ ــرى. كـــا تـ الأخـ
للحصـــول عـــى استشـــارات صحيـــة رقميـــة، وذلـــك اســـتجابة 
ــدوى  ــع العـ ــة، ولمنـ ــر الوقائيـ ــة والتدابـ ــراءات الاحترازيـ للإجـ
ـــز  ـــفيات والمراك ـــن في المستش ـــدد المراجع ـــض ع ـــال خف ـــن خ م

ــة. الصحيـ

ـــارات  ـــد الإم ـــانية: تع ـــاهمات الإنس ـــم المس ـــادة في تقدي 5- الري
مـــن أولى الـــدول التـــي مـــدت يـــد العـــون لمواجهـــة الوبـــاء 
في جميـــع أنحـــاء العـــالم، وذلـــك مـــع انطـــاق العديـــد مـــن 
ــة  ــو 2021، قدمـــت الدولـ ــانية. فحتـــى يوليـ ــادرات الإنسـ المبـ
ـــك  ـــا في ذل ـــة، بم ـــاعدات الطبي ـــن المس ـــاً م ـــن 2154 طن ـــر م أك
أجهـــزة التنفـــس وأدوات الاختبـــار ومجموعـــات الحمايـــة 
ــالم.  ــول العـ ــة حـ ــو 135 دولـ ــدادات إلى نحـ ــخصية والإمـ الشـ
ــر 2020  ــل” في نوفمـ ــاف الأمـ ــارات “ائتـ ــت الإمـ ــا أطلقـ كـ
ــاح،  ــة لقـ ــارات جرعـ ــع أكـــر مـــن 6 مليـ ــاعدة في توزيـ للمسـ
ــن  ــعة التخزيـ ــدول ذات سـ ــرة إلى الـ ــحنات صغـ ــال شـ وإرسـ

ــدودة. ــاردة المحـ البـ

ـــاً  ـــاً مُضيئ ـــت نموذج ـــارات قدم ـــول إن الإم ـــن الق ـــاً، يمك ختام
في مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، حيـــث تضافـــرت فيهـــا جهـــود 
كل المؤسســـات، وكللهـــا دور القيـــادة في طمأنـــة المجتمـــع 
وتوجيـــه دفتـــه نحـــو تحقيـــق الخـــروج الآمـــن مـــن الأزمـــة 
ـــق  ـــد الطري ـــة، وتمهي ـــة الممكن ـــة والمادي ـــائر البشري ـــل الخس وبأق
للتعـــافي الاقتصـــادي والاجتماعـــي، بـــل وتقديـــم العديـــد مـــن 
الـــدروس المســـتفادة التـــي يمكـــن للآخريـــن الاسترشـــاد بهـــا في 

مســـار الخـــروج مـــن أزمـــة كورونـــا. 

ملفات المستقبل
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ــيوية  ــة والآسـ ــدول الغربيـ ــة في الـ ــات المدنيـ ــد المؤسسـ لم تعـ
ــاق  ــع النطـ ــار واسـ ــة الانتشـ ــى مواجهـ ــا عـ ــادرةً  بمفردهـ قـ
لفـــروس كورونـــا، إذ تزايـــد الاعتـــاد عـــى الجيـــوش نتيجـــةً 
لأمننـــة التهديـــدات الوبائيـــة، والحاجـــة لفـــرض إجـــراءات 
ـــة،  ـــي الأوبئ ـــق تف ـــوال في مناط ـــر التج ـــي وحظ ـــر الصح الحج
وإلـــزام المواطنـــن بتطبيـــق القوانـــن والقواعـــد المنظِّمـــة 
ــة  ــاع الرعايـ ــدرات قطـ ــم قـ ــز ودعـ ــة لتعزيـ ــة، بالإضافـ للحركـ
الصحيـــة المـــدني، وتشـــييد مستشـــفيات ومنشـــآت صحيـــة 
ـــة  ـــر التقليدي ـــام غ ـــن المه ـــا م ـــة وغيره ـــورة سريع ـــدة بص جدي
للجيـــوش في مواجهـــة الأزمـــات الصحيـــة. وتعُـــد اليابـــان مـــن 
ــاع  ــتعانة بقـــوات الدفـ ــارعت إلى الاسـ ــرز الـــدول التـــي سـ أبـ
ـــر  ـــل بالتغ ـــا يتص ـــو م ـــا”، وه ـــة كورون ـــة “أزم ـــذاتي في مواجه ال
اليابانيـــة،  الـــذاتي  الدفـــاع  قـــوات  التدريجـــي في وظيفـــة 
والتوســـع في اختصاصاتهـــا، وتعزيـــز تســـليحها، وذلـــك ضمـــن 
ــكرية في  ــة العسـ ــات المدنيـ ــهدها العلاقـ ــة تشـ ــولات فارقـ تحـ

ــو.  طوكيـ

انتقاد “سياسات الاستجابة”:
ظهـــرت أولى حـــالات فـــروس كورونـــا في اليابـــان في 16 ينايـــر 
2020، وذلـــك بعـــد عـــودة طالـــب يابـــاني كان يـــدرس في 
“ووهـــان” الصينيـــة، ولم يمـــضِ ســـوى أســـبوع عـــى عودتـــه 
ــذه  ــت هـ ــروس، وكانـ ــه بالفـ ــن إصابتـ ــد مـ ــم التأكـ ــى تـ حتـ

هـــي الحالـــة الثانيـــة المشـــخصة بالفـــروس خـــارج الصـــن في 
ــر 2020  ــان في 24 ينايـ ــت اليابـ ــك أعلنـ ــت، ولذلـ ــك الوقـ ذلـ
نيتهـــا إرســـال رحـــات جويـــة إلى ووهـــان لإجـــاء مواطنيهـــا. 
وانطلقـــت أول طائـــرة بعـــد أربعـــة أيـــام، وبالتحديـــد في 28 
ـــاع  ـــوات الدف ـــا إِشراك ق ـــة سريعً ـــررت الحكوم ـــر 2020، وق يناي
الـــذاتي اليابانيـــة في عمليـــات التخطيـــط لإجـــاء المواطنـــن 
ــارات لـــي  اليابانيـــن، كـــا قامـــت وزارة الدفـــاع بتوفـــر عبّـ
ـــن  ـــخاص الذي ـــبوعين للأش ـــدة أس ـــي لم ـــر صح ـــة حج ـــون بمثاب تك

تـــم إجلاؤهـــم.

ـــات  ـــرة الرح ـــن باخ ـــى م ـــا ع ـــروس كورون ـــي ف ـــع تف وم
“أمـــرة الألمـــاس” )Diamond Princess( البريطانيـــة، والتـــي 
الموانـــئ  إلى  الجنســـيات ووصلـــت  مـــن  العديـــد  ضمـــت 
ــر 2020 أن  ــة في 5 فبرايـ ــة اليابانيـ ــت الحكومـ ــة، أعلنـ اليابانيـ
الفـــروس منتـــر عـــى مـــن هـــذه الســـفينة، وتمسّـــكت 
ـــخصًا  ـــزال 3711 ش ـــع إن ـــي” لمن ـــر الصح ـــون “الحج ـــو بقان طوكي
يتضمنـــون الـــركاب وأفـــراد الطاقـــم مـــن عـــى مـــن الباخـــرة. 
ـــق  ـــينزو آبي” فري ـــوزراء “ش ـــس ال ـــكل رئي ـــياق، ش ـــذا الس وفي ه
ــتجابة للكـــوارث بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة والعمـــل  اسـ
ـــت  ـــي قام ـــذاتي الت ـــاع ال ـــوات الدف ـــن ق ـــم م ـــة، وبدع والرفاهي
ــم  ــتي ضخـ ــم لوجسـ ــة ودعـ ــن العمالـ ــر مـ ــدد كبـ ــر عـ بتوفـ

لتنفيـــذ عمليـــة الحجـــر الصحـــي.

اليابان نموذجاً:
لماذا تصاعد الاعتماد على الجيوش في مواجهة كورونا؟

t د. رادومير كومبل
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ناجازاكي- اليابان
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ـــى  ـــفينة ع ـــول الس ـــة وص ـــذ بداي ـــق من ـــذا الفري ـــل ه وعم
دعـــم إجـــراءات الوقايـــة، فتـــم في البدايـــة الكشـــف عـــن 
10 مصابـــن بالفـــروس عـــى مـــن هـــذه الســـفينة، وتـــم 
إدخالهـــم المستشـــفى عـــى الفـــور؛ إلا أن الحجـــر الصحـــي لم 
ــور  ــدة في الظهـ ــالات الجديـ ــتمرت الحـ ــات واسـ ــبِّ التوقعـ يلُـَ
ــا بـــن 80 إلى 99 حالـــة يوميًّـــا في الأيـــام الأخـــرة  لتـــراوح مـ
ـــبوعين. وفي 20  ـــتمرت أس ـــي اس ـــي الت ـــر الصح ـــرة الحج ـــن ف م
ـــن  ـــى م ـــاة ع ـــي وف ـــن أول حالت ـــان ع ـــم الإع ـــر 2020، ت فبراي

ــة. ــدة إلى 634 حالـ ــالات المؤكـ ــدد الحـ ــل عـ ــفينة، ووصـ السـ

وتعرضـــت اليابـــان لانتقـــادات متعـــددة مـــن وســـائل 
الإعـــام الدوليـــة بســـبب إخفـــاق إجراءاتهـــا في التعامـــل 
مـــع أزمـــة الســـفينة، ووُجّـــه اللـــوم لهـــم بســـبب مـــا وصفـــه 
الإعـــام بــ”تقييـــد حقـــوق الإنســـان” الطبيعيـــة للـــركاب، 
ـــدت  ـــا. وتصاع ـــرض سريعً ـــح انتشـــار الم ـــة تتي ـــة خصب ـــق بيئ وخل
هـــذه الانتقـــادات، لا ســـيما أن بعـــض الـــدول المتقدمـــة مثـــل 
ـــرة  ـــن طائ ـــا عـــى م ـــع مواطنيه ـــادت جمي ـــات المتحـــدة أع الولاي
ـــام  ـــدول مـــن القي ـــر 2020، فيـــا لم تتمكـــن بعـــض ال في 16 فبراي
ـــة  ـــة الياباني ـــى الحكوم ـــوط ازدادت ع ـــر، إلا أن الضغ ـــذا الأم به
ــا،  ــادة مواطنيهـ ــدول بإعـ ــض الـ ــب بعـ ــن جانـ ــات مـ والمطالبـ
ــن  ــادة المواطنـ ــاني بإعـ ــل اليابـ ــات الداخـ ــة إلى مطالبـ بالإضافـ

اليابانيـــن العالقـــن عـــى مـــن الســـفينة.

وتزامـــن مـــع النـــزول النهـــائي لجميـــع الـــركاب مـــن عـــى 
مـــن الســـفينة انتشـــار وتفـــي المـــرض في جميـــع أنحـــاء 
ـــة  ـــم اكتشـــافها، بالإضاف ـــي لم يت ـــان مـــن خـــال الحـــالات الت الياب
إلى انتقـــال الفـــروس بواســـطة مصـــادر أخـــرى. ومـــع ذلـــك، 
ـــعبي  ـــن الش ـــي والتضام ـــي الوطن ـــام الصح ـــوة النظ ـــاهمت ق س
ــة  ــة حملـ ــان. ونتيجـ ــل اليابـ ــع داخـ ــى الوضـ ــيطرة عـ في السـ
الانتقـــادات التـــي تعرضـــت لهـــا اليابـــان في أزمـــة الســـفينة، 
ســـعت الحكومـــة اليابانيـــة إلى التقليـــل مـــن دور قـــوات 
ـــت. ـــض الوق ـــروس لبع ـــة الف ـــال مكافح ـــذاتي في أع ـــاع ال الدف

أمننة “إدارة الأزمة”:
ـــة لهـــا وضـــع  ـــذاتي الياباني عـــى الرغـــم مـــن أن قـــوات الدفـــاع ال
خـــاص في الدســـتور، وهنـــاك حساســـية دائمـــة بشـــأن توســـيع 
أدوارهـــا؛ إلا أن الحكومـــة اليابانيـــة قامـــت بإشراكهـــا هـــذه المـــرة 
في مواجهـــة فـــروس كورونـــا. وعـــى الرغـــم مـــن الانتقـــادات 
ـــة  ـــك، إلا أن الحكوم ـــا جـــراء ذل ـــرض له ـــد تتع ـــي ق ـــة الت المحتمل
ـــف  ـــع الوضـــع الدســـتوري الضعي ـــار، خاصـــة م ـــت هـــذا الخي تبن
لقـــوات الدفـــاع الـــذاتي، حيـــث ســـعت الحكومـــة المحافِظـــة 
ـــع  ـــم وض ـــي، وتنظي ـــتور الوطن ـــاح الدس ـــا إلى إص ـــدة 73 عامً لم

ـــة. ـــة صارم ـــد قانوني ـــا لقواع ـــلحة وفقً ـــا المس قواته

حيـــث تنـــص المـــادة التاســـعة مـــن الدســـتور عـــى أنـــه 
“يتطلـــع الشـــعب اليابـــاني بصـــدق وإخـــاص إلى الســـام 
العالمـــي القائـــم عـــى أســـس مـــن العـــدل والنظـــام، ويتخـــى 
إلى الأبـــد عـــن الحـــرب كحـــق ســـيادي للدولـــة، وعـــن القيـــام 
ــيلة  ــطة العنـــف كوسـ ــد بواسـ ــدوان أو تهديـ ــال عـ ــة أعـ بأيـ
لحـــل النزاعـــات الدوليـــة. ومـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــة مـــن 

ــة أو  ــة أو بحريـ ــوات بريـ ــاك قـ ــم امتـ ــابق، لا يتـ ــد السـ البنـ
ـــة  ـــرف الدول ـــكرية، ولا تع ـــوات العس ـــن الق ـــا م ـــة أو غيره جوي
ـــى  ـــاني يتخ ـــتور الياب ـــروب”، أي إن الدس ـــوض الح ـــا في خ بحقه
عـــن حـــق خـــوض الحـــروب، ويحظـــر أي نـــوع مـــن أنـــواع 
القـــوة العســـكرية. وجـــاء هـــذا الدســـتور بعـــد الإصلاحـــات 
ـــم  ـــة، وت ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــد الح ـــت بع ـــي أجُري ـــة الت القانوني
ــرة  ــال ثغـ ــن خـ ــة مـ ــذاتي اليابانيـ ــاع الـ ــوات الدفـ ــاء قـ إنشـ
ــاع  ــدرة الدفـ ــكرية” و”قـ ــوة العسـ ــن “القـ ــرقّ بـ ــة تفُـ قانونيـ

عـــن النفـــس”.

ــن  ــابقة مـ ــادة السـ ــا للـ ــذاتي -وفقًـ ــاع الـ ــوات الدفـ فقـ
ـــم  ـــى الرغ ـــدي، ع ـــى التقلي ـــا” بالمعن ـــر “جيشً ـــتور- لا تعُت الدس
مـــن أنهـــا تظهـــر في الواقـــع عـــى العكـــس مـــن ذلـــك. وقـــد 
ـــات  ـــن الولاي ـــا م ـــة ضغوطً ـــة الياباني ـــت الحكوم ســـبق وأن واجه
المتحـــدة وبعـــض الحلفـــاء الآخريـــن لتوســـيع دور هـــذه 
القـــوات، ومـــن ثـــم تعرضـــت لوقـــت عصيـــب تـــرح لهـــم 

ــلحة. ــا المسـ ــة عـــى قواتهـ ــتورية المفروضـ القيـــود الدسـ

إنشـــاء  اليابانيـــة في  الحكومـــة  وبالرغـــم مـــن جهـــود 
قـــوات الدفـــاع الـــذاتي وتدريبهـــا؛ إلا أن الداخـــل اليابـــاني 
يتمســـك بالوضـــع الراهـــن، ولا يميـــل إلى دعـــم اتجـــاه تعزيـــز 
قـــوة الجيـــش، ولهـــذا اضطـــرت الحكومـــة إلى إســـناد بعـــض 
الأنشـــطة لهـــذه القـــوات، التـــي يتضمـــن بعضهـــا أبعـــادًا 
ـــانية،  ـــدولي، والمســـاعدات الإنس ـــظ الســـام ال ـــل: حف ـــة، مث مدني
والإنقـــاذ مـــن الـــزلازل، والاســـتجابة لقضايـــا الصحـــة العامـــة 
ـــم  ـــن ث ـــوات، وم ـــذه الق ـــعب في ه ـــة الش ـــادة ثق ـــل زي ـــن أج م
الســـاح لهـــم بإجـــراء بعـــض التعديـــات عـــى دورهـــا التـــي 
ـــم  ـــرص دائ ـــاك ح ـــا. هن ـــا لاحقً ـــيع صلاحياته ـــن توس ـــد تتضم ق
ـــوات،  ـــذه الق ـــورة ه ـــن ص ـــى تحس ـــة ع ـــة الياباني ـــن الحكوم م
ولهـــذا في حالـــة الباخـــرة )أمـــرة الألمـــاس( كانـــت الحكومـــة 
ـــن  ـــة، ولك ـــل الأزم ـــوات لح ـــذه الق ـــف ه ـــا لتوظي ـــتعدة تمامً مس
ـــارة  ـــت الإش ـــا تجنب ـــت له ـــي تعرض ـــادات الت ـــة الانتق ـــد موج بع

إلى دورهـــا.

الــذاتي في  الدفــاع  قــوات  اليابــان لإشراك  ويرتبــط ســعي 
هــذه الأزمــة وتوســيع دورهــا بشــكل عــام بســبب آخــر يتعلــق 
بالاتجــاه العالمــي لتوســيع الأدوار غــر التقليديــة للقوات المســلحة 
 )Securitization of civilian issues( ”و”أمننــة القضايــا المدنيــة
Militarization of Police Forc� �ـة”)  �ـوات الشرط �ـكرة ق (و”عس

es(، حيــث شــهد القرنــان الماضيــان تمكــن الــدول مــن “احتــكار 
ــش  ــح دور الجي ــات ليصب ــع المه ــوة” بشــكل أســاسي، وتوزي الق
ــى  ــة ع ــر دور الشرط ــي، وليقت ــاع الخارج ــى الدف ــورًا ع مقص
الحفــاظ عــى الســام الداخــي، عــى أن يعمــل كل منهــا وفقًــا 
ــام  ــع القي ــزة م ــدات متماي ــام ومع ــل وبمه ــوني منفص ــار قان لإط
بتدريبــات خاصــة لكليهــا. ولكــن مــع بدايــة الســبعينيات 
واجــه هــذا “المنظــور التقليــدي” )Paradigm( تحديــات عديــدة 
ازدادت بعــد الحــرب البــاردة بســبب العديــد مــن التحديــات غــر 
ــارة  ــدول، وتج ــن ال ــدود ب ــي الح ــط بتماه ــي ترتب ــة الت التقليدي
المخــدرات، والهجــرة غــر الشرعيــة، والهجــات الإلكترونيــة، 
وغســيل الأمــوال، وتدهــور الأوضــاع البيئيــة، بالإضافــة إلى انتشــار 
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.)trans-regional( ــة ــرة للإقليمي ــة عاب ــرة دولي ــة كظاه الأوبئ

negative global� (وم�ـع تزاي�ـد تداعي�ـات “العولم�ـة الس�ـلبية”) 
ization( لم يعــد الفصــل التقليــدي بــن مهــام الجيــش والشرطــة 
ــوات الشرطــة  ــات الخاصــة قامــت ق ــي إطــار العملي ــا. فف ممكنً
ــات  ــبيه بالتدريب ــب ش ــكرية، والتدري ــدات العس ــتخدام المع باس
ــل، لم تعــد  ــي تتلقاهــا القــوات المســلحة. في المقاب العســكرية الت
ــل  ــروب، ب ــق الح ــال في مناط ــى القت ــش ع ــام الجي ــر مه تقت
ــرد  ــة التم ــدرات، ومواجه ــى المخ ــروب ع ــمل الح ــدت لتش امت
ــة  ــة، بالإضاف ــة والطبيعي ــات البيئي ــوارث، والأزم ــاب، والك والإره
ــا،  ــدًا بيولوجيًّ ــاره تهدي ــروس باعتب ــذا الف ــل ه إلى مواجهــة مث
ــات  ــن والولاي ــا الص ــا فيه ــالم -بم ــم دول الع ــأت معظ ــذا لج وله
المتحــدة- للاســتعانة بخــرات ومعــدات الجيــش في مواجهــة 
الطــوارئ، حيــث قــام الجيــش في العديــد مــن الــدول بالســيطرة 
عــى الحــدود الوطنيــة وحــدود المــدن، واســتخُدمت المرافــق 

ــي. ــر الصح ــة الحج ــق أنظم ــكرية لتطبي العس

دروس “ما بعد كورونا”:

ـــة  ـــر الوقائي ـــن التداب ـــلة م ـــى سلس ـــاد ع ـــان بالاعت ـــت الياب قام

لمواجهـــة انتشـــار فـــروس كورونـــا، واعتمـــدت خلالهـــا عـــى 
قـــوات الدفـــاع الـــذاتي اليابانيـــة بســـبب تدريبهـــا وجاهزيتهـــا 
ــى  ــاد عـ ــذا الاعتـ ــاء هـ ــا جـ ــروس، كـ ــذا الفـ ــة هـ لمواجهـ
ــدول  ــن الـ ــد مـ ــه العديـ ــا فعلتـ ــبيه بمـ ــراء شـ ــش كإجـ الجيـ
ــة التـــي  ــيًا مـــع أجنـــدة الإصلاحـــات الداخليـ الأخـــرى، وتماشـ
ــك  ــع ذلـ ــا. ومـ ــا لاحقًـ ــة لتطبيقهـ ــة اليابانيـ ــعى الحكومـ تسـ
ـــر كل  ـــاني تعت ـــام الياب ـــبيهة بالنظ ـــية الش ـــة السياس ـــإن الأنظم ف
الإجـــراءات الطارئـــة تدخـــاً في الحقـــوق الأساســـية للناخبـــن، 

وبالتـــالي تنطـــوي عـــى مخاطـــر سياســـية عاليـــة.

ــذه  ــل هـ ــون مثـ ــر المواطنـ ــه إذا اعتـ ــول، إنـ ــة القـ خلاصـ
الإجـــراءات ملائمـــة وفعالـــة فإنهـــا توفـــر “رأس مـــال ســـياسي” 
)Political Capital(، أمـــا إذا واجهـــت انتقـــادات متعـــددة 
ـــد  ـــة فق ـــم اعتبارهـــا غـــر ملائمـــة أو غـــر فعال ـــن وت مـــن المواطن
ـــدول  ـــات في بعـــض ال ـــن شـــعبية الحكوم ـــاص م ـــؤدي إلى الانتق ت
الغربيـــة والآســـيوية. غـــر أن رد فعـــل الحكومـــة اليابانيـــة 
ـــكل  ـــش بش ـــى إشراك الجي ـــا ع ـــة، وحرصه ـــذه الحال ـــرن في ه الم
تدريجـــي؛ يـُــرز مـــدى وعيهـــا بأهميـــة رأس المـــال الســـياسي، 

والمخاطـــر التـــي قـــد ينطـــوي عليهـــا عـــدم الاهتـــام بـــه.

لماذا تصاعد الاعتماد على الجيوش في مواجهة كورونا؟
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تشـــكل الأزمـــات في أغلبهـــا صدمـــات مفاجِئـــة للـــدول، الأمـــر 
الـــذي يدفعهـــا لمحاولـــة تعبئـــة وتوظيـــف كافـــة المـــوارد 
والإمكانـــات المتاحـــة لديهـــا اســـتعدادًا للمواجهـــة. وفي حالـــة 
جائحـــة “كوفيـــد-19”، فـــإن الانتشـــار السريـــع للفـــروس 
ومـــدى خطورتـــه المتمثلـــة في ارتفـــاع معـــدل الإصابـــات 
ـــه  ـــذي أحدث ـــديد ال ـــراب الش ـــب الاضط ـــذا إلى جان ـــاة، ه والوف
ــات  ــن القطاعـ ــد مـ ــد عديـ ــة، وتكبـ ــاة العامـ ــاع الحيـ في إيقـ
ـــة  ـــدول إلى محاول ـــع ال ـــد دف ـــة؛ ق ـــائر الفادح ـــة للخس الاقتصادي
ـــة في  ـــتجابة السريع ـــكل الاس ـــا أن تش ـــول يمكنه ـــن حل ـــث ع البح
ـــو  ـــة في التوجـــه نح ـــت الإجاب ـــم تمثل ـــن ث ـــة، وم ـــة الجائح مواجه
الاســـتفادة مـــن التكنولوجيـــات الناشـــئة، ولعـــل مـــن أوســـعها 
ـــن دون  ـــرات م ـــا الطائ ـــة الأخـــرة تكنولوجي انتشـــارًا خـــال الآون

طيـــار )الدرونـــز(. 

ــة طفــرة  ــة الماضي فقــد شــهد العــالم خــال الســنوات القليل
كبــرة ســواء مــن حيــث التوســع في طــرح أشــكال مختلفــة 
وذلــك  الفائقــة،  الإمكانيــات  ذات  الدرونــز  مــن  ومتعــددة 
للاســتخدامات المدنيــة والتجاريــة أو العســكرية، أو مــن حيــث 

إنتشــار وتعــدد مجــالات الاســتفادة مــن تلــك الأنــواع المختلفــة، 
حيــث عمــد الفاعلــون مــن الــدول ومــن غــر الــدول إلى تعزيــز 
الاســتفادة القصــوى مــن المميــزات التــي تطرحهــا الدرونــز، 
ومــن بينهــا انخفــاض التكاليــف، وســهولة التشــغيل، وخفــة 
ــى  ــاضي ع ــام الم ــهد الع ــك ش ــب. كذل ــة التعق ــوزن، وصعوب ال
وجــه الخصــوص التوســع الكبــر في اســتخدامات الدرونــز في 
المجــالات العســكرية، ســواء في مناطــق الصراعــات أو تنفيــذ 

الاغتيــالات السياســية أو العمليــات الإرهابيــة.

وانطلاقـــاً مـــن أن الاســـتجابة للجائحـــة اســـتدعت تناغـــم 
ـــن الإدارة،  ـــي وحس ـــة والوع ـــل في السرع ـــة تتمث ـــاصر ضروري عن
فـــإنّ اللجـــوء إلى اســـتخدام الدرونـــز في مواجهـــة جائحـــة 
ــاول  ــي حـ ــاؤلات التـ ــض التسـ ــرح بعـ ــد طـ ــد-19”، قـ “كوفيـ
ـــة  ـــز خـــال أزم ـــة للدورن ـــوان “أدوار السياســـة العام ـــل بعن تحلي
ـــن  ـــون، وفاي ـــارد هدس ـــن )برن ـــة باحث ـــه ثلاث ـــد-19”،” كتب “كوفي
جيرنـــوود، وكريســـتوفر هيوليـــت( وصـــدر عـــن مركـــز بلفـــر 
للعلـــوم والشـــئون الدوليـــة التابـــع لكليـــة كينيـــدي بجامعـــة 

هارفـــارد، الإجابـــة عنهـــا. 

مخاطر التوسع:
الاستخدامات المدنية للدرونز في مكافحة وباء كورونا

t مجموعة مؤلفين

* هذا الكتاب عرضته الباحثة سارة عبدالعزيز بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 15 يونيو، 2020.
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مقاربـــة الصناعة أم التكنولوجيا:
إلى  الأمريكيـــة  الحكومـــة  “كوفيـــد-19”  جائحـــة  دفعـــت 
ـــع في  ـــام التوس ـــال أم ـــح المج ـــوارد لفت ـــن الم ـــد م ـــص مزي تخصي
صناعـــة الدرونـــز، حيـــث شـــهدت الفـــرة الســـابقة للجائحـــة 
ــال  ــح المجـ ــع في فتـ ــة للتوسـ ــة الحكوميـ ــن الممانعـ ــة مـ حالـ
ــة  ــتخدامات التجاريـ ــام الاسـ ــع أمـ ــاق واسـ ــى نطـ ــوي عـ الجـ
ـــة  ـــة إلى مقارب ـــى الصناع ـــون ع ـــأ القائم ـــم لج ـــن ث ـــز. وم للدرون
ـــوادي الســـليكون،  ـــوذج التكنولوجـــي ل ـــن خـــال النم التوســـع م
حيـــث تخفـــف حـــدة الإجـــراءات والقيـــود المفروضـــة، وذلـــك 
بـــدلً مـــن اعتبـــار الدرونـــز كمجموعـــة فرعيـــة مـــن صناعـــة 

الطـــران التـــي تخضـــع لقيـــود أكـــر صرامـــة. 

وحقيقـــة الأمـــر، فـــإن الجائحـــة أعطـــت صناعـــة الدرونـــز 
فرصـــة ذهبيـــة لتطويـــر نطـــاق اســـتخداماتها في ظـــل حالـــة 
مـــن الانفتـــاح نحوهـــا، الأمـــر الـــذي يمكـــن أن يمتـــد ويفـــرض 
واقعًـــا جديـــدًا لمرحلـــة مـــا بعـــد جائحـــة “كوفيـــد-19”. كـــا 
ــبة  ــى نسـ ــن عـ ــيطرة الصـ ــاه إلى سـ ــة الانتبـ ــلطت الجائحـ سـ
كبـــرة مـــن إنتـــاج الدرونـــز المســـتخدمة، خاصـــة في الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة. وهـــو مـــا قـــد يشُـــكل دافعًـــا مســـتقبليًّا 
ـــركات،  ـــل ال ـــن قب ـــال م ـــذا المج ـــن في ه ـــة بك ـــة هيمن لمواجه
ــة  ــتخدام أنظمـ ــة لاسـ ــاح نتيجـ ــدم الارتيـ ــعر بعـ ــي تشـ والتـ
الدرونـــز الصينيـــة الصنـــع، خاصـــة في ظـــل التوتـــر الحـــالي في 

العلاقـــات بـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والصـــن.

الدرونز ومواجهة الجائحة:
تراوحـــت اســـتخدامات الدرونـــز بـــن درجـــات مختلفـــة مـــن 
الفعاليـــة، إلا أنـــه لا يمكـــن القـــول إنـــه قـــد تـــم اســـتخدامها 
ـــتعراض  ـــيتم اس ـــة. وس ـــة الجائح ـــل في مواجه ـــه الأكم ـــى الوج ع
ــى  ــا عـ ــة بهـ ــات المرتبطـ ــتخدامات والتحديـ ــك الاسـ ــم تلـ أهـ

النحـــو التـــالي:

1- اســـتخدامات الصحـــة العامـــة والتطهـــر ضـــد انتشـــار 
ــاح في  ــز بنجـ ــتخدام الدرونـ ــة، تـــم اسـ الفـــروس: قبـــل الأزمـ
ـــع  ـــات. وم ـــدات والقضـــاء عـــى الآف ـــرش المبي ـــي ل المجـــال الزراع
ـــز  ـــتخدام الدرون ـــم اس ـــد-19”، ت ـــة “كوفي ـــار جائح ـــة انتش بداي
الزراعيـــة في رش الســـوائل المطهـــرة لقتـــل الفـــروس. وهـــو الأمـــر 
ـــة  ـــا الجنوبي ـــن وكوري ـــن الص ـــه في كل م ـــع في ـــم التوس ـــذي ت ال
ـــل  ـــو مماث ـــى نح ـــتخدامها ع ـــم اس ـــا ت ـــا. ك ـــارات وإيطالي والإم
ــه  لإطـــاق الضـــوء فـــوق البنفســـجي لقتـــل الفـــروس، إلا أنـ
ـــة،  ـــة الاقتصادي ـــن الناحي ـــة م ـــر كلف ـــون أك ـــد تك ـــا ق ـــح أنه اتض
كـــا أنهـــا تتضمـــن درجـــة مـــن المخاطـــرة نتيجـــة لاحتماليـــة 

التعـــرض غـــر المقصـــود للبـــر لتلـــك الأشـــعة.

أمـــا مـــن حيـــث تقييـــم التقنيـــة، فقـــد أثبتـــت فعاليتهـــا 
في تغطيـــة ورش مناطـــق عامـــة كبـــرة بسرعـــة مثـــل الملاعـــب 
الرياضيـــة ومحطـــات القطـــارات وغيرهـــا مـــن المناطـــق ذات 
ــدى  ــراً في مـ ــكيكًا كبـ ــاك تشـ ــرة، إلا أن هنـ ــاحات الكبـ المسـ
ـــرات  ـــث إن رش المطه ـــروس. حي ـــار الف ـــف انتش ـــا في وق فعاليته

مـــن خـــال الدرونـــز يســـتهدف الأســـطح الصلبـــة، لكـــن 
المتخصصـــن في الأمـــراض الوبائيـــة غـــر متيقنـــن تمامًـــا مـــن 
مـــدى انتشـــار الفـــروس في الهـــواء مـــن شـــخص مصـــاب إلى 
ـــه  ـــا إلى أن ـــودة أيضً ـــة الموج ـــات العلمي ـــر الأدبي ـــن. وتشُ الآخري
ــرات  ــى أن رش المطهـ ــي عـ ــل علمـ ــد دليـ ــى الآن لا يوجـ حتـ

يقلـــل أو يخفـــض مـــن معـــدلات انتشـــار الفـــروس.

ـــز في  ـــتخدام الدرون ـــم اس ـــث ت ـــرارة: حي ـــات الح ـــاس درج 2- قي
ـــاس درجـــات الحـــرارة  إجـــراء الاستشـــعار الحـــراري الجـــوي، وقي
للمواطنـــن، ومعـــدلات القلـــب والجهـــاز التنفـــي، واكتشـــاف 
ـــورة  ـــراض بص ـــن الأم ـــف ع ـــعلون، والكش ـــن يس ـــخاص الذي الأش
سريعـــة، وفي وقـــت قيـــاسي بالنســـبة لحالـــة الحشـــود الكبـــرة 
المتواجـــدة في الأماكـــن العامـــة، وذلـــك مـــن مســـافات بعيـــدة 
ــه تـــم التشـــكيك في قـــدرة تلـــك التقنيـــة عـــى  ــة، إلا أنـ آمنـ
ــر. كـــا تثـــر  ــد كبـ ــة إلى حـ ــة وموثوقـ ــات دقيقـ ــر بيانـ توفـ

التقنيـــة أيضًـــا بعـــض القضايـــا المرتبطـــة بالخصوصيـــة.

وقـــد طرحـــت الدرونـــز مجموعـــة مـــن المزايـــا في المجـــال 
ــة  ــام التقنيـ ــى أداء المهـ ــا عـ ــط بقدرتهـ ــي ترتبـ ــي، والتـ الطبـ
بطريقـــة فعالـــة، وتقليـــل تعـــرض الإنســـان المبـــاشر للفـــروس 
ـــر  ـــو أم ـــر. وه ـــن الب ـــاشر ب ـــكاك المب ـــل الاحت ـــق تقلي ـــن طري ع
بالـــغ الأهميـــة للســـيطرة عـــى العـــدوى عـــن طريـــق إبعـــاد 
بعـــض العاملـــن الصحيـــن عـــن المناطـــق الموبـــوءة، والســـاح 
للطاقـــم الطبـــي بتحديـــد الحـــالات الجديـــدة المحتملـــة دون 

الحاجـــة إلى التلامـــس المبـــاشر مـــع المصابـــن. 

ـــتخدام  ـــو اس ـــز: وه ـــال الدرون ـــن خ ـــل م ـــات التوصي 3- عملي
ــم  ــث يتـ ــة، حيـ ــار الجائحـ ــل انتشـ ــه قبـ ــم طرحـ ــد تـ كان قـ
ـــد  ـــتهلكين، وعدي ـــات للمس ـــل الطلب ـــز في توصي ـــتخدام الدرون اس
مـــن المنظـــات غـــر الحكوميـــة والـــركات التجاريـــة لديهـــا 
ــدت  ــة بـ ــار الجائحـ ــع انتشـ ــا. ومـ ــعة في توظيفهـ ــرة واسـ خـ
فاعليـــة ذلـــك الاســـتخدام في توصيـــل الاحتياجـــات الأساســـية 
ـــق  ـــا إلى المناط ـــة وغيره ـــات والأدوي ـــة والعين ـــدادات الطبي والإم
ـــر  ـــري غ ـــن الاتصـــال الب ـــر م ـــل بشـــكل كب ـــا يقل ـــوءة، م الموب
الـــروري. إلا أن ذلـــك الاســـتخدام واجهتـــه بعـــض المشـــاكل 
المتمثلـــة في كونهـــا غـــر اقتصاديـــة في بعـــض الأحيـــان، نتيجـــة 
لارتفـــاع التكلفـــة مقارنـــة بالمركبـــات الأرضيـــة أو نتيجـــة 
ــر  ــرة عـ ــة الخطـ ــتلزمات الطبيـ ــض المسـ ــل بعـ ــورة نقـ لخطـ

المجـــال الجـــوي.

ـــم  ـــن ت ـــد: في ح ـــن بع ـــة ع ـــام الشرطي ـــاذ المه ـــة وإنف 4- المراقب
ــات  ــام بالعمليـ ــابقة في القيـ ــنوات سـ ــز لسـ ــتخدام الدرونـ اسـ
العســـكرية والأمنيـــة، فـــإن العديـــد مـــن إدارات الســـامة 
الولايـــات المتحـــدة ودول أخـــرى قـــد لجـــأت  العامـــة في 
لاســـتخدام الدرونـــز لتعزيـــز الإجـــراءات المرتبطـــة بإنفـــاذ 
ــا  ــد، بمـ ــن بعـ ــة عـ ــام الشرطيـ ــذ المهـ ــة وتنفيـ ــامة العامـ السـ
يتســـق مـــع قواعـــد التباعـــد الاجتماعـــي. وهـــو الأمـــر الـــذي 
قـــد يتســـبب في حالـــة مـــن القلـــق لـــدى المواطنـــن نتيجـــة 

ــز.  ــع الدرونـ ــاشر مـ ــل المبـ للتعامـ

ملفات المستقبل
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ــا  ــبانيا وفرنسـ ــن إسـ ــة في كل مـ ــتخدمت الشرطـ ــد اسـ فقـ
ـــا  ـــا وكاليفورني ـــا وبلغاري ـــان وليتواني ـــا واليون ـــكا وبريطاني وبلجي
الدرونـــز المـــزودة بأجهـــزة استشـــعار حراريـــة وكامـــرات 
للرؤيـــة الليليـــة وعدســـات تكبـــر عاليـــة الوضـــوح ومكـــرات 
صـــوت لفـــرض القيـــود عـــى الحركـــة أثنـــاء فـــرات الإغـــاق.

5- تطبيـــق إجـــراءات التباعـــد الاجتماعـــي: حيـــث بـــرزت 
وخارجهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  داخـــل  المحـــاولات  بعـــض 
لاســـتخدام الدرونـــز كأداة لإحـــداث التفاعـــل بـــن القـــادة 
ـــك  ـــة، وكذل ـــاءات العام ـــور في اللق ـــن الرســـميين والجمه والمتحدث
إنفـــاذ قواعـــد التباعـــد الاجتماعـــي، وتحديـــد أولئـــك الذيـــن 
لا يرتـــدون الأقنعـــة في الأماكـــن العامـــة. وتوفـــر الدرونـــز 
ـــدث  ـــائل أو التح ـــث الرس ـــة ب ـــة إمكاني ـــامة العام ـــؤولي الس لمس
عـــن بعـــد مـــع الأفـــراد أو الحشـــود. ويعتمـــد مـــدى فعاليـــة 
ـــل  ـــة والتفاع ـــي للتقني ـــول المجتمع ـــى القب ـــتخدام ع ـــك الاس ذل

معهـــا.

ـــث إن  ـــة: حي ـــن الجريم ـــد والحـــد م ـــال للقواع ـــق الامتث 6- تطبي
ـــة مناطـــق واســـعة، تســـمح  ـــة ومراقب ـــز عـــى تغطي قـــدرة الدرون
ـــي  ـــال المجتمع ـــة الامتث ـــة درج ـــة بمراقب ـــامة العام ـــؤولي الس لمس
للقواعـــد والتدابـــر الخاصـــة بمواجهـــة انتشـــار الفـــروس، 
الأمـــر الـــذي قـــد يكـــون مفيـــدًا بالنســـبة لصانعـــي السياســـة 
في التعـــرف عـــى مـــدى جـــدوى تلـــك الإجـــراءات، ومـــن ثـــم 
ـــن أن  ـــاً ع ـــة. فض ـــل اللاحق ـــا في المراح ـــا أو تغييره ـــاء عليه البن
ـــة عـــن ســـلوك  ـــات هام ـــر معلوم ـــد توف ـــاشرة ق ـــر المب ـــة غ الرقاب
ــا  ــد التـــي تضعهـ ــال تطبيـــق القواعـ ــات حيـ ــراد والجماعـ الأفـ
الحكومـــات في أوقـــات الأزمـــات، ودرجـــة التفاعـــل معهـــا، 

وانعـــكاس ذلـــك عـــى علاقـــة الدولـــة بالمجتمـــع.

ــز في  ــتخدام الدرونـ ــا اسـ ــن أيضًـ ــل، يمكـ ــياق متصـ وفي سـ
ــال  ــزداد خـ ــد يـ ــذي قـ ــي الـ ــاط الإجرامـ ــة وردع النشـ مراقبـ
ــة  ــات الاقتصاديـ ــة للتداعيـ ــادي نتيجـ ــود الاقتصـ ــرات الركـ فـ

للجائحـــة. 

معضلة الحريات المدنية:
عـــى الرغـــم مـــن أهميـــة الاســـتخدامات الســـابقة، التـــي 
ــع في  ــة؛ إلا أن أي توسـ ــة الجائحـ ــز في مواجهـ ــا الدرونـ أتاحتهـ
تلـــك الاســـتخدامات قـــد يتطـــور إلى إســـاءة الاســـتخدام مـــن 
ـــة  ـــرض مجموع ـــة تف ـــة مقنع ـــل حال ـــا يمث ـــات، بم ـــب الحكوم جان
مـــن المخاطـــر الخاصـــة بالمراقبـــة وإنفـــاذ القانـــون المفـــرط. 

ـــك الاســـتخدامات  ـــإن أي توســـع مســـتقبلي في تل ـــم ف ـــن ث وم
ـــالم،  ـــن دول الع ـــد م ـــة في العدي ـــة مجتمعي ـــه بمعارض ـــد يواج ق
ـــن خـــال الشـــفافية في طـــرح  ـــه م ـــب علي ـــا يمكـــن التغل وهـــو م
ــا تلـــك الاســـتخدامات  ــا التـــي يمكـــن أن تجلبهـ أهميـــة المزايـ
واضحـــة  رؤيـــة  وتقديـــم  المواطنـــن،  لجمهـــور  بالنســـبة 
للمعايـــر والضمانـــات المتعلقـــة باســـتخدامها. كـــا يجـــب أن 
تكـــون هنـــاك خطـــة تفصيليـــة لكيفيـــة الرقابـــة عـــى عمـــل 

هـــذه البرامـــج. 

ـــاًّ  ـــت دورًا مه ـــد لعب ـــز ق ـــول إن الدرون ـــن الق ـــا، يمك وختامً
عـــى خـــط المواجهـــة الأماميـــة في عمليـــات احتـــواء انتشـــار 
فـــروس “كوفيـــد-19”، مـــن التطهـــر ودوريـــات الشـــوارع إلى 
توصيـــل الطعـــام والإمـــدادات الطبيـــة في المناطـــق المعزولـــة، 
الأمـــر الـــذي قـــد يؤهلهـــا فيـــا بعـــد للعـــب دور أكـــر في الحيـــاة 
العامـــة في ظـــل قواعـــد واضحـــة ومتفـــق عليهـــا، خاصـــة وأن 
الجائحـــة قـــد كـــرت حاجـــز الخـــوف مـــن التعامـــل المبـــاشر 

ـــز.  ـــراد والدرون ـــن الأف ب

الاستخدامات المدنية للدرونز في مكافحة وباء كورونا
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تعــد وســائل التواصــل الاجتماعــي، عــى اختلافهــا، طرفــاً أصيــاً في 
مكافحــة فــروس كورونــا، وذلــك بالنظــر إلى حجــم مســتخدميها، 
وكــم الأخبــار والمعلومــات المتداولــة عــى منصاتهــا، وقدرتهــا 
ــع  ــتحدثة لتتب ــي المس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــف تقني ــى توظي ع
المعلومــات المغلوطــة، ورغبتهــا في دعــم المؤسســات الصحيــة 
العالميــة عــر الترويــج لسياســاتها وأهدافهــا. وقــد دأبــت شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي عــى تحديــث سياســاتها الراميــة إلى مكافحة 
ــا، لتوظــف في  ــة بشــأن جائحــة كورون ــار المغلوطــة والمضلل الأخب
ــن الحظــر  ــي تراوحــت ب ــات الت ــك عــدداً مــن الأدوات والآلي ذل
ــك  ــدوى تل ــة وج ــن ماهي ــاؤلات ع ــط تس ــد، وس ــع والتقيي والمن

ــا.  ــرز دلالاته السياســات وأب

سياسات المكافحة:
تبنّــت وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتحديــداً “فيــس بــوك” 
لمكافحــة  السياســات  مــن  و”يوتيــوب”، مجموعــة  و”تويــر” 
انتشــار الأكاذيــب والأخبــار المضللــة ذات الصلــة بجائحــة كورونــا، 

ــي: ــا ي ــا في ــن إجماله ــي يمك ــات الت ــي السياس وه

1- حــذف المعلومــات والفيديوهــات المضللــة: أعلنــت شركــة 
“فيــس بــوك”، في 18 أغســطس 2021، حــذف 20 مليــون منشــور 
مــن شــبكتها، وكذلــك مــن تطبيــق مشــاركة الصــور “انســتجرام”؛ 
ــدء  ــذ ب ــا من ــروس كورون ــة بف ــد الخاص ــاك القواع ــبب انته بس

تفشــيه. كــا أضافــت معلومــات لأكــر مــن 190 مليــون منشــور 
مرتبــط بالجائحــة عــى “فيــس بــوك”، صنّفهــا شركاء مــن طــرف 
ثالــث يقومــون بالتثبــت مــن الحقائــق عــى أنهــا خاطئــة أو غــر 
مكتملــة. وكشــفت الشركــة، في 19 ســبتمبر 2021، عــن تبنــي 
اســراتيجية جديــدة للحــد مــن الحســابات الحقيقيــة التــي تنــر 
ــل  ــك مــن خــال تقلي ــة، وذل ــات قــد تســبب أضراراً رقمي محتوي
ــن  ــوى مــن هــذه الحســابات إلى مســتخدمين آخري وصــول المحت

عــر إلغائهــا. 

ــر  ــوب”، في أواخ ــع “يوتي ــن موق ــل، أعل ــد متص ــى صعي وع
ســبتمبر 2021، أنــه ســيزيل المحتــوى الــذي يــروج لخطــورة 
اللقاحــات المعتمــدة أو يشــكك في تداعياتهــا الصحيــة أو جدواهــا، 
وذلــك في توســعة واضحــة لجهــوده ضــد المعلومات المضللة بشــأن 
اللقاحــات، بمــا في ذلــك بعــض مقاطــع الفيديــو التــي ربطــت بــن 
اللقاحــات بشــكل عــام مــن ناحيــة، والتوحــد والسرطــان والعقــم 

وغــر ذلــك مــن ناحيــة ثانيــة. 

2- حظــر الهاشــتاجات المضــادة: عــى الرغــم مــن تعرضهــا 
ــر  ــا في ن ــبب دوره ــض بس ــت الأبي ــل البي ــن قِب ــادات م لانتق
ــة المضــادة للقاحــات، لم تتجــه شركــة “فيــس  المعلومــات الخاطئ
Vaccine� #ب�ـوك” إلى حظ�ـر علام�ـة تصني�ـف “اللقاح�ـات تقت�ـل” #)

sKill( - التــي ادعــت أن اللقاحــات تــأكل أدمغــة النــاس وأن 
هنــاك قــوى غامضــة تطلــق خطــة للحــد مــن عــدد الســكان- إلا 

التضليل القاتل:
تقييم سياسات مواقع التواصل الاجتماعي إزاء »أكاذيب« كورونا

t د. رغدة البهي
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بعــد ســاعات مــن توجيــه )CNN( ســؤالاً على 
منصــة “فيســبوك” عــن ســبب ســهولة العثــور 
بأكاذيــب مناهضــة  المليئــة  عــى الصفحــة 
للتطعيــم، في شــهر يوليــو 2021. وعليــه، حُظــر 
مــا سُــمي “دزينــة المعلومــات المضللــة” التــي 
انتقدهــا الرئيــس جــو بايــدن، والتــي حددهــا 
التقريــر الصــادر عــن مركــز مكافحــة الكراهيــة 
للدعايــة  فائــق  نــاشر  أنهــا  عــى  الرقميــة 
“فيــس  منصــات  عــى  للقاحــات  المضــادة 

ــوك”. ب

ـــوب”: حجـــب  ـــوات عـــى “يوتي 3- حجـــب قن
ـــبتمبر 2021،  ـــر س ـــوب”، في أواخ ـــع “يوتي موق
ــة  ــات مضللـ ــرت معلومـ ــوات نـ ــدة قنـ عـ
عـــن اللقاحـــات، مثـــل قنـــوات الفيديـــو 
المرتبطـــة ببعـــض المناهضـــن لهـــا، بمـــا في 
ذلـــك “جوزيـــف ميركـــولا” و”روبـــرت إف 
كينيـــدي جونيـــور” اللذيـــن يقـــول الخـــراء 
إنهـــا مســـؤولان عـــن إبطـــاء معـــدلات 
التطعيـــم. كـــا حـــذف “يوتيـــوب” 15 مقطـــع 
ـــر  ـــي “جاي ـــس البرازي ـــاة الرئي ـــن قن ـــو م فيدي

ـــككت في  ـــة ش ـــار كاذب ـــبب أخب ـــو 2021؛ بس ـــونارو” في يولي بولس
وبـــاء كورونـــا واقترحـــت اســـتخدام أدويـــة ذات فعاليـــة غـــر 
ــادات  ــع إرشـ ــاشى مـ ــو يتـ ــى نحـ ــك عـ ــاً، وذلـ ــة علميـ مثبتـ

ــة.  ــة والعالميـ ــة المحليـ ــلطات الصحيـ السـ

ــاتي  ــبتمبر 2021، قنـ ــوب”، في 28 سـ ــع “يوتيـ ــذف موقـ وحـ
RT، وDFP الناطقتـــن باللغـــة الألمانيـــة، التابعتـــن لشـــبكة 
الاســـتعادة؛ وذلـــك  الحـــق في  الروســـية، دون   RT قنـــوات
بداعـــي انتهاكهـــا لقواعـــد النـــر. وعـــى أثـــر ذلـــك، قالـــت 
ـــل  ـــر” إن هـــذا الإجـــراء يمث ـــى “توي ـــية ع ـــة الروس وزارة الخارجي
رقابـــة صارخـــة وقمعـــاً لحريـــة التعبـــر، وإن موســـكو تبحـــث 
ــع  ــر موقـ ــد بحظـ ــولاً إلى التهديـ ــة وصـ ــر انتقاميـ ــاذ تدابـ اتخـ
ـــية”،  ـــة الروس ـــة الإعلامي ـــة الرقاب ـــت “وكال ـــا اتهم ـــوب”. ك “يوتي
في بيـــان لهـــا، “يوتيـــوب” بممارســـة الرقابـــة، مطالبـــة بإعـــادة 
ـــوري عـــى  ـــرد الف ـــيا “اليونســـكو” لل ـــا دعـــت روس ـــوات. في القن
ــة  ــه البعثـ ــان نشرتـ ــك في بيـ ــاء ذلـ ــوب”، وجـ ــراءات “يوتيـ إجـ
ـــر”. وأشـــارت  ـــة عـــر “توي ـــدى المنظمـــة الدولي الدائمـــة لروســـيا ل
ـــظ  ـــاتي”، وتحتف ـــدوان المعلوم ـــن بحـــزم “الع ـــا تدي ـــة إلى أنه البعث
ـــة  ـــة التنفيذي ـــاع اللجن ـــوع في اجت ـــذا الموض ـــرح ه ـــق في ط بالح

لليونيســـكو.

كـــا علـــق “يوتيـــوب”، في أغســـطس 2021، قنـــاة “ســـكاي 
نيـــوز أســـراليا” مـــن منصتـــه لمـــدة أســـبوع؛ بســـبب نشرهـــا 
معلومـــات مضللـــة عـــن فـــروس كورونـــا. وجـــاء ذلـــك بعـــد 
ــي  ــة التـ ــاة التلفزيونيـ ــا القنـ ــو حمّلتهـ ــع فيديـ ــل مقاطـ تحليـ
يملكهـــا “روبـــرت مـــردوخ”، ويتابعهـــا محافظـــون خـــارج 
ـــر  ـــون شـــخص، وتنت ـــغ عـــدد مشـــركيها 1.86 ملي أســـراليا، ويبل
ـــة  منشـــوراتها - التـــي يشـــكك بعضهـــا في وجـــود الجائحـــة وفعالي

اللقاحـــات- عـــى نطـــاق واســـع عـــر العـــالم أجمـــع. 

4- تعزيــز النقــاش العلنــي: أكــد موقــع “يوتيــوب” أنــه ســيواصل 
الســاح بمقاطــع الفيديــو ذات الصلــة بلقاحــات فــروس كورونــا 
ــكل  ــا التاريخيــة بش ــا وإخفاقاته ــدة ونجاحاته ــا الجدي وتجاربه
ــدف  ــا، به ــة به ــخصية المتعلق ــهادات الش ــن الش ــاً ع ــام، فض ع
ــد  ــي ق ــهادات الت ــمل، الش ــذا يش ــة. وه ــة العام ــز المناقش تعزي
ــدلي بهــا البعــض في أعقــاب الحصــول عــى أي مــن اللقاحــات،  يُ
وسياســاتها المعتمــدة، وســجلاتها التاريخيــة، وغــر ذلــك مــن 
مضامــن لا تتضمــن معلومــات خاطئــة أو تشــكك في جــدوى 

ــات. اللقاح

“يوتيــوب”،  موقــع  دافــع  المضامــن:  وتنقيــح  مراجعــة   -5
في أغســطس 2021، عــن التقنيــات التــي يعتمدهــا لاحتــواء 
المضامــن، مشــدداً عــى أن الأولويــة تعُطــى للمصــادر المعروفــة 
والموثــوق بهــا مثــل منظمــة الصحــة العالميــة. فيــا جــادل كثيرون 
بــأن “يوتيــوب” يــرك المعلومــات المغلوطــة تنتــر، لأنــه يســتفيد 
ــل،  ــتخدمين. وفي المقاب ــام المس ــة لاهت ــا جاذب ــا؛ً كونه ــا مالي منه
أكــد مســؤولو “يوتيــوب” أن رصــد المحتويــات المضللّــة ليــس دوماً 
بالمهمــة الســهلة، قائلــن “فيــا يخــص “كوفيــد-19”، نســتند إلى 
آراء خــراء المنظــات الصحيــة، لكــن في الحــالات الأخــرى يكــون 

ــر”. ــار الزائفــة أصعــب بكث الكشــف عــن الأخب

6- التصـــدي للحمـــات الممنهجـــة: وضعـــت شركـــة “فيـــس 
بـــوك”، في أغســـطس 2021، حـــداً لعمليـــة “تضليـــل إعلامـــي” 
ســـعت لنـــر معلومـــات مغلوطـــة حـــول اللقاحـــات المضـــادة 
ـــى المنصـــات  ـــن ع ـــر خـــداع أشـــخاص مؤثري ـــا، ع ـــروس كورون لف
في كل مـــن الهنـــد وأمريـــكا اللاتينيـــة والولايـــات المتحـــدة 
ــويق  ــة التسـ ــا شركـ ــة أدارتهـ ــم كاذبـ ــد مزاعـ ــم إلى تأييـ لدفعهـ
ـــة  ـــت شرك ـــد وصف ـــيا. وق ـــن روس ـــاً م ـــازي” انطلاق ـــة “ف البريطاني
ـــة”  ـــا “غســـل لمعلومـــات مضلل ـــة بأنه ـــوك” هـــذه العملي “فيـــس ب
ســـعت إلى إضفـــاء طابـــع الصحـــة عـــى مزاعـــم خاطئـــة مـــن 

ملفات المستقبل
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ـــة الســـمعة”. وفي هـــذا  خـــال نشرهـــا بواســـطة “شـــخصيات طيب
ـــدات  ـــي التهدي ـــم تق ـــس قس ـــو”، رئي ـــن نيم ـــال “ب ـــياق، ق الس
ـــن  ـــوا حذري ـــوك”، في مؤتمـــر صحفـــي: “كون ـــس ب ـــة في “في العالمي
ـــا.. قومـــوا بإجـــراء  ـــم تلقينكـــم قصـــة م ـــاول أحده ـــا يح عندم
بحثكـــم الخـــاص”. كـــا قالـــت الشركـــة إنهـــا حذفـــت 65 حســـاباً 
ـــوك” و243 حســـاباً عـــى منصـــة “انســـتجرام” عـــى  ـــس ب في “في
ـــة  ـــع شرك ـــل م ـــر التعام ـــن حظ ـــك ع ـــة، ناهي ـــك الحمل ـــة بتل صل

“فـــازي” في شـــهر يوليـــو 2021.

دلالات مُعبرة:
تثــر سياســات وســائل التواصــل الاجتماعــي في مواجهــة الأخبــار 
الكاذبــة والمغلوطــة ذات الصلــة بفــروس كورونــا، العديــد مــن 
الــدلالات التــي يمكــن الوقــوف عليهــا تفصيــاً في النقــاط التاليــة:

ــت  ــوب” في وق ــراءات “يوتي ــأتي إج ــات: ت ــى الاتهام ــرد ع 1- ال
تواجــه فيــه منصــات التواصــل الاجتماعــي اتهامــات بالتســاهل 
ــا. وكان  ــروس كورون ــة حــول ف ــات المضلل ــع مروجــي المعلوم م
ــائل  ــة عــى وس ــات المضلل ــال إن المعلوم ــد ق ــدن ق ــس باي الرئي
التواصــل الاجتماعــي حــول “كوفيــد-19” والتطعيــم، تــؤدي 
إلى قتــل النــاس في وقــت يــؤدي “متحــور دلتــا” إلى ارتفــاع 
ــداً  ــذل جه ــأن تب ــائل ب ــذه الوس ــاً ه ــات، مطالب ــدد الإصاب في ع
ــود  ــك الجه ــأتى تل ــا ت ــة. ك ــات المضلل ــاً لمكافحــة المعلوم إضافي
ــة  ــوف، المســؤولة التقني ــان كيرك ــا ف ــر ماري ــع تحذي ــن م بالتزام
في منظمــة الصحــة العالميــة، يــوم 6 أكتوبــر 2021، مــن أن 
العــالم لم يتخــط مرحلــة الخطــر في التصــدي للجائحــة، عــى 
الرغــم مــن اعتقــاد كــر أن الأمــر شــارف عــى الانتهــاء، منتقــدة 
ــم  ــي يت ــد-19” الت ــة حــول “كوفي المعلومــات المغلوطــة والمضللّ
ــات  ــذه المعلوم ــت إن “ه ــت. وقال ــبكة الإنترن ــى ش ــا ع تداوله
ــات.. لا مجــال لتنميــق الأمــر”. فيــا أكــد مــات  تــؤدي إلى وفي
هالبريــن، الرئيــس العالمــي للثقــة والأمــان في موقــع “يوتيــوب”، 
ــة،  ــكلة عالمي ــت مش ــاح كان ــن اللق ــة ع ــات الخاطئ أن المعلوم
وتابــع  اللقاحــات.  حــول  الأكاذيــب  انتشــار  في  وســاهمت 
“المعلومــات الخاطئــة عــن اللقاحــات تظهــر عــى مســتوى 

ــات”. ــدان والثقاف ــع البل ــر في جمي ــالم، وتظه الع

ـــى  ـــي ع ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــت وس ـــداء”: دأب ـــش ف 2- “كب
التأكيـــد عـــى حـــذف المعلومـــات المغلوطـــة بشـــأن فـــروس 
ـــك المتعلقـــة بأصـــل الفـــروس، ووســـائل  ـــك تل ـــا، بمـــا في ذل كورون
ـــم  ـــى الرغ ـــا. وع ـــات، وغيره ـــدوى اللقاح ـــة، وج ـــة المزيف الوقاي
ـــات  ـــى الاتهام ـــوك” في مرم ـــس ب ـــة “في ـــت شرك ـــك، ظل ـــن ذل م
الأمريكيـــة إلى حـــد اتهامهـــا بالضلـــوع في قتـــل المواطنـــن بمـــا 
ـــض  ـــع البع ـــد أرج ـــة. وق ـــار مغلوط ـــب وأخب ـــن أكاذي ـــه م تروج
الســـبب في هـــذا إلى تراجـــع شـــعبية بايـــدن منـــذ الانســـحاب 
الأمريـــي مـــن أفغانســـتان، بالتـــوازي مـــع تدهـــور الأوضـــاع 
الاقتصاديـــة في الداخـــل الأمريـــي، وتزايـــد أعـــداد الأمريكيـــن 
المصابـــن بفـــروس كورونـــا؛ وذلـــك عـــى نحـــو دفـــع بايـــدن 
إلى تحويـــل شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي إلى “كبـــش فـــداء” 
ـــة  ـــدلات الإصاب ـــد مع ـــعبيته وتزاي ـــع ش ـــا تراج ـــن خلاله ـــرر م ي

بالوبـــاء.

التواصــل الاجتماعــي  3- مواجهــة الضغــوط: تواجــه شركات 
ضــد  للتطعيــم  المناهــض  المحتــوى  لإزالــة  كبــرة  ضغوطــاً 
فــروس كورونــا. إذ اكتســت مســألة المعلومــات المضللــة بشــأن 
ــس  ــي “في ــع منصت ــذي دف ــد ال ــراً إلى الح ــاً كب ــات زخ اللقاح
المعلومــات  لمكافحــة  سياســاتهما  لتوســعة  و”تويــر”  بــوك” 
ــث تتجــاوز  ــة، بحي ــة حــول اللقاحــات في الأشــهر الماضي الخاطئ
ــا لتطــال اللقاحــات أجمــع. ولكــن عــى عكــس  لقاحــات كورون
“فيــس بــوك” التــي أعلنــت عــن خطــط للحــد مــن المعلومــات 
الخاطئــة حــول جميــع اللقاحــات، فــإن سياســات “يوتيــوب” لا 
تتنــاول ســوى مجموعــة فرعيــة محــددة مــن الادعــاءات حــول 
لقاحــات كورونــا والتــي تتعــارض مــع الإرشــادات الرســمية مــن 

ــرى.  ــلطات الأخ ــة والس ــة العالمي ــة الصح منظم

4- فعاليــة منقوصــة: أعلــن موقــع “يوتيــوب”، في أغســطس 
2021، أنــه حــذف أكــر مــن مليــون فيديــو تضمنــت معلومــات 
 ،2020 منــذ فبرايــر  فــروس كورونــا  مضللــة وخطــرة عــن 
وكثـّـف مســاعيه الراميــة إلى حــذف هــذه الفيديوهــات، في 
ظــل الاتهامــات التــي وُجّهــت إلى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
بالمســاهمة في انتشــار أفــكار مضللــة حــول فــروس كورونــا 
ولقاحاتــه. وعــى الرغــم مــن ذلــك، ســهلت المنصــة انتشــار قــدر 
كبــر مــن الأكاذيــب حــول الجائحــة، وكان أبرزهــا في مايــو 2021 
ــوان  ــح بعن ــر للجــدل ضــد التلقي ــو مث ــر مقطــع فيدي حــن نُ
ــه. ــل إزالت “Plandemic” وشــوهد أكــر مــن 7 ملايــن مــرة قب

5- صــدام قائــم: تســببت سياســات موقــع “يوتيــوب” في صــدام 
حتمــي مــع روســيا؛ حيــث كشــفت رئيســة تحرير شــبكة “روســيا 
اليــوم”، مارغاريتــا ســيمونيان، في 29 ســبتمبر 2021، عــن المــواد 
التــي صنفهــا “يوتيــوب” بأنهــا كاذبــة، وهــي 4 فيديوهــات 
ــة فــروس  تضمنــت دعــوات إلى مزيــد مــن العقلانيــة في محارب
الواقيــة،  الكمامــات  اســتخدام  لطــرق  وانتقــادات  كورونــا، 
ــة،  ــامتها الجيني ــبب س ــات بس ــن اللقاح ــزوف ع ــارات للع وإش
وهــذا  الفــروس.  مكافحــة  ألمانيــا في  لسياســات  وانتقــادات 
يعنــي أن سياســات مواقــع التواصــل الاجتماعــي في مواجهــة 
الأكاذيــب والأخبــار المضللــة، لا تلقــى بالــرورة ترحيبــاً دوليــا؛ً 
ــات نظــر متعــددة  ــر، وضرورة طــرح وجه ــة التعب ــاً بحري تذرع
حــول الموضــوع الواحــد، وعــدم مســؤولية القنــوات عــن المزاعــم 
التــي يروجهــا بعــض المتحدثــن. وبالتــالي كانــت المحصلــة هــي 

ــوب”. ــية بحظــر “يوتي ــدات روس تهدي

ختامـــاً، يمكـــن القـــول إن اســـتمرار وســـائل التواصـــل 
ـــة  ـــر “ثقاف ـــهم في ن ـــة يسُ ـــات مضلل ـــر معلوم الاجتماعـــي في ن
المؤامـــرة”، ويـــروج لوجهـــات النظـــر المتطرفـــة، ويبـــث معلومـــات 
ـــل  ـــبكات التواص ـــرى في أن ش ـــكالية الك ـــن الإش ـــة. وتكم مغلوط
الاجتماعـــي، بحكـــم طبيعتهـــا، لا تملـــك الكثـــر للحيلولـــة دون 
ـــك  ـــداول تل ـــي ت ـــذا يعن ـــار. وه ـــوى الض ـــب والمحت ـــر الأكاذي ن
ـــل  ـــن المـــرات قب ـــل وملاي ـــار المغلوطـــة لآلاف ب ـــب والأخب الأكاذي
ـــي لا  ـــود المكافحـــة الت ـــة جه ـــا يعكـــس تراجـــع فعالي ـــا، م حظره

تقتـــر بطبيعـــة الحـــال عـــى “أكاذيـــب كورونـــا”.

تقييم سياسات مواقع التواصل الاجتماعي إزاء »أكاذيب« كورونا
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أدهانــوم  “تيــدروس  تعبــر  حــد  عــى  كورونــا،  جائحــة  إن 
غيبريســوس”، المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة WHO، هــي 
“أزمــة صحيــة تحــدث مــرة واحــدة في القــرن”. فقــد كانــت آخــر 
حالــة طــوارئ صحيــة عامــة تســبَّبت في مثــل هــذا الخــراب هــي 
ــت  ــام 1918، وأصاب ــدأت ع ــي ب ــبانية، الت ــزا الإس ــة الإنفلون جائح
ــون  ــن 50 ملي ــل ع ــا لا يق ــت م ــالم، وقتل ــث ســكان الع حــوالي ثل
شــخص. ولكــن نظــراً لأن الظــروف العالميــة أصبحت مواتية بشــكل 
متزايــد لانتشــار الفيروســات، فمــن غــر المرُجــح أن يكــون الوبــاء 

ــد لا يكــون الأســوأ. الحــالي هــو الأخــر، وق

ــل  ــتعدًا لمث ــن مس ــا لم يك ــد عالمً ــا الجدي ــروس كورون ضرب ف
ــل  ــف انتشــار مث ــدرة عــى وق ــار الق هــذه الكــوارث، نظــراً لافتق
هــذه الفيروســات، ولم يـُـرك لــدول العــالم ســوى القليــل مــن 
ــاس بالحجــر  ــزام الن ــت في إغــاق الاقتصــادات وإل ــارات، تمثل الخي
المنــزلي. نجحــت هــذه السياســات بشــكل جيــد في إبطــاء معــدل 
الإصابــات بحلــول أواخــر ربيــع 2020. لكــن خــال الصيــف وحتــى 
الخريــف، واجهــت الحكومــات ضغوطـًـا كبــرة لتخفيــف إجــراءات 
الإغــاق، وهــو مــا تــم بالفعــل، ليواجــه العــالم موجــة ثانيــة أشــد 

ــل نوفمــر 2020  ــات في أوائ ــت إجــالي الإصاب ــث وصل ضراوة، حي
إلى أكــر مــن 48 مليــون شــخص، ووصلــت الوفيــات إلى أكــر مــن 

ــون. 1.2 ملي

ســوف تســتمر الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للوبــاء لعقــود، 
ومــن المتوقــع أن تنكمــش الإنتاجيــة في جميــع أنحــاء العــالم بنســبة 
ــوالي 16  ــر ح ــده خ ــي وح ــاد الأمري ــام 2020. الاقتص 5% في ع
تريليــون دولار، نتيجــة انخفــاض الإنتاجيــة المفقــودة وحــالات 
الإصابــة والوفيــات. أكــر مــن مليــار طفــل حــول العــالم توقفــوا عن 
الدراســة. وحــذّر البنــك الــدولي مــن أن حــوالي 150 مليــون شــخص 
إضــافي ســيدخلون في شريحــة “الفقــر المدقــع” نتيجــة لهــذا الوبــاء.

ــن  ــافي م ــبل للتع ــاد س ــى إيج ــدولي ع ــع ال ــز المجتم ــذا، يرك ل
ــتعداد  ــعى للاس ــه- يس ــت نفس ــن -في الوق ــة، ولك ــة الحالي الأزم
ــا في  ــراً جوهريً ــب تغي ــذي يتطل ــر ال ــو الأم ــة، وه ــة التالي للأزم
الطريقــة التــي تفكــر بهــا دول العالم بشــأن الأمــن الصحــي العالمي.

وعــى ذلــك، قامــت “جينيفــر نــوزو”، أســتاذة مشــاركة في كليــة 
ــة  ــة في مجل ــة تحليلي ــر ورق ــة، بن ــز للصحــة العام ــز هوبكن جون

دروس كورونا:
كيف تستعدّ أنظمة الصحة العالمية للجائحة القادمة؟

* هذا الكتاب عرضه الباحث محمد محمود السيد بموقع مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 01 فبراير، 2021.

المصدر:
Jennifer Nuzzo, “To Stop a Pandemic: A Better Approach to Global Health Security”, Foreign Affairs, January/February 2021, pp. 36- 42.

t جينيفر نوزو

أستاذة مشاركة في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة
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Foreign Affairs الأمريكيــة، ضمــن عــدد يناير/فبراير 2021، تحت 
عنــوان: “لوقــف الوبــاء: نهــج أفضــل للأمــن الصحــي العالمــي”. وفي 
هــذه الورقــة تحــاول الباحثــة تقديــم الــدروس المســتفادة مــن أزمة 

وبــاء كورونــا، وملامــح الاســتعداد لمــا هــو قــادم.

سلسلة الأوبئة العالمية:
على الرغـم مـن عـدم وجـود تعريـف واحـد لمصطلـح “الجائحـة”، 
يسـتخدم علماء الأوبئـة هذه الكلمة عمومًا لوصـف تفشي الأمراض 
المعديـة، والتـي انتشرت عبر أجزاء متعـددة في العالم. هذا الانتشـار 
أسـهل كثيراً اليـوم، في عرص السـفر الـدولي، والتهجير الجماعـي، 
والهجرة، والتحضر؛ وكلها عوامل تسـمح لمسُـببات الأمراض بالوصول 
إلى مجموعـات سـكانية ضخمـة في مختلـف أنحـاء العـالم. كما أن 
انتشـار الأمـراض المزمنـة، بمـا في ذلـك السـمنة، يجعـل النـاس أكثر 

عرضـة للإصابـة بحـالات خطيرة بمجـرد الإصابة.

ــر( شــهرين فقــط  ــزا الخنازي ــروس H1N1 )إنفلون اســتغرق ف
مــن وقــت اكتشــافه لأول مــرة، في أبريــل 2009، لينتــر في جميــع 
ــن 150 و575  ــا ب ــل م ــدًا لقت ــا واح ــتغرق عامً ــالم، واس ــاء الع أنح
ألــف شــخص. وقــد تبــنّ أن هــذا الوبــاء هــو مجــرد بداية لسلســلة 
مــن حــالات الطــوارئ المتعلقــة بالأمــراض المعديــة. وبعــد فــروس 
H1N1 ظهــر فــروس كورونــا المسُــبِّب لـ”متلازمــة الــرق الأوســط 
التنفســية”، ثــم بعــد ذلــك ظهــر وبــاء “إيبــولا” بدايــةً مــن غــرب 
أفريقيــا ثــم في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. ثــم مــا لبــث العالم 
أن شــهد ظهــور فــروس “زيــكا”، أحــد أكــر الفيروســات غموضًــا. 

وبالطبــع ســيكون هنــاك المزيــد.

بــات واضحًــا أن عــدد الأمــراض المعديــة الناشــئة الجديــدة زاد 
بشــكل مطــرد منــذ عــام 1940. فقــد نشــأت معظــم هــذه الأمراض 
الجديــدة في الحيــاة البريــة وانتقلــت إلى البــر، في ظاهــرة تسُــمى 
ــة  ــا العولم ــداد والانتشــار”، وهــي ظاهــرة تحركه Spillover “الامت

والزحــف المتزايــد للبــر عــى الطبيعــة.

“الحوكمة الوبائية”:
“اللوائـح الصحيـة الدوليـة” هـي مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهية 
التـي اعتمدتهـا منظمـة الصحـة العالميـة لأول مـرة في عـام 1969، 
وتـم تعزيزهـا بعـد وبـاء السـارس عـام 2003. وهـي اتفاقيـة تلُـزمِ 
الحكومـات بتطويـر آلياتهـا للاسـتجابة لحـالات تفشي الأوبئـة، كما 
أنهـا تمنـح المدير العـام لمنظمة الصحة العالمية سـلطة إعلان “حالة 
طـوارئ صحيـة عامـة”. وتكمن أهمية هـذه اللوائـح في قدرتها على 
الكشـف المبكـر عـن حـالات الأوبئـة، والإبلاغ عنها، مما يمنـح باقي 

دول العـالم القـدرة على اتخـاذ تدابير احترازيـة مبكرة.

ومــع ذلــك، فشــلت العديــد مــن الــدول في الوفــاء بالتزاماتهــا 
بموجــب اللوائــح الصحيــة الدوليــة. ولم تتخــطَّ الــدول التــي التزمت 
ــة  ــة الصح ــاء منظم ــن أعض ــن ب ــث م ــبة الثل ــح نس ــذه اللوائ به
ــاء انتشــار  ــل أثن ــذا الخل ــة له ــار المميت ــت الآث ــد تجلّ ــة. وق العالمي
وبــاء “إيبــولا” في غــرب أفريقيــا عــام 2013، حيــث ســمح التأخير في 
الكشــف عــن تفــي المــرض في غينيــا بوصولــه إلى ليبيريــا ونيجيريــا 
ــن 30  ــرب م ــا يقَ ــة م ــة- إلى إصاب ــا أدى -في النهاي ــراليون، م وس

ألــف شــخص وقتــل أكــر مــن 11 ألــف.

في أعقـاب وبـاء “إيبـولا”، خلصُـت عدة لجان مسـتقلة إلى أنه لا 
يكفي أن تقُيِّم الدول بنفسـها مدى امتثالها للوائح الصحية الدولية؛ 
وصـارت هنـاك حاجة لإجـراء “مراجعـة خارجية صارمـة”. وبالفعل، 
طـوّرت منظمـة الصحـة العالمية آليات لهذه العمليـة التقييمية. وفي 
حين فتحـت أكثر من 100 دولـة أبوابها للتفتيش، ظلـت هناك دول 
كبرى غير متعاونة، مثـل: الصين، والهند، وروسـيا، بجانب الكثير من 

دول أوروبـا الغربية وجميـع دول أمريكا اللاتينية تقريبًا.

كــا خضعــت لوائــح منظمــة الصحــة العالميــة للتدقيــق، 
وتحديــدًا مســألة “الإعــان عــن حالــة طــوارئ صحيــة عامــة 
ــولا” انتظــرت  ــاء “إيب ــة”، وتوقيــت هــذا الإعــان. فخــال وب عالمي
المنظمــة حتــى أغســطس 2014 لإصــدار هــذا الإعــان، أي بعــد أكثر 
ــا، وبعــد أكــر مــن  مــن أربعــة أشــهر مــن انتشــار الفــروس دوليً
ثمانيــة أشــهر مــن بــدء الوبــاء أصــاً. وبعــد أن بــدأ تفــي المــرض 
مــرة أخــرى في الكونغــو في أغســطس 2018، انتظــرت المنظمــة 11 

ــة. ــة الطــوارئ العالمي ــن عــن حال ــى تعُل شــهراً حت

عندمــا ظهــر فــروس “كوفيــد-19” لأول مــرة، لم تــوصِ منظمــة 
ــذي  ــرار ال ــو الق ــى الســفر، وه ــود ع ــرض قي ــة بف ــة العالمي الصح
أثــار الكثــر مــن الجــدل منــذ ذلــك الحــن. لكــن المنظمــة الصحــة 

العالميــة كانــت تحــاول أن تضــع في اعتبارهــا عاملــن هامــن:

• أن احتماليــة فــرض مثــل هــذه القيــود يمكــن أن يجعــل 
ــرة. ــشٍّ كب ــالات تف ــن ح ــاغ ع ــة في الإب ــر راغب ــدان غ البل

• غالبًــا مــا يتــم النفــور مــن الــدول التــي تبُلِّــغ أولً عــن تقاريــر 
تفــي الأمــراض الجديــدة، مــا يجعلهــا شــبه منبــوذة، وهــذا 
يقُــوِّض أعظــم قــوة للوائــح الصحــة الدوليــة، وهــي “الاكتشــاف 

المبكر”.

ــي  ــي تف ــدان الت ــأة البل ــي مكاف ــة، ينبغ ــة المثالي ــن الناحي م
بالتزاماتهــا بالإبــاغ عــن حــالات تفــي المــرض مبكــراً، وذلــك 
بالمســاعدة وأولويــة الوصــول إلى المــوارد، وليــس معاقبتهــا بالنبــذ 
ــل  ــة مث ــة الدولي ــح الصحي ــك، لا تقــدم اللوائ والمقاطعــة. ومــع ذل

ــز. ــذه الحواف ه

فاعلية السياسات الحكومية:
يـُـدركِ الجميــع أن الأمــر الفيصــل في مواجهــة الأوبئــة يعتمــد عــى 
ــر  ــا تظه ــة الســيادة، وهن ــة للحكومــات صاحب السياســات الداخلي

المشــكلة الحقيقيــة.

بالطبــع تفاجــأ قــادة العــالم بوبــاء كورونــا، لكــن خــراء الصحــة 
مــا فتئــوا خــال الفــرة الســابقة التحذيــر مــن وبــاء شــديد قــادم. 
وعــى الرغــم مــن هــذه التحذيــرات، تباطــأت الحكومــات في 

ــا. ــروس كورون ــع ف ــل م الاســتجابة والتعام

قيّــدت الكثــر مــن الــدول الســفر مــن وإلى الصــن، أو أغلقــت 
حدودهــا بطريقــة أخــرى، لكــن الأوان كان قــد فــات حينئــذ، فقــد 
قفــز الفــروس بالفعــل عــر القــارات. انتظــرت الحكومــات أســابيع 
وأســابيع لفــرض الحجــر المنــزلي، وهــو تأخــر أعطــى الفــروس وقتـًـا 

حاســاً للازدهــار.

ملفات المستقبل
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ربمـا كان جـزء من المشـكلة هو إحجـام منظمة الصحـة العالمية 
عـن تسـمية “كوفيد-19” بأنـه “جائحة”. لم تسـتخدم المنظمة هذه 
الكلمـة لأول مـرة لوصف المرض إلا في 11 مـارس 2020. بحلول ذلك 
الوقـت، كان قـد تـم الإبلاغ عـن أكثر مـن 100 ألـف حالـة إصابـة 

وأكثر مـن 4000 وفاة.

عندمـا بـدأت البلـدان في إدراك خطـورة الوباء المنتشر، وجدت 
نفسـها مُكبلـة الحركـة بسـبب أنظمة الرعايـة الصحية غير الملائمة. 
كانـت الجهـود المبذولة لـ”تسـوية منحنى الإصابـات”، مثل عمليات 
الإغلاق، تهدف إلى تخفيف الضغط عن المستشـفيات، ومنع تكدس 
الحـالات بهـا. ولكـن نقص معـدات الحمايـة الشـخصية للعاملين في 

مجـال الرعايـة الصحية زاد الأمـر تعقيدًا.

وهنـا يقـع اللـوم بشـكل مبـاشر على الحكومـات، التـي كان من 
للمستشـفيات والعيـادات في  المحـوري  الـدور  تـُدركِ  أن  المفرتض 
التعامـل مـع حـالات الطـوارئ الصحيـة العامـة، ومـع ذلـك لم تمنـح 
الحكومـات للقطـاع الصحـي الاهتمام المطلـوب؛ بـل وكشـف وباء 
كورونـا عن هشاشـة سلاسـل التوريد العالمية والتوزيـع غير المتكافئ 
للإمـدادات الطبيـة حـول العـالم. وعانـت البلـدان منخفضـة الدخل 
-على وجـه الخصـوص- من نقص حـاد في الأقنعة، وأجهـزة التنفس، 

والقفـازات، والعبـاءات، وغير ذلـك مـن المعـدات الطبية.

التأهّب للجائحة القادمة:
كشـف فيروس كورونـا عن أوجه القصـور في الجهـود الحالية لإجراء 
“مراقبـة للتهديـدات الوبائيـة”. ففـي وقت مبكر من انتشـار الوباء، 
كان مـن الواضـح أنـه لا يوجـد مصـدر رسـمي واحـد لتتبـع خريطة 
الانتشـار، مما دفـع باحثي الصحـة العامة إلى السـعي لمـلء الفراغ. 
ظهـرت لوحـة معلومـات “كوفيـد-19” التـي أنشـأتها “كليـة جونـز 
هوبكنـز بلومبرغ للصحة العامـة” كواحدة من الأماكـن الأولى لنشر 
ثـة للحـالات مـن جميـع أنحـاء العـالم. لكـن  أرقـام موثوقـة ومُحدَّ
حقيقـة أن موقعًـا جامعيًـا على شـبكة الإنترنـت -بـدلً مـن منظمة 
الصحـة العالمية- أصبـح المصدر الأول للحصول على معلومات حول 

انتشـار الوبـاء، كشـف الثغرات الكبيرة في المراقبـة الدولية.

ــى  ــد ع ــا تعتم ــو أنه ــة ه ــود المراقب ــي في جه ــب الرئي العي
التقاريــر الطوعيــة مــن الحكومــات. فمــع ظهــور فــروس كورونــا 
في “ووهــان”، أخّــرت الحكومــة الصينيــة مشــاركة المعلومــات 
حــول المــرض، وهــو القــرار الــذي حَــدَّ مــن قــدرة العــالم عــى فهــم 
الفــروس. فالاعتــاد عــى حكومــات الــدول للإبــاغ عــن البيانــات 
في الوقــت المناســب وبطريقــة كاملــة لم ينجــح بشــكل جيــد، وغالباً 
مــا تكــون المصــادر غــر الحكوميــة أكــر موثوقيــة. فقــد كان مركــز 
أبحــاث “دراســة الأنفلونــزا في ســياتل”، وهــو مــروع مُمــوَّل مــن 
قبــل “بيــل جيتــس”، هــو أول مــنْ اكتشــف دخــول فــروس كورونــا 
إلى الولايــات المتحــدة. لذلــك، يجــب تشــجيع مثــل هذه المبــادرات، 
ــبكة  ــاء ش ــا لإنش ــة معً ــة الصحي ــق الرعاي ــد مراف ــب أن تتح ويج

عالميــة تشــارك بيانــات الأمــراض والاستشــفاء.

يجــب أن تتعهــد الحكومــات أيضًــا بمشــاركة عينــات مــن 
مُســببات الأمــراض الناشــئة. فرغــم أن الباحثــن الصينيــن شــاركوا 
ــروا  بيانــات “التسلســل الجينــي” لفــروس كورونــا، إلا أنهــم لم يوفّ

ــن الفــروس، وهــو  ــة م ــات فعلي ــدول عين ــة ال ــن بقي ــن م للباحث
ــارات  ــة والاختب ــات والأدوي ــر اللقاح ــم لتطوي ــاق جهوده ــر أع أم
ــلوب  ــالم في الأس ــع الع ــروري أن يتوس ــن ال ــخيصية. إذن، م التش
ــروس  ــن ف ــات م ــام 2011 لمشــاركة عين ــذ ع ــذي اســتخدمه من ال
“إنفلونــزا الطيــور”، وذلــك في إطــار برنامــج عمــل صممتــه منظمــة 
Pandemic Influenza Prepared� �ـة تح�ـت اس�ـم  الصح�ـة العالمي

ــزا”. ــة الإنفلون ــب لجائح ness “التأه

وعلى جانب آخر، يعُد التمويـل أحد أكبر التحديات التي تواجه 
فكـرة التأهـب للوبـاء. تاريخيًـا، كان إنفـاق أمـوال على الاسـتجابة 
للأوبئـة وحـالات الطـوارئ أكبر بكثير مـن الإنفـاق للاسـتعداد لها، 
ناهيـك عـن أن الخسـائر الاقتصاديـة للوبـاء الحـالي سـتضغط على 
الميزانيـات، ولهذا السـبب هنـاك حاجة ملحة لآليـات تمويل جديدة 

لسـد الفجـوات في القـدرات الأساسـية للدول.

يتمثــل أحــد الخيــارات في إنشــاء صنــدوق عالمــي لدعــم الأمــن 
الصحــي، يوافــق مــن خلالــه المانحــون عــى دعــم الإنفــاق الصحــي 
ــل في أن  ــرى تتمث ــرة أخ ــاك فك ــل. وهن ــة الدخ ــدان منخفض للبل
ــتخدام  ــى اس ــل ع ــة الدخ ــدول منخفض ــدولي ال ــك ال ع البن ــجِّ يشُ

منحــه وقروضــه لدفــع تكاليــف التأهــب للأوبئــة.

السيناريوهات الأسوأ:
على الرغـم مـن تعاظـم التحـدي الذي يواجـه العالم في ظـل جائحة 
كورونـا؛ إلا أن هنـاك سـيناريوهات أسـوأ، وهـي أن يتعـرضّ العـالم 
لإطلاق -عَـرضي أو مُتعمـد- لفيروس مميـت، سـواء أكان طبيعياً أو 

مُصمماً معمليًّا.

الضرر الناجـم عـن مثـل هـذا الحـدث يمكـن أن يقُـوِّض كافـة 
الجهـود العالميـة خلال العقـود الماضيـة، حيـث يمكـن للفيروسـات 
الأمـراض  مـن  أكثر خطـورة  أنهـا  تثُبـت  أن  )المصُنعـة(  الجديـدة 
المعروفـة، وبالتأكيـد سـتقاوم الطـرق التقليدية للتشـخيص والعلاج.

علاوة على ذلـك، فإذا كان هناك اعتقاد بـأن الفيروس تم إطلاق 
سراحه عن عمد؛ فإن وكالات الأمن والاستخبارات في الدول ستنخرط 
في جهـود التعامـل معـه، ومـن غير المحتمـل أن يتصرفـوا بشـفافية 
وأن يتبادلـوا المعلومـات حـول طبيعة هـذا الفيروس الجديـد. وهذا 
ـب على البلـدان تقييـم مخاطرهـا ووضـع  -بـدوره- يمكـن أن يصُعِّ

خطـط اسـتجابة قائمة على الأدلة.

إن صعوبـة التعامـل مع الأمراض الطبيعيـة، يجعلنا نتصور مدى 
خطـورة التعامـل مـع “مـرض مُصنَّـع”، وهـو أمـر يتطلـب قـدرات 
تتجـاوز تلـك الموجـودة في وكالات الصحـة العامة. بجانـب أن هناك 
حالـة ضبابيـة حول منْ سـيكون المسـؤول في حالة حـدوث مثل هذا 
السـيناريو. تحتـاج دول العـالم إلى معرفـة تقسـيم العمـل الآن بـدلً 

مـن محاولـة حلـه بسرعة أثنـاء حالات الطـوارئ.

يجــب عــى الحكومــات وضــع معايــر وتدابــر أمــان لحمايــة 
البحــوث البيولوجيــة، ووضــع خطــط لكيفيــة الاســتجابة إذا فشــلت 
هــذه الجهــود. ويجــب أن يكــون الهــدف هــو ثنــي الحكومــات أو 
ــل  ــة مث ــان لكارث ــا الســيئة عــن إطــاق العن الأشــخاص ذوي النواي

هــذه.

كيف تستعدّ أنظمة الصحة العالمية للجائحة القادمة؟
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قـال ألفـا كونـدي، رئيـس جمهوريـة غيينـا السـابق، إن “الإيبـولا 
أظهـر للعـالم أنـه لم يكـن مسـتعداً لمواجهـة وبـاء بهـذا الحجـم”. 
وأعـادت جائحـة كورونـا التأكيـد لـدول العـالم، المتقدمـة والناميـة، 
على حـد سـواء، كيـف أن الأوبئة لاتزال مهـدداً حقيقياً لأمـن الدول 

والمجتمعـات.

تداعيات كارثية:
ظهـر فيروس كورونـا في أحـد أسـواق الحيوانـات الحيـة في مدينـة 
ووهـان الصينيـة، في أواخـر عـام 2019، لينتقـل بعدهـا إلى كل بقاع 
Pandem� (الع�الم تقريب�اً. ومع إعلان فيروس كورونا جائحة عالمي�ة) 

ic( مـن قبـل منظمـة الصحـة العالميـة، صـدر تقريـر عـن “جامعـة 
ثلاثـة  يضـع   )Imperial College( البريطانيـة  كوليـج”  أمبريـال 
سـيناريوهات للخيـارات المتاحة للتعامـل مع الجائحـة، والتداعيات 

المترتبـة على كل منها.

وتمثــل الســيناريو الأول في ألا تقــوم الــدول بتبنــي أي إجــراءات 
أو تدابــر وقائيــة، وهــو الأمــر الــذي ســتترتب عليــه وفــاة حــوالي 
90 مليــون شــخص حــول العــالم، بينــا يتمثــل الســيناريو الثــاني في 
 ،)Mitigation( تبنــي الــدول إجــراءات لتحجيــم تداعيــات كورونــا
وذلــك مــن خــال عــزل الحــالات التــي تظهــر عليهــا أعــراض المرض، 
ــالم،  ــون شــخص حــول الع ــاة 50 ملي ــه وف ــا ســتترتب علي وهــو م
وأخــراً، فــإن الســيناريو الثالــث، يتمثــل في إقــدام الــدول المختلفــة 
ــك مــن حظــر  ــه ذل عــى فــرض حظــر صحــي شــامل، بمــا يتضمن
للتجــول، وإغــاق الأنشــطة الاقتصاديــة كافــة لبعــض الوقــت، 
وهــو الســيناريو الــذي تبنتــه أغلــب دول العــالم، وقــدرت الجامعــة 

ــات  ــوالي مئ ــاة ح ــبب في وف ــيناريو سيتس ــذا الس ــة أن ه البريطاني
الآلاف حــول العــالم.

وبـدأت الـدول في التراجـع عـن هـذا السـيناريو، والاتجـاه إلى 
إعـادة فتـح اقتصاداتهـا، نظـراً للتكلفـة المرتفعـة لسـيناريو الإغلاق 
الاقتصـادي، وتسـببه في كسـاد اقتصـادات كل الدول تقريبـاً، وارتفاع 
حـاد في أعـداد البطالـة، غير أن المشـكلة الأساسـية هـي أن ذلـك 
الإجـراء قـد ينـذر بارتفـاع أعـداد الإصابـات والوفيات، خاصـة إذا ما 
لم يتـم تطويـر لقـاح لحمايـة غير المصابين، أو دواء لعلاج مـرضى 
كورونـا. وهـو مـا يثير التسـاؤل حـول كيفية انتهـاء هـذه الجائحة؟ 
وهـو السـؤال الذي سـتتم الإجابة عليـه عبر توضيح كيفيـة مواجهة 
الأوبئـة في العـالم القديـم والحديث، لاسـتخلاص النتائـج حول كيفية 

“كوفيـد-19”. انتهاء 

اندثار الأوبئة التاريخية:
تنوعـت الوسـائل التـي اعتمـدت عليها البشريـة في مواجهـة الأوبئة 
القديمـة مـا بين الحجر الصحـي، أو اكتشـاف لقـاح أو دواء، أو تبني 

إجـراءات للوقايـة، وهـو ما يتضـح في التالي:  

1- الطاعـون البيزنطـي: انتقـل للقسـطنطينية في القـرن السـادس 
الميلادي عـن طريـق الغلال مـن مرص، وقتـل هـذا الوبـاء الشرس 
50% مـن سـكان العـالم، وظـل يقتـل مـن البشر، حتـى قضى على 
مـدن كاملة، بينما نجا منه من اكتسـب مناعـة طبيعية في مواجهته. 
وظـل الطاعـون كامنـاً لمـدة 800 عام، ثم عـاد، من جديـد، في صورة 

الأسـود. الموت 

متى تنتهي الأوبئة؟
t د. شريف البارودي

أستاذ مساعد طب أطفال كلية طب قصر العيني- جامعة القاهرة

* هذا التحليل تم نشره في دورية “اتجاهات الأحداث” الصادرة عن مركز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، العدد 32 ، 2020.
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2- المـوت الأسـود أو طاعـون أوروبـا: تسـبب الطاعـون في القـرن 
الرابـع عشر في مـوت 60% مـن سـكان أوروبـا وثلث سـكان العالم. 
وبـدأ في شرق آسـيا، وانتقـل مـن خلال طريـق الحريـر الصينـي إلى 

أوروبـا، بين عامـي 1347 و1352.

وفي مجملـه قلـص الموت الأسـود تعداد سـكان العـالم آنذاك من 
500 مليـون نسـمة إلى 350 مليـون. وكانـت أكثر دولـة عانـت مـن 
ويلاته هي إيطاليا، تلتها إسـبانيا، وفقدتا حوالي 80% من سـكانهما، 
في حين فقـدت باريـس نصف سـكانها، بينما كانت جرمانيـا )ألمانيا 
حاليـاً( أقـل الـدول تضرراً وفقـدت 20% من سـكانها، كما انتقل من 

إيطاليـا إلى مرص، وقضى على 40% من سـكانها.

وخلال فرتة المـوت الأسـود، كانت السـفن التي تصل لفينيسـيا 
مـن كل أنحـاء العـالم تجُبر على البقـاء في المينـاء حسـب القانـون 
30 يومـاً )Trentino( قبـل السماح للبحارة بالنـزول، وبعد أن وُجد 
Quaranti�( ً40 يومـا  أنه�ا فرتة غير آمن�ة بالح�د ال�كافي، أصبح�ت

no(، ومنهـا اشـتقت تسـمية )Quarantine(، أي الحجـر الصحـي، 
وكانـت الطريقـة الوحيـدة التـي عرفها العالم للسـيطرة على انتشـار 

هـذا الوبـاء القاتل.

3- الجـدري: تمكـن هـذا الوبـاء مـن القضـاء على عـدد كبير مـن 
البشر، بصـورة فاقـت أي وباء آخر على مدار التاريـخ، إذ قضي على 
95% مـن سـكان أمريـكا بعـد اكتشـافها، وقتـل نصف مليار إنسـان 
في القـرن العشريـن فقط، قبـل القضاء عليه من خلال اللقاح، الذي 
اكتشـفه الطبيـب والعـالم البريطـاني، إدوارد چينير، في نهايـة القـرن 
الثامـن عشر، وذلـك عندما لاحـظ أن الفتيـات اللاتي يحلبن الأبقار، 
ويصيبهـن فيروس “جـدري البقـر” )Cowpox(، لا يصيبهـن مـرض 
الجـدري، ويكتسبن مناعـة ضـده. وبعد قرنين من هذا الاكتشـاف، 
صـار فيروس الجـدري هـو أول فيروس يتـم القضـاء عليه تمامـاً من 

العـالم، بسـبب التطعيم الشـامل في عـام 1979.

4- الكوليرا: عـانى العـالم خلال القرنين التاسـع عشر والعشريـن، 
ويلات 7 أوبئـة عالميـة للكوليرا، حصـدت مجتمعـة أرواح ما يقرب 
مـن 40 مليـون شـخص، في الهنـد وروسـيا ومرص ومناطـق أخـرى. 
ولكـن التطـور في أسـاليب معالجـة الجفـاف، واسـتخدام المضـادات 
الحيويـة، والتطـور في معالجـة ميـاه الشرب، ومنـع اختلاطهـا بميـاه 

الرصف الصحـي كلهـا أمـور قضـت على الكوليرا مـن العالم.

انتهاء أوبئة العصر الحديث:
انتهـت أوبئـة العصر الحديث من خلال تمحور الفيروس، واختفائه 
تدريجيـاً، أو في تطويـر علاج ولقـاح فعّـال في مواجهتـه، وذلـك على 

النحـو التالي:

1- الانفلونزا الإسـبانية )H1N1(: تسـبب هذا الفيروس  خلال عامي 
1918 و1919، وعبر ثلاث موجـات في إصابـة 500 مليـون شـخص، 
ووفـاة مـا بين 50 إلى 100 مليـون شـخص، حتى تحور لفيروس أقل 
شراسـة، وظـل موجـوداً على مـدار 40 عامـاً، وإن بصـورة أقل حدة، 
 )H2N2( ”2 حتـى أزاحـه فيروس الأنفلونـزا الآسـيوية “إتـش 2 إن

.1959 عام 

2- وبـاء السـارس: ظهـر في عام 2003، وتسـبب فيه فيروس “سـارس 
كـوف” )SARS-CoV(، وتسـبب في مقتـل 774 شـخصاً مـن أصـل 

8098 إصابـة، وتمكـن العـالم مـن القضـاء عليه عن طريق تشـخيص 
المصابين، وعزلهـم، والسـيطرة على انتشـاره. كما سـاعدت خصائص 
الفيروس العـالم في تحجيـم انتشـاره، حيـث إنـه كان يسـبب دائمـاً 
مرضـاً شـديداً، ولا تنتقـل العـدوى سـوى بعـد عـدة أيام مـن ظهور 

الأعراض.

3- جائحـة أنفلونـزا الخنازيـر: خشي العـالم عنـد ظهورهـا أن تكون 
تكـراراً للأنفلونـزا الإسـبانية القاتلـة عـام 1918، ولكن اكتشـف لقاح 
لهـا بعـد 6 أشـهر مـن ظهورهـا، فضلاً عـن التوصـل لعلاج لهـا هو 
“أوسـيلتاميفير” )Oseltamivir(، وتخلـص العـالم منها بسرعة فاقت 

المتوقع.

نهاية “كوفيد-19”:
بعـد المراجعـة التاريخية لكيفية انتهاء الأوبئة السـابقة، يمكن القول 
إن الجائحـة الحاليـة سـوف تنتهي من خلال عدد مـن العوامل التي 

سـاهمت في القضـاء على الأوبئـة التاريخية، والتي تتمثل في:

1- اللقـاح: تسـعى المئـات مـن شركات الأدويـة، بالتعـاون مع أعرق 
في  كورونـا  لفيروس  لقـاح  لإنتـاج  البحثيـة،  والمعامـل  الجامعـات 
أقـرب فرصـة ممكنـة، ولتصنيـع مـا يقـرب مـن 8 مليـارات جرعـة 
مصـل، ليتـم تطعيـم العالم كلـه ضده، وأعلنـت شركة “أسرتازينيكا” 
مـن  الملايين  مئـات  بإنتـاج  تقـوم  سـوف  أنهـا   )AstraZeneca(

الجرعـات للقـاح.

2- العالج: شـهد العـالم تطـوراً كبيراً منـذ آخـر وبـاء عالمـي قاتـل، 
قبـل قـرن مـن الزمـان، وباتـت الـدول أكثر قـدرة على اكتشـاف 
علاج للأمـراض المختلفـة، بسرعة فاقـت طريقة التعامل مـع الأوبئة 
السـابقة، ويتكاتـف كل علماء وأطبـاء العـالم لإيجـاد بروتوكـولات 
علاج لمـرض “كوفيـد-19”، ويتـم تغييرهـا وتعديلهـا، طبقـاً لأحدث 
الدراسـات المنشـورة. ومـن المتوقـع أن تسـفر كل هـذه الجهود عن 
إيجـاد علاج للمـرض، خاصـة مـع توظيـف كل القـوى الاقتصاديـة 
والعلميـة والفنيـة والبحثيـة والصناعيـة في العـالم جهودهـا لمواجهة 

“كوفيـد-19”.

3- التحـور: عـادة مـا يؤدي انتشـار الفيروسـات وانتقالهـا لعدد كبير 
مـن الأفـراد إلى تحورهـا لنسـخة أضعف تسـتطيع إصابـة الكثير من 
النـاس مـن دون أن تقتلهـم، ويختلف ذلك عن الفيروسـات شـديدة 
الفتـك، مثـل الإيبـولا التـي تقتل مـا بين 60% – 90% مـن المصابين 
بهـا، إذ إن انتشـارها عـادة ما يكون محدوداً، وتنتهـي بموت أو علاج 

آخر مصـاب به. 

ــزام  ــي، والالت ــد الاجتماع ــل التباع ــل مث ــب عوام ــة: تلع 4- الوقاي
ــة، دوراً في الحــد  ــة الشــخصية، والإجــراءات الوقائي بقواعــد الحماي
ــن  ــالم م ــن الع ــى يتمك ــك حت ــا، وذل ــة كورون ــار جائح ــن انتش م
ــور  ــاً، أو يتح ــن مع ــه، أو الاثن ــاج ل ــروس، أو ع ــاح للف ــاد لق إيج

ــاً. ــف تدريجي ــروس ويضع الف

وفي الختـام، تحتـاج الحكومـات والمجتمعـات للعمـل معـاً مـن 
أجـل احتـواء جائحـة كورونـا عبر اتبـاع إجـراءات الوقايـة، وذلـك 
لتقليـل أعـداد المصابين والوفيـات جرائهـا، حتى ينجح أحـد الحلول 
الأربعـة، أو جميعهـا في إزالـة أحـد أصعـب التحديـات التي واجهت 

العـالم في عرصه الحديـث.

ملفات المستقبل
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